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هذا العدد
هــذا العــدد الماثــل بيــن أيديكــم مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم ١30 مــن 

ــة ركــز فيــه عــى عــدة موضوعــات مهمــة، وكان مــن بينهــا الملــف الرئيســي  إصــدارات المجل

للعــدد عــن )العلاقــات الخليجيــة ـ الجزائريــة( وتضمــن الملــف دراســات ومقــالات عــن تاريــخ 

هــذه العلاقــات، وواقعهــا، ورؤيــة استشــرافية لمســتقبلها، والمحفــزات التــي تشــجع عــى 

تطويرهــا وتفعيلهــا والنهــوض بهــا في كافــة المجــالات، وتأثيــر ذلــك عــى الطرفيــن والأمــة 

ــا يســمى  ــد م ــة بع ــة في مرحل ــدول العربي ــي تواجــه ال ــات الت ــة خاصــة في ظــل التحدي العربي

ــرًا مباشــرًا عــى  ــات ســلبية أثــرت تأثي ــي ومــا تمخــض عنهــا مــن تداعي ــع العرب بثــورات الربي

الأمــن القومــي العربــي، والتــوازن الإقليمــي وتأثيــر الــدول الإقليميــة غيــر العربيــة عــى أمــن 

واســتقرار العــرب، إضافــة إلى التأثيــر الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي، وانتشــار الجماعــات 

الإرهابيــة المســلحة خصوصًــا بعــد انفــراط عقــد بعــض الــدول العربيــة التــي زجــت بهــا أحــداث 

الربيــع العربــي في أتــون حــروب أهليــة وتناحــر داخــي واختــراق إقليمــي ودولي، وتمــدد 

ــة المســلحة. ــات الإرهابي الجماع

ــة،  ــة ـ الجزائري ــات الخليجي ــه العلاق ــي تواج ــات الت ــات والصعوب ــف التحدي ــاول المل ــا تن كم

واختــلاف وجهــات النظــر حيــال بعــض القضايــا العربيــة، والبحــث في كيفيــة التفاهــم حــول 

هــذه التحديــات، والتقريــب بيــن وجهــات النظــر المتباينــة بالعمــل أولًا عــى تفعيــل النقــاط 

المتفــق عليهــا، وتخفيــف تأثيــر النقــاط محــل التبايــن عبــر الحــوار الدبلوماســي الهــادئ 

والمفيــد للجانبيــن، خاصــة أن الجانبيــن قطعــا شــوطًا جيــدًا في التقــارب خــلال الســنوات 

ــر.  ــرف الآخ ــر الط ــات نظ ــف ووجه ــرف لمواق ــم كل ط ــع تفه ــرة، م ــة الأخي القليل

وتنــاول العــدد أيضًــا تغطيــة لمؤتمــر فكــر ١٦ الــذي نظمتــه مؤسســة الفكــر العربــي في دبــي 

ــزة  ــج( بجائ ــول الخلي ــة )آراء ح ــذه المجل ــوز ه ــزة لف ــة موج ــي( وتغطي ــل الماض )١0 ـ ١2 أبري

الإبــداع الإعلامــي لعــام 20١7م، والتــي منحتهــا إياهــا مؤسســة الفكــر العربــي.

وتنــاول العــدد قــراءات في نتائــج قمــة )القــدس( وهــي القمــة العربيــة الأخيــرة التــي 

اســتضافتها المملكــة العربيــة الســعودية في الظهــران منتصــف الشــهر المنصــرم، مــع عــرض 

نظــرة تحليليــة استشــرافية لمســتقبل العمــل العربــي المشــترك، إضافــة إلى بــاب الــرأي والــذي 

ــاب.  ــة مــن الكت ــا معاصــرة مهمــة لكوكب ــا مختلفــة تمثــل قضاي ــاول عــدة قضاي تن

محاور العدد المقبل
ـــل  ـــذي يحم ـــو ال ـــج( وه ـــول الخلي ـــة )آراء ح ـــن مجل ـــل م ـــدد المقب ـــي للع ـــف الرئيس ـــاول المل يتن

الرقـــم ١3١ مـــن سلســـلة أعـــداد هـــذه المجلـــة قضيـــة )مســـتقبل النظـــام العربـــي والعمـــل 

العربـــي المشـــترك( ويركـــز عـــى المحـــاور الآتيـــة: 

-  النظـــام العربـــي الجماعـــي إلى أين بعد أحداث الربيع العربي؟

-  مـــا هـــي ملامح المنظومة العربية المســـتقبلية: امتداد للماضي أم توجه جديد؟ 

-  الجامعة العربية: ترتيب الهيكلة، أم تغيير مســـار، أم إعادة تشـــكيل؟ 

- هل يوجد مشـــروع عربي جماعي لمواجهة مســـتجدات التحديات؟ 

-  كيـــف يواجـــه العرب التحديات الإقليمية: صمود أم انهيار؟ 

-  ترتيـــب التحديات وأولويـــات المواجهة العربية: الممكن والصعب. 

-  مســـتقبل ســـوريا وليبيا واليمن في منظومة العمل العربي المشـــترك.

-  ملء الفراغ العربي وتحقيق التوازن في المنطقة: المســـؤولية العربية؟ 

-  خيـــارات العرب المســـتقبلية عى ضـــوء المتغيرات الدولية: إلى أين تتجه البوصلة؟ 

- التكامل الاقتصادي العربي: من الشـــعارات إلى الواقع.

-  القوة العســـكرية العربية: القوة الموزعة والقوة الجماعية.  

إصدارات
"الحصاد المدمر للربيع العربي  هل تصمد الجزائر في وجه التحديات" 

آراء حول الخليج - جدة 

119

رأي
رؤية استشرافية لمستقبل مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية

د. أميرة الراشد الغامدي
107

وقفة
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120

العدد قضية 
الجزائر في ميزان القوى الإقليمي: الاحتياطي الاستراتيجي العربي

لواء أ.ح د. محمد قشقوش

31

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــين  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث ٢٠٠8.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات

الدبلوماسية والفكر: تلازم أصيل وتباعد مفترض
د. الصادق الفقيه

114
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افـتتــاحــية الــعـدد

   

عندمــا نتحــدث عــن العلاقــات البينيــة العربيــة ســواء الثنائيــة، أو 
الجماعيــة، فإننــا نتحــدث عــن أهميــة تقويــة الروابــط العربيــة ككل، 
ــة في المصلحــة  ــلات يصــب في النهاي ــي أو في إطــار تكت ــاون الثنائ فالتع

ــة. ــة الجماعي العربي
ولقــد دأبــت مجلــة )آراء حــول الخليــج( علــى فتــح ملفــات العلاقــات 
الخليجيــة مــع المحيــط الخارجــي ســواء العربــي، أو الإقليمــي، أو الدولي 
مــن أجــل اكتشــاف فــرص التعــاون، ومواطــن الالتقــاء، واستشــراف 
المكامــن الإيجابيــة التــي تخــدم المصالــح المشــتركة وتنميتهــا والبنــاء 
عليهــا، وعــدم التوقــف عنــد نقــاط الاختــلاف وجعلهــا حاجــزًا يصعــب 
تجــاوزه، فالعلاقــات الدوليــة تقــوم علــى قاعــدة المصالــح وتبــادل المنافــع 
بمــا يعــزز مبــادئ العيــش، أمــا الاســتثناء فهــو النزاعــات والصراعــات، 
وعليــه لابــد للــدول أن تؤمــن بالحــوار والتعــاون في الجوانــب الممكنــة مــن 
ــق  ــي لا يوجــد تطاب ــا الت ــال القضاي ــات النظــر حي ــب وجه ــة، وتقري جه
في الــرؤى حيالهــا، حيــث مــن الطبيعــي أن تتفــاوت وجهــات النظــر بــن 
الــدول تجــاه القضايــا الدوليــة والإقليميــة خاصــة في المرحلــة الحاليــة 

التــي تتشــابك فيهــا المصالــح والغايــات.
ــات  ــا علاق ــرة ومهمــة تربطه ــة كبي ــة عربي ــر الشــقيقة دول والجزائ
العربيــة،  الــدول  بقيــة  وكذلــك  التعــاون،  مجلــس  دول  مــع  تاريخيــة 
ــر مــن مســتوى ســواء الاقتصــادي،  ــى أكث ــة عل ــات متنامي وهــذه العلاق
بلغــت ذروتهــا  قــد  ذلــك، وكانــت  أو غيــر  أو الأمنــي،  السياســي،  أو 
في مرحلــة اســتقلال الجزائــر في خمســينيات القــرن العشــرين، تلــك 
المرحلــة التــي بذلــت فيهــا الجزائــر الغالــي والنفيــس وفي مقدمــة ذلــك 
ــر  ــاء الجزائ ــن أبن ــون شــهيد م ــون ونصــف الملي "الإنســان" فقدمــت ملي
والذيــن كانــت دماؤهــم الزكيــة الشــرارة التــي أشــعلت الحمــاس الوطنــي 
والعربــي  والتأييــد الدولــي وحققــت الاســتقلال، ولقــد وقــف العــرب 

جميعًــا إلــى جانــب الجزائــر في هــذه الملحمــة التاريخيــة. 
كمــا أن الجزائــر اســتطاعت أن تتجــاوز أزمــة )العشــرية الســوداء( 
في التســعينيات الماضيــة، وواجهــت الإرهــاب بصلابــة وانتصــرت عليــه، 
ــة  ــت كاف ــة الإرهــاب والتطــرف، وكان ــة في مقاوم ــة مهم ــت تجرب وحقق

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

sager@grc.net
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الــدول العربيــة داعمــة للجزائــر في مواجهــة الإرهــاب، وهــذا مــا 
فعلتــه الســعودية أيضًــا في مواجهــة الإرهــاب والتطــرف مــا جعــل لــدى 

الدولتــن تجربتــن متماثلتــن  ورائدتــن علــى مســتوى العالــم. 
وإذا كـنـا قد تـحـدثـنا عن الـعـلاقـات  الـتـاريـخـيـة، فـإن الـمـستـقبل 
يحمــل بــن طياتــه الكثيــر مــن فــرص التعــاون بــن الجزائــر ودول 
مجلــس التعــاون، وتوجــد أســس ومنطلقــات لهــذا التعــاون، فالجزائــر 
دولــة منتجــة للنفــط والغــاز وعضــو في منظمــة )أوبــك( مــع الــدول 
الخليجيــة وبقيــة أعضــاء المنظمــة ويظــل التعــاون مهمًــا لاســتقرار 
أســعار النفــط، كمــا أن الجزائــر دولــة عربيــة لهــا ثقلهــا الاســتراتيجي 
ــة،  ــة المتنوع ــا الطبيعي ــة بمســاحتها الشاســعة وشــعبها وثرواته ومهم
وقوتهــا العســكرية الكبيــرة، إضافــة إلــى ثقلهــا في إفريقيــا وعلاقاتهــا 
ــن  ــا م ــوب الصحــراء، وقربه ــارة الســمراء جن ــع دول الق ــة م التاريخي
أغاديــر  اتفاقيــة  التوســع في عضويــة  الأوروبيــة، ويمكــن  الأســواق 
ــر إلــى هــذه  ــة بينهــم الجزائ بضــم أعضــاء جــدد مــن المنطقــة العربي
الاتفاقيــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ عــام2007م، والتــي تضــم في 
عضويتهــا مصــر، الأردن، المغــرب، تونــس، فلســطن، ولبنــان وتهــدف 
ــادل التجــاري وجــذب الاســتثمارات  ــة والتب ــى الإعفــاءات الجمركي إل

ــي. ــدول، ودول الاتحــاد الأوروب ــة بــن هــذه ال الأجنبي
في المقابـــل الـــدول الخليجيـــة تســـعى للاســـتثمار في الجزائـــر وفي 
كل الـــدول العربيـــة الشـــقيقة في شـــمال إفريقيـــا، وبالفعـــل توجـــد 
اســـتثمارات خليجيـــة مهمـــة هنـــاك، بـــل تضاعفـــت في الســـنوات 
الأخيـــرة، حيـــث الرغبـــة متبادلـــة فتحتـــاج الجزائـــر للاســـتثمارات 
اســـتثمارية  فـــرص  لمنـــح  التشـــريعات  بتعديـــل  الخليجيـــة وقامـــت 
وتحـــاول تحســـن  قانونيـــة،  وضمانـــات  حمايـــة  تتضمـــن  أفضـــل 
البيئـــة الاســـتثمارية في ظـــل التحـــول إلـــى اقتصاديـــات الســـوق الحـــرة 
بمـــا يســـاعدها علـــى تجـــاوز الأزمـــات الاقتصاديـــة. فيمـــا ترغـــب 
قاعـــدة  وتوســـيع  اســـتثماراتها الخارجيـــة  تنويـــع  الخليـــج في  دول 
اقتصاداتهـــا، كمـــا أن تداعيـــات مـــا يســـمى بثـــورات الربيـــع العربـــي 
ـــا  ـــي في إفريقي ـــن جناحـــي الوطـــن العرب ـــاون ب ـــف التع تســـتوجب تكثي
وآســـيا خاصـــة علـــى ضـــوء الفـــراغ الأمنـــي والسياســـي الموجـــود في 
بعـــض دول الربيـــع العربـــي ومنهـــا ليبيـــا وخطـــورة ذلـــك علـــى الجزائـــر 

ــا.  ــة برمتهـ ــة العربيـ والمنطقـ
وعـلـيـــه يـجـــب أن تـتـضـافـــر الـجـهـــود الأمـنـيـــة والـعـسـكـــرية 
والاقتصاديــة، وتتقــارب وجهــات النظــر السياســية مــع تــرك هامــش 
ــة،  ــب طبيعــة العلاقــات الأخوي ــى صل ــر عل ــرؤى دون أن يؤث ــن ال لتباي

أي ليــس بالـضـــرورة تتـطـــابق السيـــاسات حـــيال كـافـــة الـقـــضايا 
الـمـــشتركة التــي تهــم جـــميع دول الـــمنطقة، لكــن يجــب وجــود الحــد 
الأدنــى مــن التوافــق علــى القضايــا الرئيســية التــي تمــس الأمــن 
العربــي الجماعــي، خاصــة أن المنطقــة العربيــة مســتهدفة بكاملهــا 
وليــس دولــة محــددة أو إقليــم دون آخــر، ولا توجــد دولــة بمنــأى عــن 
الإرهــاب أو تصديــر الفــن إليهــا، فالمنطقــة تتعــرض لحالــة مزدوجــة 
ــا، ولعــل مــا تفعلــه إيــران في دول شــمال  مــن التطويــق والاختــراق معً
إفريقيــا دون اســتثناء، بــل في دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء، يدعــو 
للقلــق علــى الأمــن القومــي العربــي والإقليمــي فقــد تعرضــت دول 
المغــرب العربــي كافــة لمؤامــرات إيرانيــة، ناهيــك عــن الصــراع الدولــي 
علــى التواجــد المســلح في إفريقيــا، والصــراع علــى اليورانيــوم  في 
القــارة  هــذه  النوويــة في  النفايــات  دفــن  وأيضًــا  الســمراء،  القــارة 
الفقيــرة القريبــة والمشــتركة للــدول العربيــة، إضافــة إلــى التنافــس 

علــى الأســواق الإفريقيــة مــن قــوى إقليميــة ودوليــة متعــددة. 
ومــن أجــل المكاشــفة والصراحــة، نــرى أنــه تظــل نقــاط خلافيــة 
ملفــات في  حيــال  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  ودول  الجزائــر  بــن 
المنطقــة منهــا: قضيــة البوليســاريو والصحراء، ســوريا، اليمــن، وإيران 
وغيــر ذلــك، والجزائــر تتمســك ببنــود دســتورها في التعامــل مــع هــذه 
ومنطلقــات  دوافــع  تتفهــم  والخليجيــة  العربيــة  والــدول  القضايــا، 
ــة مشــتركة  ــة جماعي ــر، لكــن يظــل مــن الضــروري إيجــاد رؤي الجزائ
في حدهــا الأدنــى لتحديــد المخاطــر والتهديــدات التــي تواجــه الأمــة 
العربيــة، ومــن ثــم الاتفــاق علــى أولويــات المواجهــة وتحديــد أدواتهــا في 
إطــار عمــل جماعــي مشــترك تحتضنــه جامعــة الــدول العربيــة بهــدف 
تحصــن المنطقــة وقطــع الطــرق أمــام القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي 
تســعى إلــى النفــاذ للمنطقــة العربيــة وفــرض أجنداتهــا علــى مصالــح 
دولهــا وشــعوبها، كمــا أن هــذه الرؤيــة لا تتضمــن الاعتــداء علــى أحــد 
ولا تريــد جــر المنطقــة إلــى أتــون حــروب إقليميــة، بــل للدفــاع فقــط 
عــن مقدســات وأوطــان وأراضــي الــدول العربيــة، وقطــع الطــرق علــى 
الفــن المذهبيــة والعرقيــة وغيرهــا، ودعــم التعايــش الســلمي بــن كافــة 
ــة  ــة الحديث ــة الوطني ــات في إطــار الدول ــات والمذاهــب والقومي العرقي
التــي تتســع للجميــع وهــذا حــق مشــروع للعــرب وســط هــذا المحيــط 

الهــادر والأجنــدات التوســعية والمؤامــرات المتتاليــة. 
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فكر 16 يضع الأمة العربية أمام مسؤوليتها لإنهاء الفوضى وبدء الاستقرار 

الأمير خالد الفيصل: تثائب العرب واستيقظ 
الشغب وتداعت الأغراب واستفحل الإرهاب

أكـــد مؤتمـــر فكـــر 16 الـــذي نظمتـــه مؤسســـة الفكـــر العربـــي في دبـــي مـــن 10 إلـــى 12 أبريـــل الماضـــي علـــى ضـــرورة 
تجـــاوز تداعيـــات الفوضـــى التـــي نتجـــت عمـــا يســـمى بثـــورات الربيـــع العربـــي التـــي تعرضـــت لهـــا العديـــد مـــن الـــدول 
ـــة  ـــام تحـــت رعاي ـــة أي ـــذي اســـتمر ثلاث ـــة. وانعقـــد المؤتمـــر ال ـــة عـــام 2010م، واجتاحـــت عـــدة دول عربي ـــذ نهاي ـــة من العربي
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم 
ــار خـــادم الحرمـــن الشـــريفن، أميـــر منطقـــة  دبـــي، وبحضـــور صاحـــب الســـمو الملكـــي الأميـــر خالـــد الفيصـــل مستشـ
مكـــة المكرمـــة، رئيـــس مؤسســـة الفكـــر العربـــي، وصاحـــب الســـمو الملكـــي الأميـــر بنـــدر بـــن خالـــد الفيصـــل رئيـــس مجلـــس 
إدارة الفكـــر العربـــي، والســـيد أحمـــد أبـــو الغيـــط الأمـــن العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة، والدكتـــور عبـــد اللطيـــف بـــن 
ـــن والباحثـــن مـــن مختلـــف دول  ـــة مـــن المســـؤولن والمفكري راشـــد الزيانـــي الأمـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي، ونخب

الوطـــن العربـــي. 

آراء حول الخليج: دبي

ــات  ــى وتحديـ ــات الفوضـ ــوان "تداعيـ ــت عنـ ــر تحـ ــاء المؤتمـ وجـ
ــيخ  ــمو الشـ ــال سـ ــر قـ ــال المؤتمـ ــتهل أعمـ ــرار" وفي مسـ ــة القـ صناعـ
الاســـتقرار..  صناعـــة  يناقـــش  المؤتمـــر  "إن  راشـــد  بـــن  محمـــد 
ـــة وتطـــور  ـــة دائم ـــل مســـتمر وتنمي ـــد وعم والاســـتقرار صناعـــة وجه
ــو  ــاة.. وهـ ــع الحيـ ــة لصنـ ــة دائمـ ــو حركـ ــتقرار هـ ــف.. الاسـ لا يتوقـ
بحـــث مســـتمر عـــن مســـتقبل أفضـــل لمجتمعاتنـــا.. ونحـــن ســـعداء 
بهـــذا التجمـــع الكبيـــر مـــن المفكريـــن والقـــادة.. ورســـالتنا لهـــم 
ــا  ــة مجتمعاتنـ ــم في تنميـ ــم وجهودهـ ــم ومعارفهـ هـــي توظيـــف علمهـ
واســـتئناف حضارتنـــا العربيـــة.. إن التغييـــر يحتـــاج منـــا توحيـــد 
كافـــة الجهـــود، كل في مجالـــه، بمـــا يخـــدم مســـتقبل أمتنـــا ويعمـــل 

علـــى تحقيـــق اســـتقرار وازدهـــار مســـتدامن."

رؤيـــة الأمير خالـــد الفيصل للواقع العربي 
الفيصـــل في  الملكـــي الأميـــر خالـــد  الســـمو  وقـــال صاحـــب 
واســـتيقظ  العـــرب..  تثائـــب  وحالهـــا:  العربيـــة  الأمـــة  شـــأن 
وتوحـــش  الإرهـــاب،  واســـتفحل  الأغـــراب..  وتداعـــت  الشـــغب، 
الزمـــان.. واستســـلم الإنســـان، وعالـــم لامتـــلاك الدنيـــا يسُـــابق 
إبهـــار..  هنـــاك  بوطـــن،  الاحتفـــاظ  تحـــاول  وعـــرب  الزمـــان، 

ــر.. وتاهـــت  ــار، تشـــتت الفكـ ــا.. وهنـــاك نهـ ــار، ليـــل هنـ ــا غبـ وهنـ
الأبصـــار، وقُتـــل العـــرب.. وهدمـــت الديـــار، وهُجـــر الرجـــال.. 
والنســـاء والصغـــار، ولأجـــل مـــاذا.. كل هـــذا؟، لتحـــل فـــرس وروم 
ــار، ثـــم قيـــل..  ــار، وتكـــون القـــدس خيـ ــار، وتعـــم فوضـــى ودمـ وعـ
إنـــه الواقـــع العربـــي، أيهـــا الواقـــع العربـــي.. أفـــق، كفـــاك ســـباتًا 
وكفانـــا انتظـــار، ولـــن نقبـــل بعـــد اليـــوم اعتـــذار، فمـــا زال لنـــا عقـــل 

وفكـــر، وكفـــاح ومســـار. 

الخمسة  التحديات 
الـــدول  لجامعـــة  العـــام  الأمـــن  أكـــد  ذاتهـــا،  الجلســـة  وفي 
العربيـــة أن الأمـــة العربيـــة تمـــر بحالـــة ســـيولة غيـــر مســـبوقة، 
كذلـــك تمـــر بحالـــة مـــن التنافـــس الـــذي يقتـــرب مـــن الصـــراع بـــن 
اللاعبـــن الرئيســـين، وأضـــاف: نحـــن في وضـــع تتـــآكل فيـــه قواعـــد 
قديمـــة مـــن دون أن تظهـــر أخـــرى جديـــدة تحـــل محلـــه، وتهـــب 
ريـــاح الفوضـــى والاضطـــراب علـــى الـــدول والمؤسســـات الراســـخة 
بخلـــل  بنيانهـــا  وتصيـــب  قواعدهـــا،  وتزلـــزل  أركانهـــا،  فتزعـــزع 
ـــا العربيـــة ليســـت بعيـــدة عـــن هـــذه الريـــاح الخطـــرة،  شـــديد، وبلادن

ــة. ــن العاصفـ ــرة في عـ ــباب كثيـ ــي لأسـ ــل هـ بـ

مؤتمر فكر ١٦مؤتمر فكر ١٦
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تحديـــات  خمســـة  الغيـــط  أبـــو  أحمـــد  الســـيد  وحـــدد 
رئيســـة تواجـــه الأمـــة العربيـــة هـــي: الأولـــى رد الفعـــل العنيـــف 
وصعـــود  الغـــرب  مواطنـــي  جانـــب  مـــن  العولمـــة  ظاهـــرة  علـــى 
لتيـــار الانكفـــاء علـــى الداخـــل وبنـــاء الجـــدران أمـــام التجـــارة 
أعتـــاب  علـــى  نقـــف  أننـــا  هـــو  الثانـــي  والتحـــدي  والمهاجريـــن، 
الراســـخة  القواعـــد  ســـتغير  ضخمـــة  رابعـــة  تكنولوجيـــة  ثـــورة 
يتمثـــل  الثالـــث  والتحـــدي  والمجتمـــع،  والاقتصـــاد  السياســـة  في 
في تقويـــض الثقـــة في المؤسســـات القائمـــة السياســـية والدينيـــة 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة، والتحـــدي الرابـــع فيتمثـــل في أهميـــة 
الآخريـــن  تجـــارب  علـــى  المختلفـــة  العربيـــة  المؤسســـات  انفتـــاح 
والتعلـــم منهـــا والتفاعـــل معهـــا، والتحـــدي الخامـــس هـــو ضـــرورة 
ــر  ــة وتطويـ ــم الدينيـ ــد المفاهيـ ــة وتجديـ ــة التعليميـ إصـــلاح الأنظمـ

الثقافيـــة.  الرؤيـــة 

والمكاشفة  المصارحة 
وتحـــدث المديـــر العـــام لمؤسســـة الفكـــر العربـــي البروفيســـور 
مؤتمـــر  فيهـــا  ينعقـــد  التـــي  الظـــروف  عـــن  العويـــط  هنـــري 
تاريخيـــة  بأنهـــا لحظـــة  ووصفهـــا  "فكـــر16"  العربـــي  الفكـــر 
عصيبـــة ومصيريـــة ولـــم تعـــرف أمتنـــا مثيـــل لهـــا في الحـــدة 
والخطـــورة ، لذلـــك رأت مؤسســـة الفكـــر العربـــي التحذيـــر مـــن 
مغبـــة اســـتفحال هـــذه الفوضـــى وتفاقـــم الأزمـــات، فقـــررت 
إخضاعهـــا للدراســـة والتحليـــل بمنهجيـــة علميـــة ومقاربـــات 

موضوعيـــة وبمنتهـــى الصراحـــة والشـــفافية ، وليـــس بغـــرض 
التشـــخيص وتوجيـــه أصابـــع الاتهـــام والإدانـــة ، بـــل مـــن منطلـــق 
بهـــدف  ومخاطرهـــا  الأوضـــاع  وعـــي خطـــورة  إلـــى  الدعـــوة 
تحديـــد أفضـــل الســـبل لمواجهتهـــا، مشـــيرًا إلـــى أن عنـــوان 
المريـــر،  المأســـاوي  واقعنـــا  يتنـــاول  الأول  شـــقه  في  المؤتمـــر 
بـــه المؤتمـــر مـــن بعـــد  وأبرزنـــا في شـــقه الثانـــي مـــا يتســـم 
استشـــرافي للإلحـــاح علـــى ضـــرورة الخـــروج مـــن نفـــق الفوضـــى 

المظلـــم إلـــى رحـــاب الاســـتقرار. 
يعـــرف  الجميـــع  أن  إلـــى  العويـــط  البروفيســـور  وأشـــار 
والبعيـــدة  المجـــاورة  الخارجيـــة  الأطـــراف  وأطمـــاع  مصالـــح 
الإقليميـــة والدوليـــة وعلينـــا أن ننـــدد بتدخلاتهـــا ومـــا تحوكـــه 
مـــن مؤامـــرات، لكـــن علينـــا أن نتذكـــر باســـتمرار أنـــه بمقـــدار 
مـــا يحـــق لنـــا أن ننحـــو باللائمـــة علـــى الآخريـــن ، وأن نتمســـك 
بحقنـــا في تقريـــر مصيرنـــا بأنفســـنا يتعـــن علينـــا أن نضطلـــع 
البروفيســـور  وأوضـــح  الاســـتقرار،  صناعـــة  عـــن  بمســـؤوليتنا 
العويـــط أن مؤتمـــر "فكـــر16" هـــو مؤتمـــر للمصارحـــة والمكاشـــفة، 
والمؤتمـــر هـــو أيضًـــا للتحفيـــز والاســـتنهاض، فدعونـــا نلبـــي نـــداء: 
إن المســـؤولية في معالجـــة أســـباب الفوضـــى وتداعياتهـــا كمـــا في 
تحقيـــق الاســـتقرار ، هـــي مســـؤولية جماعيـــة، إنهـــا مســـؤوليتنا 
رجـــالاً  وأفـــردًا،  مؤسســـات  ومواطنـــن،  حكامًـــا  المشـــتركة، 
ونســـاءً، سياســـين، ورجـــال ديـــن، ورجـــال اقتصـــاد وأعمـــال، 

وإعلاميـــن.  ومثقفـــن، 

      أحمـــد أبـــو الغيـــط: الأمـــة العربيـــة تمـــر بحالـــة ســـيولة غيـــر مســـبوقة وخمســـة 
تحديـــات رئيســـية تواجـــه مســـتقبلنا

ـــع  ـــنا وأن نضطل ـــا بأنفس ـــر مصيرن ـــا في تقري ـــك بحقن ـــا التمس ـــط: علين ـــري العوي      هن
ـــتقرار  ـــة الاس ـــن صناع ـــؤوليتنا ع بمس

     محمـــد بـــن راشـــد: الاســـتقرار صناعـــة وجهـــد وعمـــل مســـتمر وتنميـــة دائمـــة وتطـــور 
لا يتوقـــف وحركـــة دائمـــة لصنـــع الحيـــاة
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وفي جلســة حــول -الفوضــى: جذورهــا وأســبابها ومظاهرهــا 
بــن  العزيــز  عبــد  الدكتــور  قــال  والإرهــاب  التطــرف  ونتائجهــا- 
صقــر رئيــس مركــز الخليــج للأبحــاث: إن الفوضــى التــي تضــرب 
بأطنابهــا في المنطقــة العربيــة في الوقــت الراهــن والتــي بــدأت تظهــر 
بوضــوح منــذ أحــداث مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي، ليســت 
وليــدة اللحظــة، أو جــاءت بمحــض الصدفــة، بــل كانــت متوقعــة طبقًــا 
التاريخــي للأحــداث، وكانــت موضوعــة في ســيناريوهات  للســياق 
ــار الاتحــاد  ــز السياســي عقــب انهي مســبقة قفــزت إلــى ســطح الحي
العشــرين،  القــرن  تســعينيات  مطلــع  وتفككــه  الســابق  الســوفيتي 

وبــروز عالــم أحــادي القطبيــة بزعامــة أمريــكا. 
وأضـــاف أنـــه في مطلـــع الألفيـــة الثالثـــة وضعـــت مجموعـــة مـــن 
مراكـــز الفكـــر العالميـــة الســـيناريوهات المحتملـــة في العالـــم خـــلال 
الســـنوات الخمســـن التاليـــة، وتشـــرفت بالمشـــاركة فيهـــا نيابـــة عـــن 
مركـــز الخليـــج للأبحـــاث، واســـتقت هـــذه المراكـــز الســـيناريوهات  
الأمريكيـــة،  السياســـة  توجهـــات  قـــراءة  خـــلال  مـــن  المحتملـــة 
القطـــب الـــذي تفـــرد بالتربـــع علـــى ســـدة عالـــم أحـــادي القطبيـــة 
منـــذ مطلـــع التســـعينيات الماضيـــة، حيـــث تقلـــدت أمريـــكا زعامـــة 
العالـــم بعـــد انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي مـــن داخلـــه، في ذلـــك 
الوقـــت أعلنـــت واشـــنطن مـــا عُـــرف بالنظـــام الدولـــي الجديـــد في 
خطـــاب بـــوش الأب في 11 ســـبتمبر 1990م، عشـــية إرســـال قـــوات 
ـــة  ـــج عقـــب غـــزو نظـــام صـــدام حســـن لدول ـــة لمنطقـــة الخلي أمريكي
الكويـــت في 2 أغســـطس 1990م. "أزمـــة الخليـــج تبـــدو خطيـــرة إلا 
ــو  ــا وهـ ــة لهدفنـ ــة تاريخيـ ــو مرحلـ ــادرة للتقـــدم نحـ ــة نـ ــا فرصـ أنهـ
إقامـــة نظـــام دولـــي جديـــد، والدخـــول في مرحلـــة أكثـــر تحـــررًا مـــن 
ــد  ــة"، وأكـ ــن العدالـ ــث عـ ــوى في البحـ ــاب، وأقـ ــدات والإرهـ التهديـ
بـــوش الأب أن مفهـــوم النظـــام الدولـــي الجديـــد لـــم يعـــد ثمـــرة 
تفاهـــم، بـــل ثمـــرة قواعـــد تفرضهـــا القـــوة العســـكرية للولايـــات 

ــة.  المتحـــدة الأمريكيـ
وواكـــب ذلـــك ظهـــور شـــعار "الفوضـــى الخلاقـــة" هـــذا التعبيـــر 
ـــرة  ـــه وزي ـــذ أن أطلقت ـــة من ـــر عـــن وجـــه السياســـة الأمريكي ـــذي عب ال
أرادت  والتـــي  رايـــس  كونداليـــزا  حينئـــذ  الأمريكيـــة  الخارجيـــة 
منـــه )الهـــدم أولا ثـــم البنـــاء بعـــد الهـــدم، والفوضـــى التـــي تســـبق 
ــبق  ــي الأسـ ــة الأمريكـ ــر الخارجيـ ــى وزيـ ــك أتـ ــد ذلـ ــم(، وبعـ التنظيـ
ـــم  ـــود العال ـــه ســـوف يق ـــح بأن ـــرف هـــذا المصطل ـــري كســـينجر ليع هن

إلـــى حـــرب عالميـــة ثالثـــة.

وجاءت السيناريوهات للسنوات الخمسين كما يلي: 
العالــم،  في  الأكبــر  القــوة  أمريــكا  اســتمرار  الأول:  الســيناريو   -
عســكريًا، واقتصاديًــا، وهيمنــة ونفــوذًا، وســطوة، وإن كان البعــض 
يــرى أنهــا لــن تســتمر في هــذا الموقــع كثيــرًا حيــث تبــدو غيــر قــادرة 
علــى تحمــل كلفــة الهيمنــة والتفــرد في الســيطرة علــى العالــم كقــوى 
عظمــى وحيــدة هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ظهــور مــن 

ينافســها بقــوة. 
- الســيناريو الثانــي: ظهــور قــوى مناوئــة ومنافســة علــى قيــادة العالم، 
مثــل الصــن وروســيا والهنــد، أو مجموعــة دول متحالفــة أو متشــاركة 

كمــا هــو حــال مجموعــة دول اتفاقيــة شــنغهاي.
- الســيناريو الثالــث: تفكيــك بعــض دول العالــم " الــدول المتفككــة أو 
المقســمة" والعــودة بهــا إلــى العصــور الوســطى مــن خــلال النزاعــات 
العرقيــة والطائفيــة والصــراع علــى الســلطة، حيــث يترتــب علــى ذلــك 
ــى بســط نفوذهــا  ــة وعــدم قدرتهــا عل ــة المركزي ضعــف قبضــة الدول

علــى إقليمهــا الجغــرافي والســكاني. 
ــى ســاحة  ــة عل - الســيناريو الرابــع: ظهــور اللاعبــن مــن غيــر الدول
ــي تعمــل  ــل الجماعــات المســلحة الت ــي، مث الصــراع الإقليمــي والدول
العقائديــة  الميليشــيات  أو  الرســمية،  الحكومــات  ســيطرة  خــارج 
المســلحة التــي تســيطر علــى أجــزاء مــن الدولــة وتكــون خــارج نفــوذ 
ــة، ويكــون ولاء هــذه الجماعــات لجهــات، أو  ــة المركزي ــة الدول وهيمن
ــد  ــه العدي ــا تمثل ــة، وهــذا م ــا الوطني دول، أو جماعــات خــارج دولته
مــن الميليشــيات المســلحة في المنطقــة العربيــة والمثــال علــى ذلــك 
مثــل جماعــة الحوثــي  إيــران  أنشــأتها وتمولهــا  التــي  الجماعــات 
في اليمــن، وجماعــة حــزب الله في لبنــان حيــث مــارس الحوثيــون 

الإرهــاب في المنطقــة.

مظاهر الفوضـــى في المنطقة العربية
بــدأت  العربيــة  المنطقــة  في  الفوضــى  مقدمــات  كانــت  وإن 
منــذ اجتيــاح قــوات صــدام حســن للكويــت في 2 أغســطس عــام 
1990م، إلا أنهــا أخــذت شــكلًا أكثــر حــدة وتأثيــرًا عندمــا غــزت 
أمريــكا العــراق عــام 2003م، تحــت مظلــة أمريكيــة فقــط بفــرض 
إرادتهــا علــى المجتمــع الدولــي والقانــون الأممــي، حيــث أســس هــذا 
الاجتيــاح للكثيــر مــن الأحــداث التــي جــاءت مــع بدايــة العقــد الثانــي 
مــن الألفيــة الثالثــة، فقــد أطلقــت العنــان لإســرائيل في العبــث بأمــن 
المنطقــة العربيــة، وزادت مــن وتيــرة الاســتيطان ضاربــة بالقانــون 

عبد العزيز بن صقر: مواجهة الفوضى تتطلب 
إدراكًا جماعيًا للمخاطر وفرزها وترتيب الأولويات
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الدولــي عــرض الحائــط، كمــا أتاحــت لإيــران دخــول العــراق وإدارتــه 
مباشــرة مــن طهــران، وعليــه غابــت دولــة عربيــة مهمــة مــن معادلــة 

الاســتقرار الإقليمــي. 
العربيــة  الــدول  مــن  الكثيــر  دخــول  هيــأت  الأســباب  هــذه 
في مرحلــة مــا يطُلــق عليــه إعلاميًــا بثــورات الربيــع العربــي التــي 
اجتاحــت الكثيــر مــن دول المنطقــة منــذ نهايــة عــام 2010م، ومازالــت 
تداعياتهــا مســتمرة في الكثيــر مــن البــلاد العربيــة حيــث أثــرت علــى 
ــرزح  ــا ت ــت ســوريا واليمــن وليبي ــر، ومازال ــس بشــكل كبي مصــر وتون
تحــت ويــلات الإرهــاب والمعــارك الطائفيــة والحــروب الأهليــة حتــى 

الآن ولا أحــد يعلــم متــى تنتهــي. 
وبالإضافــة إلــى البعــد الدولــي والإقليمــي، كانــت بــذور هــذه 
العربيــة، وكانــت  الــدول  مــن  الكثيــر  تربــة  الفوضــى مغروســة في 
ــي أحاطــت  ــاد وانتظــرت الظــروف الت ــا مســتعرة تحــت الرم جذوته
بهــذه الموجــة لتنطلــق فوضــى عارمــة غيــر معتــادة وغيــر متوقعــة 

وذلــك لأســباب كثيــرة منهــا مــا يلــي: 

- تفشــي ظاهــرة الإرهــاب التــي أرهقــت العديــد مــن الــدول العربيــة 
مــا جعلهــا تنكفــئ علــى مواجهــة هــذه الظاهــرة علــى حســاب التنميــة 

والتعليــم والصحــة والأخــذ بعوامــل تحقيــق الرفاهيــة للشــعوب. 
- وجــود أنظمــة متســلطة ظلــت طويــلًا في الحكــم وحرمــت شــعوب 

دولهــا مــن فــرص التنميــة والرفاهيــة. 
بــن  الفصــل  وعــدم  السياســية  والمشــاركة  التعدديــة  غيــاب   -
ــى  الســلطات خاصــة اســتقلال القضــاء وجــور بعــض الســلطات عل

أخــرى.  ســلطات 
- تفشــي الفســاد السياســي والمالي وغياب الشــفافية وعدم المســاواة 

وتجاهــل حقــوق المرأة. 
ــه والدفــع بخريجــن دون  - ســوء مســتوى التعليــم وضعــف مخرجات
تأهيــل أو إعــداد مناســب لســوق العمــل ممــا خلــق بطالــة بنســب 

مرتفعــة جــدًا الأمــر الــذي أدى إلــى احتقــان الشــباب. 
- فشــل الإعــلام في كثيــر مــن الــدول العربيــة في حشــد الطاقــات 
أو  والتهويــل،  الإثــارة  طــرق  واتبــاع  البنــاءة،  الإيجابيــة  بالطــرق 

ـــات  ـــية الـخـلافـ ـــا و تنـحـ ـــربية ومـؤسـسـاتـهـ ـــة الـعـ ـــل دور الـجـامـعـ     ضـــرورة تـفـعـيـ
ـــة ـــل دور الـجـامـعـ ـــربية التـــي تعـطـ الـعـ
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- التنافــس الدولــي، والرغبــة في تثبيــت نفــوذ جديــدة في المنطقــة 
العربيــة علــى طريقــة الحــرب البــاردة أو الحــروب بالوكالــة كمــا هــو 

الحــال في ســوريا واليمــن. 
- ظهــور جماعــات الإســلام السياســي الطامحــة أو الطامعــة في 
الحكــم والمدعومــة مــن دول إقليميــة، أخــرى كبــرى مــن خــارج الإقليــم 

- نتائج الفوضى 
- أدت الفوضــى التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة إلــى فــرض متغيرات 

جديــدة وتحــولات رســخت في كثيــر مــن الــدول منها: 
ــة الإقليميــة والدوليــة وقــد تســتمر  - خــروج دول عربيــة مــن المعادل

هــذه الــدول خــارج هــذه المعادلــة لفتــرة طويلــة.
ــا  ــة في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــد النشــاطات الإرهابي - تزاي
ــداء مســلح، 2272  ــرًا، 526 اعت ــة 19172 تفجي ــث شــهدت المنطق حي
هجــوم انتحــاري، 1743 حالــة رهينــة، 650 هجــوم على البنية التحتية. 

)وفقًــا لقاعــدة بيانــات الإرهــاب العالمــي في جامعــة ماريلانــد(.
النمــو  الــدول، وغيــاب نســب  العديــد مــن  - ضعــف اقتصاديــات 
بمعــدلات إيجابيــة، في بعــض الــدول، أو النمــو بمعــدلات بســيطة مــع 

زيــادة معــدلات التضخــم.  

التســطيح وغيــاب  البنــاء ممــا ســاهم في  النقــد  التجاهــل وعــدم 
الأمــور.  تقديــر  الرؤيــة وســوء 

- زيــادة معــدلات الفقــر، بــل والفقــر المدقــع في ظــل غيــاب الحلــول 
لمعالجــة هــذه الظاهــرة الخطيــرة. 

- زيــادة نســبة الأميــة والجهــل مــا أدى إلــى التســطيح وفــراغ الأدمغــة 
الشــباب  عقــول  مــلء  في  الإرهابيــة  الجماعــات  اســتغلتها  التــي 

بالمعلومــات الخاطئــة والمضللــة. 
ــر مــن دول  ــة صارخــة تخطــط لهــدم الكثي ــدات إقليمي - ظهــور أجن
المنطقــة العربيــة لتنفيــذ أجنــدات للتقســيم واســتغلال الــولاء الدينــي 

والمذهبــي لنشــر الفوضــى وتفتيــت الــدول العربيــة. 
لتغذيــة  والجنــس  واللــون  والعــرق  والطائفــة  المذهــب  توظيــف   -

المســتهدفة.  الدولــة  اهتــزاز  بغــرض  الانفصاليــة  النعــرات 
- تغيــر مفهــوم الــولاءات، وأصبحــت الــولاءات في بعــض الأحيــان 
لمراجــع أو جماعــات أو دول خارجيــة بعيــدًا عــن الــولاء للدولــة الأم. 
حــدوث فــراغ سياســي وأمنــي في دول عربيــة كثيــرة بعــد ســقوط 
الأنظمــة الحاكمــة المعمــرة ذات النزعــات الفرديــة في الحكــم كمــا هــو 

الحــال في اليمــن وليبيــا وســوريا. 

ـــة  ـــدول العربي ـــن ال ـــاون العســـكري والاســـتخباراتي بي ـــة للتع ـــة وفعال ـــة مرن ـــاد صيغ      إيج
ـــليم   ـــج س ـــوم عـــى منه ـــة تق الفاعل

مؤتمر فكر ١٦مؤتمر فكر ١٦
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والــمـؤسـســــات  الـعـربـيــــة،  الــــدول  تـفـعـيــــل دور جـامـعــــة   -
الـمـنـبـثــــقة عـنــــها مـــع تـنـحــــية الـخــــلافات الـعــــربية التـــي تعطـــل 

ـــة.   ـــل الـجـامـعـ عـمـ
ــى  ــة عل ــدول العربي ــن ال ــة ب ــح الاقتصادي ــط والمصال ــة الرواب - تقوي
أســس برجماتيــة وليــس شــعاراتية، بمــا يحقــق التكامــل الحقيقــي 

ــح. ــدول بالمصال ــط ال ورب
- التعاون الأمني الفعال عبر عمل إطاري أكثر تنظيمًا. 

- إيجــاد صيغــة مرنــة وفعالــة للتعــاون العســكري والاســتخباراتي بــن 
الــدول العربيــة الفاعلــة، تقــوم علــى منهــج واضــح وســليم.  

- تحديــث المنظومــة الإعلاميــة العربيــة بمــا يجعــل الإعــلام العربــي 
أكثــر نضجًــا ووعيًــا في التنــاول والطــرح للحفــاظ علــى الحــد الأدنــى 

مــن التماســك والتعــاون. 
- تنســيق السياســة الخارجيــة للــدول العربيــة، وتطبيــق الشــفافية 

ــة.  ــا في إطــار مصالحــة شــاملة وحقيقي بينه
ــي  ــات الت ــي والتحدي ــد مفهــوم واضــح للأمــن القومــي العرب - تحدي
ــن،  ــوم الإرهــاب والإرهابي ــد مفه ــك تحدي ــة بمــا في ذل ــه بدق تواجه

والعلاقــات العربيــة - الإقليميــة. 

وختامًـــا، تحقيـــق ذلـــك كلـــه يتطلـــب إدراكًا عربيًـــا جماعيًـــا 
للمخاطـــر والتحديـــات، وفرزهـــا وتصنيفهـــا وترتيـــب الأولويـــات، 
ـــا  ـــة القضاي ـــا مـــع تنحي ـــق عليه ـــا المتف ـــول للقضاي ـــدء بوضـــع الحل والب
ــدد  ــي تهـ ــات التـ ــار التحديـ ــع في الاعتبـ ــع الوضـ ــا، مـ ــف عليهـ المختلـ

الوجـــود العربـــي نفســـه. 

- ظهــور حــروب أهليــة ومازالــت مســتمرة خاصــة في الــدول ذات 
التنــوع المذهبــي والعرقــي والقومــي. 

- زيــادة التدخــل الخارجــي في شــؤون دول المنطقــة، وتمــدد دول 
ــن بــل فيــه تبجــح ومباهــاة. إقليميــة في المنطقــة العربيــة بشــكل معل
- وجــود تقســيم ضمنــي أو في حكــم الأمــر الواقــع في العديــد مــن 

الــدول العربيــة. وتفتــت وحــدة وتلاحــم المجتمعــات والــدول.
- ضعــف الــولاء للدولــة الأمُ في كثيــر مــن دول الربيــع العربي لحســاب 

دول ومرجعيــات خارجية.
- وجــود دول رخــوة أو فاشــلة أو شــبه فاشــلة وأصبحــت مــأوى 

الضالــة.  الإرهابيــة  للجماعــات 
- بــروز ظاهــرة داعــش التــي تمثــل الجماعــات المدسوســة والمجهولــة 
ــد  ــي تري ــل، ومــا يســمى بالإمــارات الإســلامية الت الأهــداف والتموي
اختطــاف أجــزاء مــن الوطــن كمــا هــو الحــال في الجماعــات الإرهابيــة 

التــي أرادت اختطــاف ســيناء.
- تغول إســرائيل على الفلســطينين وغيها في التوســع في الاســتيطان 
وعــدم تنفيــذ القــرارات الدوليــة، لتأتــي الإدارة الأمريكيــة لتعلــن نقــل 

ســفارتها إلــى القــدس المحتلة. 

آفاق المســـتقبل العربي 
بعــد أن غرســت الفوضــى جذورهــا في المنطقــة وتحققــت شــعارات 
الفوضــى الخلاقــة، مــن الضــروري الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن دول 
المنطقــة والحيلولــة دون الــزج بهــا في أتــون الفوضــى، ثــم العمــل علــى 

تفعيــل العمــل الجماعــي العربــي ولــو جزئيًــا مــن خــلال مــا يلــي: 

مؤتمر فكر ١٦مؤتمر فكر ١٦
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قالــوا عــن "آراء حــول الخليــج" بعــد فوزهــا بجائــزة مؤسســة الفكــر العربــي 

المفكرون العرب:   مأت فراغًا.. أعادت الرصانة.. 
اســتكتبت النخــب.. عــى أعتــاب العالميــة..
بعـــد أن حصلـــت مجلـــة )آراء حـــول الخليـــج( علـــى جائـــزة الإبـــداع الإعلامـــي مـــن مؤسســـة الفكـــر العربـــي، حصلـــت علـــى 
جائـــزة أخـــرى مـــن المفكريـــن والنخـــب العربيـــة المعنيـــة بالفكـــر والثقافـــة والتوثيـــق والتأريـــخ، الذيـــن هبـــوا لتهنئـــة المجلـــة ســـواء 
بالتهنئـــة المباشـــرة، أو عبـــر وســـائط الاتصـــال، وغيرهـــا، وهـــؤلاء النخبـــة أكـــدوا علـــى أهميـــة المجلـــة ودورهـــا وتأثيرهـــا في 
منطقـــة الخليـــج وفي المنطقـــة العربيـــة برمتهـــا وعلـــى كل مـــن يتابعهـــا أينمـــا كان، وبذلـــك قدمـــوا مـــن خـــلال شـــهاداتهم، توثيقًـــا 
وتأصيـــلًا للفـــوز بالجائـــزة، مؤكديـــن أن الفـــوز مســـتحق ولـــم يـــأت مـــن فـــراغ .. وإليكـــم جانـــب مـــن شـــهادات النخـــب العربيـــة: 

كتب: المحرر
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فاروق الباز: لا يجب أن تركنوا لما تحقق من نجاح ومسؤوليتكم الوصول إلى العالمية 
نبــارك لكــم هــذا الفــوز المســتحق، والتكــريم الهــام بحصــول مجلــة )آراء حــول الخليــج( علــى جائــزة الإبــداع 
ــذي  ــج للأبحــاث ال ــز الخلي ــك، كمــا شــاركت في مؤتمــرات لمرك ــز بذل ــا وأعت ــت فيه ــي أن كتب الإعلامــي، ولقــد ســبق ل
تصــدر عنــه المجلــة، وهــذا المركــز المرمــوق والمعــروف علــى مســتوى العالــم لــه دور هــام علــى الســاحة الدوليــة كمركــز 
فكــري وبحثــي متميــز ولــه تصنيفــه المتقــدم بــن مراكــز البحــث ومؤسســات الفكــر علــى مســتوى العالــم، واســتطاع أن 
يحافــظ علــى تميــزه وعلــى ترتيبــه العالمــي والإقليمــي منــذ ســنوات طويلــة، ومــن الضــروري بعــد  فــوز مجلــة )آراء حــول 
الخليــج( بهــذه الجائــزة اســتكمال المســيرة أي يجــب أن تكــون الجائــزة مدعــاة للمزيــد مــن التفــوق والعطــاء والتميــز علــى 
الــدوام، ولا يجــب أن تركنــوا لمــا تحقــق مــن نجــاح، وهــذه الجائــزة ألقــت علــى المجلــة  والعاملــن فيهــا مســؤولية أكبــر ومــن المهــم بعــد أن تميــزتم علــى 
المســتوى العربــي أن تتميــزوا علــى المســتوى العالمــي، وأن تجتهــدوا للوصــول إلــى العالميــة خاصــة أنكــم تطرحــون قضايــا ذات أبعــاد دوليــة وإقليميــة 
مهمــة، ولقــد نجحــت المجلــة بــأن تطــرح قضايــا متنوعــة وشــاملة فهــي تطــرح ملفــات سياســية، واقتصاديــة، وأمنيــة، وعســكرية، وتنمويــة ، وفكريــة 
وغيــر ذلــك، أنهــا اســتطاعت أن تجمــع بــن العمــل البحثــي الموضوعــي والدقيــق والمحايــد وبــن العمــل الإعلامــي الجــاد، ونجحــت في اســتقطاب 

كفــاءات أكاديميــة وبحثيــة مرموقــة ورفيعــة المســتوى مــن مختلــف الــدول العربيــة ومــن خارجهــا.

دكتور فاروق الباز، مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية

محمد الرميحي: حافظت عى الموضوعية المرتجاة في الفضاء العربي الذي يتسم بالصراعات 
في هــذا الفضــاء العربــي السياســي والاجتماعــي الممــزق تلــوح في الأفــق بــوارق أمــل، منهــا هــذه المجلــة العتيــدة وهــي 
مجلــة )آراء حــول الخليــج(، إذًا ليــس بمســتغرب أن تهُــدى جائــزة الإبــداع الإعلامــي مــن مؤسســة عريقــة هــي مؤسســة 
ــة تســتحق التكــريم  ــت. المجل ــا بضــع ســنن خل ــس إدارته ــى مجل ــاء إل ــي تشــرفت شــخصيًا بالانتم ــي، الت الفكــر العرب
لأنهــا حافظــت علــى الموضوعيــة المهنيــة الأكاديميــة المرتجــاة في هــذا الفضــاء العربــي الــذي يتســم بالصراعــات التــي 
أودت بالموضوعيــة التــي يتطلبهــا الوقــت والظــروف الحاصلــة في فضائنــا العربــي. اســتمرار تلــك الموضوعيــة ومناقشــة 
القضايــا المفصليــة التــي تواجهنــا كعــرب مــن الخليــج والاشــتباك المــر والدائــم مــع قضايــا الحداثــة مــن جهــة، وقضايــا 
التراجــع الفكــري والسياســي مــن جهــة أخــرى هــي ربمــا أهــم مــا تتصــف بــه المجلــة ،ولقــد ســعدت أخيــرًا بقــرار المســؤولن عــن المجلــة والصديــق 
الدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر أن المجلــة متوفــرة علــى تطبيــق يمكــن أن يتوفــر للجميــع علــى  الشــبكة الإلكترونيــة، وهــذا تطــور مســتحب ومســتحق 
و ربمــا لــو فكــرت المجلــة في لقــاء شــهري Focus group  مــن متخصصــن لمناقشــة قضيــة مــن القضايــا التــي تواجــه دول المنطقــة والــدول العربيــة 
مــن أجــل نشــرها فــإن ذلــك ســيكون تطــورًا مهمًــا في أداء المجلــة، حيــث أن مثــل تلــك النقاشــات المعمقــة  تفيــد كثيــرًا القــارئ للاســتنارة و لعلــي 
اقتــرح في هــذا المقــام لقــاء مثــل ) توقــع رادات فعــل  جماعــات الإســلام السياســي علــى مشــروعات التحديــث العربيــة( لأنــي أشــعر ان هنــاك مقاومــة 

)تحــت شــعارات مختلفــة( تتجمــع مــن أجــل إجهــاض أو تعطيــل المشــروع التحديثــي، ولكــم منــي خالــص الشــكر ورقيــق التهنئــة. 

د. محمد غانم الرميحي، مفكر عربي ـ مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

وحيد عبد المجيد: مأت فراغًا في المعرفة العربية وساهمت بمعرفة العرب بمنطقة الخليج 
دائمًـا كنـت أقـول )آراء حـول الخليـج ( هـي المطبوعـة الأولـى علـى المسـتوى العربـي في مجـال الدراسـات الخارجيـة 
وهـي التـي قدمـت أهـم وأوسـع معرفـة تحليليًـا وعلميًـا بتطـور الأوضـاع في الخليـج والقضايـا الخليجيـة وعلاقتهـا 
بالقضايـا العربيـة والإقليميـة بشـكل عـام، و تميـز)آراء حـول الخليـج(  تميـز واضـح  والجائـزة مسـتحقة ، فهـي مـلأت 
فراغًـا كان موجـودًا في المعرفـة العربيـة بمنطقـة الخليـج مـن الناحيـة العلميـة والمنهجيـة وخصوصًـا في ظـل التزامهـا 
بمنهج علمي وموضوعية في التحليل وتقديم رؤى في بعض الاحيان تتجاوز التحليل إلى استشراف ما يمكن أن يحدث 
وفيهـا إفـادة مـن يريـد أن يسـتفيد مـن صنـاع القـرار تجـاه قضايـا أساسـية  تحتـاج إلـى معالجـة وإلـى حلـول وتسـويات.
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كمــا أن المجلــة ســاهمت في زيــادة معرفــة العــرب بمنطقــة الخليــج وقدمــت لهــم معرفــة لــم تكــن متاحــة مــن قبــل بمــا يحــدث بمنطقــة الخليــج، 
وأنهــا مجلــة ذات هويــة واضحــة ومميــزة وهــذا أحــد أســباب تفوقهــا لكــن أي عمــل يحتــاج دائمًــا إلــى تجديــد وتطويــر وهــي تحتــاج إلــى تطويــر رؤى 
فيمــا يتعلــق بالمســتقبل بدرجــة أكبــر واهتمــام بهــذا المجــال في ظــل أوضــاع منطقــة الشــرق الأوســط عمومًــا ومنطقــة الخليــج بصفــة خاصــة، فهنالــك 
ضــرورة للســعي إلــى استشــراف مــا يحــدث علــى المــدى القصيــر وعلــى المــدى المتوســط لأن في المراحــل التــي يشــتد فيهــا الاضطــراب تصبــح الرؤيــة 
غائمــة يحتــاج النــاس إلــى مــن يســاعدهم في أن يستشــرفوا مــا يمكــن أن يحــدث في ظــل غيــوم كثيفــة جــدًا تحجــب الرؤيــة وتحــول  أحيانًــا دون فهــم 

مــا قــد يحــدث وتصــور مــا يمكــن أن يحــدث بعــد ذلــك.  

د. وحيد عبد المجيد، مفكر سياسي ـ رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 

الصادق الفقيه: منبر حر يتقصى أصول الحقيقة ويستبين جذورها وفضاء واسع من المعرفة الرصينة 
ــا  ــوع )الثــري( فيمــا تطــرح مــن قضاي ــة آراء حــول الخليــج لهــا مــن اســمها نصيــب كبيــر نســبة للتن ــا أن مجل يقينً
ــا إلا وتعمقــت عنــدي هــذه  ــا تذخــر بــه مــن معلومــات ومــا اطلعــت علــى عــدد مــن أعداده وموضوعــات وأفــكار وم

ــا. ــة المســتجدة المتجــددة دومً ــة الرصين ــن المعرف ــة تجــاه هــذا الفضــاء الواســع م الحقيق
إنهــا منبــر حــر يتقصــى أصــول الحقيقــة ويســتبن جذورهــا ويتقصــد إبرازهــا بالإخــراج اللائــق الأنيــق إذ يســهل 
مطالعتهــا والاســتفادة مــن معينهــا، فقــد رفدتنــا  بقــراءات وتحليــلات و اســتقصاءات وقدمــت لنــا بيانــات تعــن علــى 
ــي والإســلامي  ــا  العرب ــا يعتمــد في عالمن ــى م ــذي هــو محــط تركيزهــا وعل ــج ال ــى مســتوى الخلي ــا يجــري  عل ــم م فه
باعتبارهمــا الفضــاء الحاضــن لمنطقــة الخليــج وحــول كل العالــم والــذي تترابــط أحداثــه وتداخــل مــع مــا يعنينــا ويؤثــر فيهــا ويتأثــر بهــا وكــم ســعدت 
حقًــا بالتكــريم المســتحق الــذي قدمتــه مؤسســة الفكــر العربــي اعترافــا بدورهــا المتقــدم في التثقيــف والفكــر والتنويــر فكانــت التفاتــة كريمــة أســعدت 
كل مهتــم بحركــة النشــر وصناعــة المعرفــة وأفرحــت كل معنــى بتطويــر الثقافــة وأســباب اســتدامتها فالتهنئــة للتحريــر والمكــرم بهــذا الإهــداء 

والاعتــراف مــن العارفــن بوســيط معــرفي رائــد.

د . الصادق بخيت الفقيه ـ مفكر عربي ـ سفير السودان في الأردن وفلسطين، الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي

عمرو الشوبكي: أثرت في محيطها العربي والخليجي .. برصانة بعيدة عن الصراخ الإعلامي 
فوز  مجلة )آراء حول الخليج ( هو فوز مستحق لدورية عربية مهمة حددت بشكل واضح أولوياتها هي تركز 
على الدراسات المتعلقة بدول الخليج العربي بعلاقتها وامتداداتها الإقليمية والعربية والعالمية وهنا لا بد من التأكيد 
على أن المجلة قدمت العديد من المزايا من بينها إنها حرصت على التنوع في إطار الإيمان بالقضايا العربية والقضايا 
الخليجية ففي ملفاتها المختلفة حرصت على تنوع  للمساهمن والكتاب وهذا التنوع أثرى المجلة وجعلها مؤثره في 
محيطها الخليجي ومحيطها العربي بشكل واضح وهي صيغة في رأيي نحتاجها في كل الدوريات العربية أي أن يكون 
هناك تنوع وتعدد ليس فقط جغرافيا من حيث المساهمات التي تكتب فيها ولكن تنوع  فكري وثقافي. المسألة الثانية، 
تتعلق بأنها رصينة ففي العالم العربي نحتاج أن نناقش قضايانا بشكل علمي رصن بعيدًا عن الصراخ الذي نسمعه في كثير من الأحيان حولنا، 
حيث يتصور البعض أنه يؤثر ويدغدغ مشاعر الناس بالصراخ وهذا غير صحيح فنحن بحاجة إلى دوريات علمية تقدم نفسها بشكل مبسط وبشكل 
واضح وشفاف للقارئ الخليجي والعربي وهذا في الحقيقة ما نجحت فيه آراء حول الخليج، فهي تقدم الرصانة العلمية وأيضًا الأسلوب المبسط 

الذي يصل إلى قطاعات واسعة من الرأي العام.
 وفي رأيي أن المجلة أحسنت بطرح ملف  العلاقات الخليجية ـ الجزائرية  في هذا الملف لأننا نحتاج إلى معالجة العلاقات العربية ـ العربية 
والعلاقات الخليجيةـ  العربية بأسلوب علمي وبدون أي حواجز وحساسيات طالما أن النقاش هو نقاش علمي ورصن فنحن نحتاجه،  والمطلوب 
أن نكون أقل حساسية وأكثر جرأة  لمعاجلة مختلف القضايا رغم معرفتي أنه هناك دائمًا حساسيات في ما يتعلق بتفاصيل العلاقات العربية ـ 
العربية ولكن أعتقد مجلة آراء بما لها من ثقة تستطيع معالجة هذه المسألة بهدوء وموضوعية واتزان، وأيضًا العلاقة مع العالم وأنا أتصور أن هذا 

جائزة الإبداع الإعلاميجائزة الإبداع الإعلامي
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ما قامت به مجلة آراء حول الخليج أكثر من مرة العلاقة  وطرحت العلاقات بالعالم الخارجي والعلاقة بالقوى الكبرى، و العلاقة مع المؤسسات 
العالمية، وأيضًا متابعة ملفات التحولات التي حدثت في ملف العنف وجماعات التطرف والجماعات الإرهابية. 

د. عمرو الشوبكي، مفكر سياسي مصري ـ خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 

معتز سلامة: أثرت الفكر الاستراتيجي العربي ومرجع لا غنى عنه للباحثين وصناع القرار
ــذي  ــداع، وهــو الأمــر ال ــي للإب ــزة مؤسســة الفكــر العرب ــج بجائ ــة آراء حــول الخلي ــي بفــوز مجل نهنئكــم أحــر التهان
ــي حــول المنطقــة، وهــو مــا  ــرت الفكــر الاســتراتيجي العرب ــدة أث ــة الرائ أســعدنا كل الســعادة. وحقيقــة فــإن هــذه المجل
جعلهــا مرجعًــا لا غنــى عنــه للباحثــن والدارســن وصنــاع القــرار. وذلــك كلــه بفضــل جهودكــم وجهــود الإخــوة الأفاضــل 

العاملــن معكــم بــكل الحــب والتفانــي. 
إن )مجلــة آراء حــول الخليــج( ســدت فراغًــا في الســاحة الفكريــة والسياســية العربيــة، خصوصًــا بعــد أن تراجــع أداء 
الكثيــر مــن المجــلات العربيــة التقليديــة أو تــوارت واختفــت، ولــم تعــد تصــدر، أو تحــول البعــض منهــا إلــى نســخ الكترونيــة، 
وأتــت مجلــة )آراء حــول الخليــج( في وقتهــا بعــد الثــورات العربيــة لتعطــي دفعــة للفكــر العربــي ولتجمــع النخبــة العربيــة مــن المشــرق والمغــرب والخليــج 
ــار بــأن  ــى أعمــال جــادة واجتهــادات مرموقــة في مجــال الاســتراتيجية والفكــر السياســي. لذلــك فــإن مؤسســة الفكــر العربــي أحســنت الاختي عل

منحــت الجائــزة لمــن يســتحق. تمنياتنــا لكــم بــدوام التألــق، ولمركــز الخليــج للأبحــاث والمجلــة بــدوام الازدهــار والإشــعاع.

د. معتز سلامة مفكر سياسي ـ مدير برنامج الخليج العربي ـ ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية ـ بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام

ظافر العجمي: ما تتضمنه المجلة قيمة تفيد صانع القرار والمثقف العربي وخير عنوان للخليج 
ــة )آراء  ــز بــن صقــر بمناســبة فــوز مجل ــور عبــد العزي ــة )آراء حــول الخليــج( وتكــريم الدكت حضــرت تكــريم  مجل
حــول الخليــج ( بجائــزة مؤسســة الفكــر العربــي  "جائــزة الإبــداع الإعلامــي" لعــام 2017م، وأكثــر مــا أثلــج صــدري اننــي 
مــن المشــاركن في هــذه المجلــة التــي أعرفهــا عــن قــرب، إنهــا مجلــة  علميــة تقــوم علــى الاعتمــاد علــى أدوات التحكيــم 
العلمــي في كتابــة المقــالات مختصــة جــدًا في قضايــا الخليــج العربــي وأمــن الخليــج العربــي مجموعــة الكتــاب الموجوديــن 
في هــذه المجلــة هــم خيــر عنــوان عــن منطقــة الخليــج بمــا تحملــه مــن الثقــل ومــا تحملــه مــن قيمــة معنويــة تفيــد صانــع 

القــرار السياســي وتفيــد المثقــف العربــي العــادي.
ويسعدني أن أبارك للمجلة والعاملن فيها وأثمن جهدهم الرفيع والمهم ، وأتمنى لهم التوفيق. 

ظافر محمد العجمي ـ أكاديمي كويتي ـ المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

د. أحمد البرصان: الموضوعات متنوعة والتحليل عميق والكتاب نخبة وهيأة تحرير متميزة 
ـــة بهـــذا الفـــوز الـــذي تحقـــق نتيجـــة الجهـــد المبـــذول فيهـــا، والموضوعـــات التـــي تتناولهـــا، بأســـلوب  نبـــارك للمجل
علمـــي موضوعـــي، تتناولهـــا النخبـــة التـــي تكتـــب فيهـــا والإخـــراج الـــذي تتميـــز بهـــا فالموضوعـــات متنوعـــة والتحليـــل 
عميـــق ومســـتنير، والكتـــاب نخبـــة مـــن خيـــرة الخبـــراء وهيـــأة تحريـــر متميـــزة تبـــذل جهـــدًا يجعـــل المجلـــة في قمـــة 
ــا  ــام يـ ــى الأمـ ــوز. وإلـ ــة بالفـ ــرر. التهنئـ ــام ونكـ ــكل عـ ــي بشـ ــم العربـ ــج والعالـ ــزةً في الخليـ ــادة والمتميـ المجـــلات الجـ

هيـــأة التحريـــر. 

د. أحمد سليم البرصان، أستاذ العلوم السياسية في جامعتي الحسين بن طلال والملك عبد العزيز سابقًا
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عبد الحسين شعبان
أولاً ســررت عندمــا اســتمعت إلــى كلمــة الصديــق الدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر عندمــا كرمتــه مؤسســة الفكــر 
العربــي وكرمــت معــه مجلــة )آراء حــول الخليــج( التــي عكســت رصانــة وعمقًــا كبيــرًا في معالجــة الكثيــر مــن القضايــا 
لاســيما القضايــا المتعلقــة بالخليــج والعــرب والعالــم، وأظــن ان مــا تتضمنــه المجلــة مــن وجهــات نظــر ومــن تنــوع ومــن 
تعدديــة تعكــس اهتمامــات متزايــدة مــن الرســمين والحكوميــن ومــن الأكاديميــن والمثقفــن والمجتمــع المدنــي بشــكل عــام 
وهــي جســر للتواصــل بــن الخليــج وبــن العــرب و العالــم ولكونهــا تتمتــع بمثــل هــذه الصفــة فإنهــا تصلــح أن تكــون مرجعًــا 

مهمًــا توثيقيًــا ومصــدرًا رئيسًــا مــن مصــادر معرفــة مــا يجــري مــن أوضــاع وتحليــلات لعمــوم المنطقــة.

د. عبد الحسين شعبان ـ مفكر عربي وأكاديمي عراقي 

مفيد الزايدي: إصدار منتظم وعلمي متوازن ورصين في التحليل والرؤية والاستنتاج 
تلقيـــت ببالـــغ الفـــرح والســـرور خبـــر نيـــل مجلتكـــم الغـــراء )آراء حـــول الخليـــج( جائـــزة الإبـــداع الإعلامـــي في مؤتمـــر الفكـــر 
ـــذ 14  ـــي أتابعهـــا من ـــة الت ـــوازن، هـــذه المجل ـــي تســـتحقونها مـــن إصـــدار منتظـــم وعلمـــي ومت ـــزة الت ـــي، هـــذه الجائ العربـــي في دب
عامًـــا، وهـــي المتزنـــة والرصينـــة في التحليـــل والرؤيـــة والاســـتنتاج، نرجـــو للمجلـــة والقائمـــن عليهـــا دوام النجـــاح والتوفيـــق 

ـــرام. ـــر والاحت ـــق التقدي ـــوا فائ والتقـــدم وتقبل

د. مفيد الزايدي، رئيس قسم الدراسات الإقليمية والدولية/مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية/جامعة بغداد

عبد الواحد مشعل: تحمل بصمة وهوية خاصة واستطاعت أن تتبوأ هذه الدرجة الرفيعة والمرموقة 
أتقـــدم بالتهنئـــة والتبريـــكات لرئيـــس تحريـــر مجلـــة آراء حـــول الخليـــج الدكتـــور عبـــد العزيـــز ابـــن صقـــر، رئيـــس 
مركـــز الخليـــج للأبحـــاث، ولمديـــر وهيـــأة التحريـــر علـــى هـــذه الجائـــزة التـــي نالتهـــا المجلـــة باســـتحقاق، هـــذه المجلـــة 
ـــى الســـاحة  ـــة والمرموقـــة عل ـــوأ هـــذه الدرجـــة الرفيع ـــا أن تتب ـــة خاصـــة اســـتطاعت مـــن خلاله ـــي تحمـــل بصمـــة وهوي الت

الإعلاميـــة والبحثيـــة العربيـــة، ونهنـــئ هيـــأة التحريـــر وكتـــاب المجلـــة، وآلـــى مزيـــد مـــن التألـــق والإبـــداع.

د. عبد الواحد مشعل، أستاذ الانثروبولوجيا السياسية في جامعة بغداد 

صبحة باغورة: الجائزة اعتراف باتساع مقروئية المجلة وجدية مواضيعها ونزاهة طرحها 
ــه  ــم صــادف أهل ــر عظي ــداع الإعلامــي وهــو تقدي ــزة الإب ــى جائ ــج( عل ــة )آراء حــول الخلي أســعدني حصــول مجل
وشــهادة اعتــراف بكفــاءة مســؤولي التحريــر ودليــل علــى مــدى اتســاع مقروئيــة المجلــة بفضــل جديــة مواضيعهــا وعمــق 
تحليلاتهــا ونزاهــة طرحهــا ويطيــب لــي في هــذه المناســبة الطيبــة كإحــدى مــن شــاركن بجهــد متواضــع في عــدة مواضيــع 
سياســية أن أهديكــم أطيــب الأمنيــات بــدوام التوفيــق والنجــاح في مهامكــم النبيلــة مــن أجــل تنويــر العقــل العربــي بالمزيــد 

مــن التحليــلات الجــادة ورفــع مســتوى الثقافــة السياســية  ولكــم شــخصيًا أهــدي أســمى عبــارات التقديــر والعرفــان.

صبحة باغورة، كاتبة صحفية ـ الجزائر 

* محرر آراء حول الخليج 
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فــلـسـطـيــــن والإرهـــــاب والأمـــــن الــعـربــــي أهـــــم مــخـرجـــــات الــقــمــــة 

قــمــة الــظــهــران .. 
وقــف تدهـور الـنـظـام الإقـلـيمـي الـعـربـي
علــى الرغــم مــن انعقادهــا ليــوم واحــد، ولخمــس ســاعات ونصــف، إلا أنــه ســيتم التأريــخ لقمــة الظهــران باعتبارهــا إحــدى 
ــة لوقــف التدهــور بالنظــام  ــة الفعلي ــت البداي ــي مثل ــى أنهــا القمــة الت ــة، وقــد يشــار إليهــا فيمــا بعــد عل أهــم القمــم العربي
الإقليمــي العربــي؛ فلقــد انعقــدت القمــة وســط خلافــات عربيــة كثيــرة، وفي ظــل فوضــى مــن الشــائعات التــي طالــت ثوابــت 
الموقــف العربــي مــن القضايــا المركزيــة والمبدئيــة خصوصًــا فلســطن والقــدس علــى أثــر مــا تــردد مــن شــائعات وأحاديــث 
متكــررة عــن مــا ســمي بـــ "صفقــة القــرن"، فقبــل انعقــاد القمــة ثــار لغــط كبيــر بشــأن مــا أثيــر حــول تنــازلات مــن جانــب الــدول 
العربيــة في القضيــة الفلســطينية والقــدس تحديــدًا. ثــم جــاءت نتائــج القمــة لتنفــي تلــك الشــائعات، ولتعيــد التأكيــد ثانيــة 
ــة.  ــات الأمــة العربي ــا المركــزي مــن أولوي ــى موقعه ــة الفلســطينية إل ــد القضي ــي، ولتعي ــة للموقــف العرب ــى الأســس الثابت عل
ومــن ناحيــة الشــكل، حضــر القمــة أكبــر عــدد مــن الملــوك والرؤســاء منــذ قمــة انشــاص بمصــر عــام 1946م، ولــم يتغيــب إلا 

أصحــاب الأعــذار، أو لموانــع سياســية )الرئيــس بشــار والأميــر تميــم(.  

د. معتز سلامة

الحالمــون فقــط توقعــوا مــن القمــة أكثــر ممــا خرجــت بــه؛ فصبوا 
جــام غضبهــم علــى القمــة والواقــع العربــي، وصفــوا القمــة بأنهــا 
غيــر مجديــة ولــم تقــدم أي جديــد للواقــع العربــي، ولــو تتبعنــا نوعيــة 
ــة  ــى عــام، ونوعي ــة مــن عــام إل ــكال للقمــة العربي ــي ت الاتهامــات الت
المقــولات وضيــوف الفضائيــات ســوف نجدهــم هــم أنفســهم، وهنــاك 
تماثــل في الاتهامــات الموجهــة للقمــة ســواء قبــل أو بعــد أن تعقــد، 
حتــى أصبحــت مثــل المعزوفــة المكــررة، وفي هــذه المــرة، ومــا أن انتهــت 
ــق "إعــلان  ــى تمزي ــن عل ــدم أحــد الإعلامي ــى أق ــران حت ــة الظه قم
الظهــران" أمــام الفضائيــات، مكــررًا مقــولات وأبيــات شــاعر عربــي 
ــدًا  دأب علــى توجيــه الشــتائم المســفة للقــادة العــرب. وهــؤلاء تحدي
ــة أن تصــدر قــرارات  ــام القمــة العربي ــه ليــس مــن مه لا يعرفــون أن
بشــن الحــرب ضــد أعــداء الأمــة، وأن القمــة ليســت ســوى ترجمــة 
للواقــع العربــي والدولــي. ومثــل هــذه النغمــة في الحــوار والتنــاول 
الإعلامــي هــي مــا يؤســس لخطــاب التطــرف، ربمــا أكثــر مــن قــادة 

الجماعــات الإرهابيــة.
قمــة  لنتائــج  المشــوه  للتحليــل  أيضًــا  الشــكلية  الجوانــب  وفي 
ــى  ــات الجــدد، عل ــي الفضائي ــن محلل ــق آخــر م ــز فري ــران، رك الظه
ــود ومســؤولون، وهــم  ــاء عه ــوك ورؤســاء وأولي ــا مل ــرز فيه صــورة ب

الطعــام في مشــهد حميمــي غيــر رســمي،  جالســون علــى مائــدة 
النــادرة  القــادة مــن صنــوف الطعــام  بــه  ينعــم  إلــى مــا  ليشــيروا 
ــد، لا يســتطيع  ــل هــذه الموائ ــه في مث ــر مدركــن أن ــدة، غي ــى المائ عل
أي منهــم أن يكــون علــى راحتــه، لاعتبــارات تتعلــق بالرســميات، 
وبجــدول الأعمــال المزدحــم بالاجتماعــات المتتاليــة. ويشــير هــذا 
ــن الجــدد،  ــي والمحلل ــل السياســي العرب ــة التحلي ــى حال التفســير إل
والتأثيــر الفســيولوجي لحالــة الجــوع والفقــر. وبمثــل ذلــك أيضًــا 
يمكــن الحديــث عــن توقــف الإعــلام الفضائحــي للإخــوان والجزيــرة 
هــذه  وكل  المصــري،  اختلاف-للرئيــس  -محــل  لســان  ذلــة  عنــد 
التحليــلات تشــير إلــى مــا أصــاب الواقــع العربــي مــن تشــوهات 
رفعــت مــن مقــام البعــض ليجــدوا في التحليــل السياســي وظيفــة 
ــارة ضالتهــا، في  ــوات الإث ــزاق الســريع، ولتجــد فيهــم قن ــى للارت مثل

ظــل واقــع عربــي مــأزوم.             

أولًا: جديد قمة الظهران: 
أتــت قمــة الظهــران بكثيــر مــن النقــاط الجديــدة التــي تبــث 
شــعاع نــور في الواقــع العربــي، وفي هــذا الســياق يمكــن تحديــد أهــم 

ــي: ــد فيمــا يل ــه القمــة مــن جدي مــا أتــت ب
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)1( عـــودة القضيـــة الفلســـطينية كقضيـــة مركزيـــة للنظـــام العربـــي: 
الصـــدارة  إعـــادة  هـــو  الظهـــران  قمـــة  بـــه  أتـــت  مـــا  أهـــم  كان 
للقضيـــة الفلســـطينية كقضيـــة مركزيـــة للنظـــام الإقليمـــي العربـــي، 
فقـــد تضمـــن إعـــلان الظهـــران )2 فقـــرة، 7 خصصـــت للقضيـــة 
الفلســـطينية، التـــي جـــرى تناولهـــا في 390 كلمـــة مـــن بـــن إجمالـــي 
كلمـــات الإعـــلان التـــي بلغـــت 1941(، بمـــا يمثـــل 20% مـــن مجمـــل 
كلمـــات البيـــان. فخـــلال الأعـــوام الماضيـــة، طغـــت قضيـــة الإرهـــاب 
وتراجعـــت القضيـــة الفلســـطينية في ترتيـــب الأولويـــات العربيـــة، 
ــال  ــا ســـبب تأخـــر الحـ ــر إلـــى القضيـــة علـــى أنهـ ــاه ينظـ وبـــرز اتجـ
العربـــي وأنهـــا أصبحـــت عبئًـــا ولـــم تعـــد القضيـــة المركزيـــة للنظـــام 
العربـــي، وجـــاءت قمـــة الظهـــران لتعيـــد التأكيـــد علـــى صـــدارة 

القضيـــة وموقعهـــا المركـــزي في الأولويـــات العربيـــة. 
لقـــد أكـــدت قمـــة الظهـــران علـــى الهويـــة العربيـــة للقـــدس 
الشـــرقية كعاصمـــة لدولـــة فلســـطن، وكان إطـــلاق الملـــك ســـلمان 
علـــى القمـــة "قمـــة القـــدس" دلالـــة خاصـــة، فضـــلًا عـــن ذلـــك 
التـــي  العربيـــة  الســـلام  مبـــادرة  علـــى  التأكيـــد  القمـــة  أعـــادت 
إلـــى  ودعـــت  اللاجئـــن،  وعلـــى قضيـــة  عـــام 2002م،  طرحـــت 
مفاوضـــات ســـلام وفـــق جـــدول زمنـــي محـــدد لإنهـــاء الصـــراع علـــى 
أســـاس حـــل الدولتـــن، ومـــن ثـــم ســـكبت القمـــة مـــاءً بـــاردًا علـــى كل 
حديـــث دار علـــى مـــدى عـــام 2017م، عـــن "ســـلام دافـــئ" أو "بـــارد" 
مـــع إســـرائيل، علـــى الأقـــل طالمـــا بقيـــت القضيـــة الفلســـطينية 

ــدس.  ــة القـ وقضيـ
لـــم تكـــن عـــودة تصـــدر القضيـــة الفلســـطينية للأولويـــات العربيـــة، 
ـــات  ـــة الإرهـــاب عـــن صـــدارة الأولوي ـــى تراجـــع قضي مؤشـــرًا فقـــط عل
بعـــد ســـقوط دولـــة داعـــش في العـــراق، وإنمـــا جـــاء كـــرد فعـــل 
ــت  ــت الثوابـ ــي طالـ ــام 2017م، والتـ ــرزت عـ ــي بـ ــرات التـ ــى المؤشـ علـ
ــل  ــب بنقـ ــد ترامـ ــي دونالـ ــس الأمريكـ ــرار الرئيـ ــد قـ ــات، بعـ والمحرمـ
ـــى القـــدس، وبالأخـــص بعـــد رفـــض اســـتصدار  ـــة إل الســـفارة الأمريكي
قـــرار مـــن مجلـــس الأمـــن يناقـــض القـــرار الأمريكـــي، حظـــي بموافقـــة 
ــده،  ــو ضـ ــق الفيتـ ــتخدمت حـ ــدة اسـ ــات المتحـ ــة إلا أن الولايـ 14 دولـ
ـــى  ـــوا عل ـــة ليحصل ـــة العام ـــى الجمعي ـــرب إل ـــلاه ذهـــاب الع ـــا ت ـــو م وه
ـــي  ـــف الأمريك ـــي برفـــض الموق ـــرار العرب ـــة للق ـــة داعم ـــد 129 دول تأيي
ــطن،  ــة فلسـ ــة لدولـ ــة وعاصمـ ــة محتلـ ــدس كمدينـ ــراف بالقـ والاعتـ
ومـــن ثـــم كان زخـــم القمـــة بشـــأن القـــدس انعكاسًـــا للزخـــم العربـــي 
والموقـــف الدولـــي، علـــى حـــد قـــول الأمـــن العـــام للجامعـــة العربيـــة 

أحمـــد أبـــو الغيـــط.
ولقـــد طـــرح البعـــض علـــى نحـــو ســـاخر، ســـؤال عـــن ســـبب 
تأكيـــد قمـــة الظهـــران ومـــا ســـبقها مـــن قمـــم عربيـــة علـــى مبـــادرة 
الســـلام العربيـــة رغـــم عـــدم اســـتجابة إســـرائيل لهـــا، دون إدراك بـــأن 
ـــي  ـــي، وهـــي الت ـــد الجانـــب العرب ـــادرة هـــي الورقـــة الرئيســـية في ي المب

تحـــدد البوصلـــة العربيـــة للقضيـــة الفلســـطينية وتطرحهـــا بشـــكلها 
العـــادل علـــى العالـــم، وإذا لـــم يطـــرح العـــرب تلـــك المبـــادرة، ويعـــاودون 
ـــي أفضـــل،  ـــون الموقـــف العرب ـــن يك ـــام، فل ـــى الع ـــام إل ـــن الع ـــا م طرحه
ــأن  ــي الحديـــث بشـ ــاب العربـ ــز الخطـ ــادرة تميـ ــة المبـ ــل إن عقلانيـ بـ
القضيـــة عـــن الخطـــب العربيـــة الرنانـــة في العقـــود الســـابقة والتـــي 
ـــرب  ـــادة الع ـــد أن الق ـــن المؤك ـــم، فم ـــات والهزائ ـــى النكب ـــؤد إلا إل ـــم ت ل
جســـدوا الموقـــف مـــن المبـــادرة علـــى الجانـــب الإســـرائيلي، وهـــو الـــذي 
اســـتمر لمـــا يزيـــد علـــى 15 ســـنة دون أن يقـــدم أي حـــل، ومـــن ثـــم فـــإن 
ـــة لا تؤهـــل  ـــردود العربيـــة في ظـــل مرحل ـــا هـــي أضعـــف ال ـــادرة هن المب
العـــرب لخطـــاب أكثـــر مصداقيـــة مـــن خطـــاب الســـلام، وهـــي هنـــا 

اســـتثمار رشـــيد وأمـــن في ســـنوات التدهـــور العربـــي.     

)٢( إعـــادة إحيـــاء مفهـــوم الأمـــن القومـــي العربـــي:  كان أهـــم مـــا 
جـــاءت بـــه قمـــة الظهـــران "وثيقـــة الأمـــن القومـــي العربـــي"؛ فمـــن 
دون توقـــع مســـبق، أتـــت هـــذه الوثيقـــة، لتعيـــد إحيـــاء وتجديـــد 
الطمـــوح القـــديم والمزمـــن، بخصـــوص الأمـــن القومـــي العربـــي. فقـــد 
ـــدى الســـنوات الســـابقة أساســـيًا في  ـــى م كان موضـــوع الإرهـــاب عل
وثائـــق القمـــة، لكنـــه لـــم يكـــن ســـوى وجـــه واحـــد لمهـــددات الأمـــن 
شـــامل مختلـــف  بشـــكل  لتجمـــع  الوثيقـــة  جـــاءت  ثـــم  القومـــي، 
ــة  ــارت بدايـ ــا أشـ ــي، وهنـ ــن العربـ ــتراتيجية للأمـ ــدات الاسـ التهديـ
إلـــى اســـتمرار القضيـــة الفلســـطينية كخطـــر أساســـي، وأكـــدت 
نفـــس مـــا أكـــد عليـــه إعـــلان الظهـــران بشـــأن القـــدس والدولـــة 
الفلســـطينية ومبـــادرة الســـلام العربيـــة، لكـــن الوثيقـــة أحاطـــت 
بالمهـــددات الأخـــرى للأمـــن القومـــي، وأوردتهـــا بشـــكل متـــدرج 

ومنطقـــي بحســـب الأهميـــة. 
فكانـــت القضيـــة الثانيـــة هـــي الإرهـــاب، ويؤكـــد وضـــع هـــذه 
ــة  ــطينية، في وثيقـ ــة الفلسـ ــد القضيـ ــة بعـ ــة الثانيـ ــة في المرتبـ القضيـ
ـــذي لا  ـــادة لخطـــورة الإرهـــاب ال ـــي اســـتمرار إدراك الق ـــن القوم الأم
يـــزال يهـــدد كيـــان الدولـــة العربيـــة ويعتـــرض طريـــق نهضتهـــا الوطنيـــة، 
ـــزم في  ـــد انه ـــه إذا كان ق ـــى التحـــور، وأن ـــدرات عل ـــك ق ـــزال يمتل ولا ي
جـــولات في 2017م، فإنـــه لا تـــزال هنـــاك جـــولات كثيـــرة منتظـــرة معـــه 
ـــة، وهنـــا طرحـــت الوثيقـــة هـــدف تحصـــن  في ســـنوات أو عقـــود مقبل
الأمـــة مـــن الخطـــر الداهـــم الـــذي يمثلـــه الإرهـــاب والتطـــرف العنيـــف. 
ولقـــد أفـــاض "إعـــلان الظهـــران" في خطـــر الإرهـــاب، وخصـــص لـــه 
177 كلمـــة، في تأكيـــد علـــى اســـتمرار خطورتـــه، وأهميـــة معالجتـــه 
والتصـــدي لـــه، وجـــاء المبـــدأ الأول ليؤكـــد علـــى التـــزام الـــدول العربيـــة 
ـــة للقضـــاء  ـــود اللازم ـــة الجه ـــس كاف ـــة وتكري ـــة الوســـائل الممكن "بتهيئ
علـــى العصابـــات الإرهابيـــة وهزيمـــة الإرهابيـــن في جميـــع مياديـــن 
المواجهـــة العســـكرية والأمنيـــة والفكريـــة". وكان لافتًـــا أن الإعـــلان لـــم 
ينـــس في حديثـــه عـــن الإرهـــاب أن يـــدرج اســـم إيـــران، في تأكيـــد علـــى 
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دعـــم إيـــران للإرهـــاب في الـــدول العربيـــة، فأكـــد علـــى "الاســـتمرار في 
محاربـــة الإرهـــاب وإزالـــة أســـبابه والقضـــاء علـــى داعميـــه ومنظميـــه 
ـــة الشـــرق  ـــا في منطق ـــران وأذرعه ـــه في الداخـــل والخـــارج كإي وممولي

ـــا".     الأوســـط وإفريقي
وتمثـــل الخطـــر الثالـــث علـــى الأمـــن القومـــي العربـــي الـــذي 
أشـــارت إليـــه وثيقـــة الأمـــن القومـــي، في الأطمـــاع والتهديـــدات 
الإقليميـــة، ومـــن ثـــم انتقلـــت الوثيقـــة مـــن قضيـــة قلـــب النظـــام 
العربـــي )القضيـــة الفلســـطينية(، إلـــى القضيـــة الداخليـــة التـــي 
ــى  ــا إلـ ــاب(، ومنهـ ــان )الإرهـ ــان الأوطـ ــى كيـ ــر علـ ــم خطـ ــكل أهـ تشـ
الخطـــر الأعـــرض الـــذي يمثـــل المحيـــط المجـــاور غيـــر العربـــي الـــذي 
يهـــدد العالـــم العربـــي)دول الجـــوار(، وهنـــا لـــم تطـــرح الوثيقـــة 
منهجًـــا صراعيًـــا مـــع الجـــوار، وإنمـــا توجهـــت بدعـــوة دول الجـــوار 
ــيادة  ــرام سـ ــوار واحتـ ــن الجـ ــادئ حُسـ ــزام بمبـ ــى الالتـ ــي إلـ الإقليمـ
الـــدول العربيـــة، لتؤكـــد علـــى أن مشـــكلاتنا مـــع الجـــوار ليســـت نابعـــة 
مـــن كراهيـــة وإنمـــا هـــي نتـــاج لسياســـاته التدخليـــة الضـــارة والمؤذيـــة 
بالـــدول العربيـــة. وكان لافتًـــا تركيـــز "إعـــلان الظهـــران" علـــى إيـــران، 
ــة  ــات عربيـ ــى سياسـ ــير إلـ ــا يشـ ــو مـ ــا، وهـ ــى تركيـ ــارة إلـ دون الإشـ
تتـــدرج مـــن التصريـــح بالرفـــض والإدانة)إيـــران(، إلـــى الاكتفـــاء 
بمجـــرد التنويـــه المضمر)تركيـــا(. وهنـــا أدان إعـــلان الظهـــران إيـــران 
علـــى سياســـاتها في اليمـــن وســـوريا، وطالـــب بضـــرورة تشـــديد 
العقوبـــات علـــى إيـــران وميليشـــياتها ومنعهـــا مـــن دعـــم الجماعـــات 
الباليســـتية  بالصواريـــخ  الحوثـــي  ميليشـــيات  وتزويـــد  الإرهابيـــة 
التـــي يتـــم توجيههـــا مـــن اليمـــن للمـــدن الســـعودية، كمـــا أعلـــن رفـــض 
التدخـــلات الإيرانيـــة في الشـــؤون الداخليـــة للـــدول العربيـــة ومـــا 
ـــة ودعمهـــا  ـــدول العربي ـــج مذهبـــي وطائفـــي في ال ـــه مـــن تأجي تقـــوم ب
ــة.  ــدول العربيـ ــن الـ ــدد مـ ــة في عـ ــيات الإرهابيـ ــليحها للميليشـ وتسـ
ـــران بســـحب ميليشـــياتها وعناصرهـــا المســـلحة بالأخـــص  ـــب إي وطال

ــوريا واليمـــن.  سـ
ورابعًـــا انتقلـــت وثيقـــة الأمـــن القومـــي مـــن الحديـــث عـــن 
ــن  ــم للأمـ ــز ودعائـ ــن ركائـ ــث عـ ــى الحديـ ــار إلـ ــددات والأخطـ المهـ
ثـــلاث ركائـــز ودعائـــم أساســـية، تدرجـــت  القومـــي، فطرحـــت 
ــة  ــام، فدعـــت إلـــى "المحافظـــة علـــى الدولـ مـــن الخـــاص إلـــى العـ
ـــض  ـــدول ضـــد "محـــاولات تقوي ـــى تحصـــن ال ـــة"، ودعـــت إل الوطني
والأحـــزاب  والـــوكلاء  الإقليميـــة  الأطـــراف  قبـــل  مـــن  ســـلطتها 
ـــى  ـــت إل ـــم انتقل ـــة"، ث ـــدول العربي والمليشـــيات التابعـــة لهـــم داخـــل ال
دعـــوة الـــدول العربيـــة للالتـــزام بتعزيـــز التضامـــن العربـــي وتقـــديم 
الدعـــم الممكـــن لهـــا، وهنـــا حرصـــت الوثيقـــة علـــى التأكيـــد علـــى 

ــرعية  ــار الشـ ــدة وفي إطـ ــاق الأمم المتحـ ــا لميثـ ــون ذلـــك وفقًـ أن يكـ
ــى  ــن إلـ ــة والأمـ ــث السياسـ ــن حديـ ــان مـ ــل البيـ ــم انتقـ ــة، ثـ الدوليـ
ــوة إلـــى  ــه بالدعـ ــن العربـــي ويقويـ ــند التضامـ الحديـــث الـــذي يسـ
"العمـــل علـــى تســـريع وتيـــرة آليـــات العمـــل العربـــي المشـــترك 
وتنفيـــذ  والتنمويـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات  في 

الاســـتراتيجيات العربيـــة في تلـــك المجـــالات".   
ــلان  ــع إعـ ــن القومي–مـ ــة الأمـ ــأن وثيقـ ــول بـ ــن القـ ــذا يمكـ هكـ
الظهران-أحاطـــا بمجمـــل الصـــورة الخاصـــة بمهـــددات ومعـــززات 
الأمـــن العربـــي. ويبقـــى أن حـــرص القمـــة علـــى إصـــدار وثيقـــة 
خاصـــة بالأمـــن القومـــي، يقـــدم أبلـــغ دلالـــة علـــى مـــا تكتســـبه 
قضيـــة الأمـــن القومـــي مـــن أولويـــة لـــدى القـــادة العـــرب، ومـــا 
يعكســـه ذلـــك مـــن إدراك أمـــن للحظـــة العربيـــة الراهنـــة؛ فلـــم 
ـــى تخصيـــص وثيقـــة للأمـــن القومـــي، كان  يكـــن القـــادة في حاجـــة إل
ــا في إعـــلان  ــه ورد فعليًـ ــر منـ ــا -والكثيـ ــا بهـ ــراد كل مـ ــكان إيـ بالإمـ
الظهـــران، لكـــن صـــدور وثيقـــة مســـتقلة بشـــأن ذلـــك، يشـــير إلـــى 
ـــي في اللحظـــة  ـــن العرب ـــددات الأم ـــادة لخطـــورة مه مـــدى إدراك الق

ــي.  ــخ العربـ ــن التاريـ ــة مـ الراهنـ

)٣( الأزمـــات العربيـــة والاتســـاق الاســـتراتيجي: كان أهـــم مـــا أبرزتـــه 
قمـــة الظهـــران هـــو طريقـــة إدارة الأزمـــات العربيـــة، والتـــي تتجـــه إلـــى 
درجـــة مـــن الرشـــادة، علـــى نحـــو مـــا أوضحتـــه وثيقـــة الأمـــن القومـــي 
وإعـــلان الظهـــران؛ فعلـــى الرغـــم مـــن الخلافـــات التـــي تفـــرض 
ــات  ــي البيانـ ــة، فتأتـ ــم العربيـ ــة للقمـ ــات الختاميـ ــى البيانـ ــا علـ ذاتهـ
جامعـــة للحـــدود الدنيـــا مـــن المشـــتركات في السياســـات، إلـــى أن قمـــة 
ـــت  ـــد أت ـــة، فق ـــن مناهـــج وســـطية أو مواقـــف ضبابي ـــم تت ـــران ل الظه
ـــى  ـــة، وعل ـــات العربي ـــد الموقـــف الســـعودي في الأزم ـــج تؤي ـــة بنتائ القم
ــة  ــة المضيفـ ــة والدولـ ــن دور المملكـ ــفًا عـ ــاء كاشـ ــح أن ذلـــك جـ الأرجـ
للقمـــة في صناعـــة القـــرار العربـــي الراهـــن، لكنـــه أيضًـــا أشـــار إلـــى 

نهـــج عربـــي جديـــد مســـتفيدًا مـــن أخطـــاء الماضـــي.
ــة،  ــين في القمـ ــن أساسـ ــن موقفـ ــلاء مـ ــح بجـ ــا يتضـ ــك مـ وذلـ
الأول أنـــه علـــى الرغـــم مـــن الاختلافـــات في المواقـــف العربيـــة بشـــأن 
ســـوريا إلا أن القمـــة لـــم تعكـــس أي خلافـــات علـــى الأقـــل في العلـــن، 
وخصوصًـــا في مســـألة كان مـــن المفتـــرض أن تكـــون محـــلا للخـــلاف، 
ــة  ــة الغربيـ ــاوي والضربـ ــلاح الكيمـ ــتخدام السـ ــة باسـ ــي الخاصـ وهـ
ـــا  الثلاثيـــة لســـوريا قبـــل القمـــة بســـاعات؛ حيـــث جـــاء الإعـــلان مدينً
لاســـتخدام الســـلاح الكيمـــاوي، وهـــو المفتـــرض أنـــه مـــن قبـــل النظـــام 
الســـوري، بينمـــا لـــم يشـــر لموقـــف عربـــي مؤيـــد أو مديـــن فيمـــا يتعلـــق 

    المبــادرة العربيــة تميــز الخطــاب العربــي في مرحلــة لا تؤهــل العــرب 
لخطــاب أكثــر مصداقيــة مــن الســلام واســتثمار رشــيد في ســنوات التدهور 
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مــن  والرؤســاء )16  الملــوك  مــن  القــادة  كــم حضــور  مــن  انعكــس 
أصــل 22 زعيمًــا(، وقــوة الخطــاب وشــمول الطــرح في أهــم القضايــا 
للقضايــا  الســعودي  والطــرح  الرؤيــة  مــع  المجمــل  في  واتســاقها 
العربيــة، ولــم يكــن غريبًــا أن يعلــق أميــر الكويــت علــى القمــة قائــلًا 
بـــ )إنهــا بــادرة انفــراج.. للخــروج مــن اليــأس(، وأن يعتبــر البعــض أن 
ــة  ــه القمــة يؤهلهــا لأن تكــون إحــدى القمــم العربيــة القليل مــا أنجزت
ــي عقــدت في الخرطــوم في شــهر  ــة( الت الناجحــة، كـــ )القمــة الرابع
أغســطس مــن عــام 1967، بعــد شــهرين مــن نكســة يونيــو عــام 
1967م، والتــي أعقبهــا نصــر أكتوبــر عــام 1973م، أو غيرهــا مــن 

القمــم الكبــرى في تاريــخ مؤسســة القمــة العربيــة.   
2. أكـــدت أن علاقـــة الســـعودية الخاصـــة بالولايـــات المتحـــدة لا تمنعهـــا 
ـــة  ـــة مخالف ـــرارات عربي ـــي ق ـــة، وتبن ـــة السياســـة الأمريكي ـــن مخالف م
ـــك قـــرارات  ـــة القـــدس، ومـــن ذل ـــا للموقـــف الأمريكـــي مـــن قضي تمامً
المملكـــة بدعـــم الســـلطة ووكالـــة غـــوث اللاجئـــن الفلســـطينين، حيـــث 
ـــز في القمـــة عـــن تقـــديم المملكـــة  ـــد العزي ـــن عب ـــك ســـلمان ب ـــن المل أعل
ـــون دولار للأوقـــاف الإســـلامية في القـــدس،  ـــا بمقـــدار 150 ملي تبرعً
و 50 مليـــون دولار لمنظمـــة الأونـــروا للاجئـــن الفلســـطينين، وكانـــت 
المملكـــة قـــد رفعـــت دعمهـــا الشـــهري للســـلطة الفلســـطينية مـــن 7.5 
ـــون  ـــديم 70 ملي ـــت عـــن تق ـــون دولار، وأعلن ـــى 20 ملي ـــون دولار إل ملي
دولار تنفيـــذًا لقـــرار قمـــة عمـــان لدعـــم صنـــدوق القـــدس والأقصـــى. 
3. أكـــدت القمـــة أيضًـــا أنـــه لا تأثيـــر أمريكـــي علـــى القـــرار الســـعودي 
مـــن قطـــر: فعلـــى الرغـــم مـــن الدعايـــة القطريـــة قبـــل القمـــة عـــن 
الضغـــوط الأمريكيـــة بشـــأن حـــل أزمـــة الرباعـــي مـــع قطـــر، إلا 
ــاتها في  ــر سياسـ ــة تديـ ــم يحـــدث، وبـــدت المملكـ ــن ذلـــك لـ ــا مـ أن أيًـ
ملـــف قطـــر باســـتقلالية تامـــة، ومـــن دون أي تأثيـــر خارجـــي، وكانـــت 
إدارتهـــا للأزمـــة قبـــل القمـــة وبعدهـــا، بعيـــدة تمامًـــا عـــن أي تدخـــل 
مـــن أي طـــرف، ولا تـــزال تتمســـك بـــأن الأزمـــة "صغيـــرة جـــدًا"، وأنهـــا 
ســـتحل في الســـياق الخليجـــي، وأنهـــا لـــن تحـــل قبـــل تعاطـــي قطـــر مـــع 

الشـــروط المطروحـــة.  

* مديــر برنامــج الخليــج العــربي ورئيــس وحــدة الدراســات العربيــة 
بالأهــرام الاســتراتيجية  الدراســات  بمركــز  والإقليميــة 

بالضربـــة، ممـــا يشـــير إلـــى توافـــق الـــدول العربيـــة علـــى اســـتيعاب 
ــر  ــور بمظهـ ــى الظهـ ــم علـ ــة أي منهـ ــدم رغبـ ــة، وعـ ــا البينيـ خلافاتهـ
المخالـــف لموقـــف المملكـــة. وأمـــا النقطـــة الثانيـــة، فهـــي الخاصـــة 
ــا في  ــران علـــى تدخلاتهـ ــديدة لإيـ ــررة والشـ ــات الإعـــلان المتكـ بإدانـ
ــة،  ــخ التـــي تطلـــق علـــى المملكـ ــا للحوثيـــن بالصواريـ اليمـــن ودعمهـ
وتدخلاتهـــا في ســـوريا ولبنـــان، وهـــي المواقـــف التـــي مـــرت دون 
إعـــلان خـــلاف مـــن أحـــد حولهـــا، وهـــو مـــا يشـــير إلـــى نفـــوذ الدولـــة 
ـــل  ـــي قب ـــع العرب ـــد" في الواق ـــى "اســـتثمارها المفي ـــا إل ـــة، وأيضً المضيف
القمـــة، خصوصًـــا في علاقاتهـــا مـــع العـــراق ولبنـــان. لكـــن مـــن المهـــم 
ـــم  ـــه بينمـــا ل ـــوده، حيـــث أن ـــوازن الإعـــلان في بن ـــى ت الإشـــارة أيضًـــا إل
ـــا مـــن الضربـــة ضـــد ســـوريا، فإنـــه لـــم يلـــق بالتبعـــة علـــى  يعلـــن موقفً
ـــى  النظـــام الســـوري في اســـتخدام الســـلاح الكيمـــاوي، وإنمـــا دعـــا إل

تحقيـــق دولـــي في ذلـــك.  
ويبـــرز الاتســـاق الاســـتراتيجي للقمـــة، في أنهـــا في مختلـــف 
الأزمـــات العربيـــة ســـواء في لبنـــان أو ســـوريا أو ليبيـــا أو اليمـــن أو 
ــر، كان التأكيـــد الدائـــم علـــى  ــال أو جـــزر القمـ العـــراق، أو الصومـ
أهميـــة ســـلامة الدولـــة ودعـــم مؤسســـاتها الوطنيـــة، ففـــي ســـوريا 
ــدة  ــن وحـ ــلمية تضمـ ــوية سـ ــى تسـ ــران إلـ ــلان الظهـ ــا إعـ ــلًا دعـ مثـ
ــا  ــالًا حقيقيًّـ ــق انتقـ ــتقلالها، وتحقـ ــيادتها واسـ ــي سـ ــوريا، وتحمـ سـ
ـــات الشـــعب  ـــه كافـــة مكون إلـــى واقـــع سياســـي تصوغـــه وتتوافـــق علي
الســـوري عبـــر مســـار جنيـــف. وفي لبنـــان أكـــد علـــى التضامـــن مـــع 
ــى  ــد علـ ــه، وأكـ ــلامة أراضيـ ــتقراره وسـ ــى اسـ ــرص علـ ــان والحـ لبنـ
التدخـــل في شـــؤونه  ومنـــع  الترابيـــة  ووحدتـــه  اليمـــن  اســـتقلال 
ــدة  ــلامة ووحـ ــتقراره وسـ ــراق واسـ ــن العـ ــر أن أمـ ــة، واعتبـ الداخليـ
أراضيـــه حلقـــة مهمـــة في سلســـلة منظومـــة الأمـــن القومـــي العربـــي، 
ــل  ــة والتوصـ ــرعية الليبيـ ــات الشـ ــم المؤسسـ ــة دعـ ــى أهميـ ــا إلـ ودعـ
ـــة وتماســـك  ـــا الترابي ـــظ وحـــدة ليبي ـــة ويحف ـــي الأزم ـــاق ينه ـــى اتف إل
ـــة للســـودان،  نســـيجها المجتمعـــي، ودعـــا إلـــى صـــون الســـيادة الوطني
وإلـــى إعـــادة بنـــاء وتقويـــة المؤسســـات الوطنيـــة ومواجهـــة التحديـــات 
الاقتصاديـــة والتنمويـــة في الصومـــال. وهـــو مـــا يشـــير إلـــى الحـــرص 

الدائـــم علـــى الانحيـــاز للدولـــة ومؤسســـاتها الوطنيـــة.  

خلاصة
أبــرزت  الظهــران  قمــة  أن  إلــى  الإشــارة  يمكــن  الختــام..  في 

يلــي: فيمــا  أهمهــا  تتمثــل  المعانــي،  مــن  مجموعــة 
1. أكــدت القمــة المكانــة الســعودية في النظــام العربــي: وذلــك مــا 

ـــد  ـــي" جـــاءت دون توقـــع مســـبق لتعي      "وثيقـــة الأمـــن القومـــي العرب
إحيـــاء وتجديـــد الطمـــوح القديـــم بخصـــوص الأمـــن القومـــي العربـــي

متابعات عربيةمتابعات عربية



إبــريـــــــل22
130العــدد

2018www.araa.sa

نجاح القمة دليل على الوعي السياسي العربي في مواجهة التهديدات الإيرانية 

ــي:  ــن العرب ــات الأم ــدس ومتطلب ــة الق قم
إدراك للـمـخـاطـــر الإقـلـــيمية 

انتهـــت قمـــة القـــدس الــــ 28 في ترتيـــب القمـــم العربيـــة، قمـــة القـــدس التـــي أســـماها خـــادم الحرمـــن الشـــريفن الملـــك 
ـــة  ـــة الفلســـطينية قضي ـــه لكـــون القـــدس والقضي ـــا من ـــذا الاســـم ،إيمان ـــز آل ســـعود )يحفظـــه الله( به ـــد العزي ـــن عب ســـلمان ب
العـــرب الأولـــى التـــي تمخضـــت عنهـــا معظـــم المخاطـــر السياســـية والأمنيـــة والعســـكرية اللاحقـــة حتـــى اليـــوم، وكان مـــن أهـــم 
مخرجـــات هـــذه القمـــة علـــى المســـتوى السياســـي الجماعـــي العربـــي، التوافـــق التـــام علـــى التمســـك بالمبـــادرة العربيـــة للســـلام 
التـــي أقرتهـــا قمـــة لبنـــان عـــام 2002م لإيجـــاد حـــل عـــادل للقضيـــة الفلســـطينية يرتكـــز علـــى حـــل الدولتـــن وتكـــون القـــدس 
الشـــرقية عاصمـــة للدولـــة الفلســـطينية لإنهـــاء معظـــم الصراعـــات في المنطقـــة وأيضًـــا للحفـــاظ علـــى الأمـــن القومـــي العربـــي. 
لكـــن يجـــب أن نعـــي أيضًـــا أن المنطقـــة العربيـــة لا زالـــت تمـــر منـــذ ســـنوات، وتحديـــدًا منـــذ مـــا يســـمى بثـــورات الربيـــع العربـــي 
بمخاطـــر محـــاولات تفتيـــت منطقـــة الشـــرق الأوســـط وفقًـــا لمبـــدأ كونداليـــزا رايـــس مـــن خـــلال تفعيـــل اســـتراتيجية سياســـات 

الفوضـــى الخلاقـــة الأمريكيـــة. 

د. وحيد حمزة هاشم

لــــذا يـعــــد مـفـهــــوم الـحـفــــاظ عـلــــى الأمــــن والاسـتـقــــرار 
ـــوك  ـــات مـلـ ـــة اهـتـمـامـ ـــي طـلـيـعـ ـــي فـ ـــي الإقـلـيـمـ ـــي الـعـربـ الــقـومـ
ــة  ــاملة المتكاملـ ــم الشـ ــن المفاهيـ ــو مـ ــة وهـ ــدول العربيـ ــاء الـ وزعمـ
ـــة المخاطـــر  ـــا البعـــض في ظـــل اســـتمرارية حال المرتبطـــة مـــع بعضه
ــو  ــة مـــن إيـــران والدوليـــة في ذات الوقـــت وهـ الجماعيـــة الإقليميـ
الأمـــر الـــذي يتطلـــب مـــن الجميـــع الحفـــاظ علـــى وحـــدة الصـــف 

العربـــي وتضامنـــه.
لا جـــدال في أن خســـائر المنطقـــة العربيـــة منـــذ عـــام 2010م، 
تعاظمـــت بشـــكل ملحـــوظ علـــى كافـــة المســـتويات الماديـــة والبشـــرية 
ليـــس فقـــط بفعـــل الثـــورات في كل مـــن تونـــس وســـوريا وليبيـــا ومصـــر 
ــتمرة في  ــة المسـ ــلات الإيرانيـ ــر التدخـ ــا لمخاطـ ــا نتاجًـ ــن، وإنمـ واليمـ
ــة،  ــن جهـ ــة، مـ ــدول العربيـ ــتقرار الـ ــن واسـ ــات أمـ ــات ومتطلبـ مقومـ
ـــة  ـــة الأخـــرى بعـــد أن تصاعـــدت حـــدة الصراعـــات الدولي ومـــن الجه

في المنطقـــة خاصـــة في ســـوريا. 
عاجلـــة  سياســـية  قـــرارات  تبنـــي  عليهـــا  كان  القـــدس  قمـــة 
التـــي تضـــر  لمواجهـــة التحديـــات والمخاطـــر الإقليميـــة والدوليـــة 
ــة  ــم حتميـ ــي والأهـ ــتقرارها الجماعـ ــات اسـ ــث بمتطلبـ ــا وتعبـ بأمنهـ
الحفـــاظ علـــى المكتســـبات وأرواح وممتلـــكات وحريـــات مواطنيهـــا 

وضمـــان ســـلامتهم مـــن الاختراقـــات الأمنيـــة والفكريـــة التـــي تنفذهـــا 
دولـــة إيـــران بمنهجيـــة شـــيطانية.

الأمـــن والاســـتقرار الإقليمـــي العربـــي يمثـــلان قاعـــدة النمـــو 
ـــات  ـــي للمجتمع ـــدم الاجتماعـــي والاقتصـــادي والتقن والازدهـــار والتق
النواحـــي  مختلـــف  مـــن  وذلـــك  التاريـــخ،  مـــدى  علـــى  الإنســـانية 
النفســـية، والاجتماعيـــة، فشـــعور المواطنـــن فـــرادًا كانـــوا أم جماعـــة، 
مـــن المســـتثمرين أم مـــن المســـتهلكن ببيئـــة الاســـتقرار والأمـــن علـــى 
أنفســـهم وذويهـــم وممتلكاتهـــم تعـــزز مـــن مشـــاعر الاســـتقرار النفســـي 
المباشـــرة  الإيجابيـــة  الحركيـــة  تعاظـــم  في  وتســـهم  والاجتماعـــي 
علـــى نجـــاح عمليـــات التنميـــة العربيـــة القوميـــة وعمليـــات البنـــاء 

والاســـتثمار في المجتمعـــات العربيـــة. 
مخاطـــر الهيمنـــة الإيرانيـــة علـــى المنطقـــة العربيـــة مـــن خـــلال 
دعـــم وتمويـــل وتســـليح التنظيمـــات والجماعـــات الإرهابيـــة مـــن 
الإخـــوان المســـلمن، وحـــزب الله في لبنـــان شـــمالاً، إلـــى الحوثيـــن في 
اليمـــن جنوبًـــا بهـــدف الإخـــلال بمقومـــات الأمـــن والاســـتقرار العربـــي 
وبإثـــارة العـــداء والفـــن والإشـــاعات المغرضـــة قطعًـــا لعبـــت دورًا كبيـــرًا 
في التأثيـــر علـــى وحـــدة الصـــف العربـــي، والتوافـــق العربـــي - العربـــي 
ــات  ــائل والسياسـ ــا بمختلـــف الوسـ ــرورة مواجهتهـ ــتوجب ضـ ــا يسـ مـ
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الأمنيـــة والاســـتخباراتية بـــل والعســـكرية إن تطلـــب الأمـــر كمـــا هـــو 
الحـــال في اليمـــن.

ـــوك ورؤســـاء  ـــي حضرهـــا مل ـــرة الت ـــاورات درع الجزي ـــت من وكان
والعســـكرية  السياســـية  الرســـائل  أقـــوى  مـــن  العربيـــة  الـــدول 
وجديـــة  العربـــي  التضامـــن  حالـــة  علـــى  أكـــدت  التـــي  والأمنيـــة 
المواجهـــة العربيـــة لتلـــك التحديـــات خصوصًـــا تحديـــات التنظيمـــات 
والجماعـــات الإرهابيـــة التـــي أفرزتهـــا ومـــن ثـــم غرزتهـــا إيـــران في 

المنطقـــة العربيـــة. 
دليـــل  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  في  القـــدس  قمـــة  نجـــاح 
علـــى وجـــود وعـــي سياســـي عربـــي بمخاطـــر التهديـــدات الإقليميـــة 
الإيرانيـــة مـــن خـــلال أتباعهـــا وعملائهـــا وطوابيرهـــا الخامســـة، 

فالتحالـــف  لمواجهتهـــا  فاعلـــة  جماعيـــة  عربيـــة  سياســـية  وإرادة 
القومـــي  الأمـــن  علـــى  ومخاطـــره  /الروســـي  التركـــي  ـ  الإيرانـــي 
العربـــي لـــم تغـــب عـــن وعـــي ملـــوك وقـــادة وزعمـــاء الـــدول العربيـــة 
في ظـــل مـــا اتضـــح للعالـــم كلـــه مـــن حقائـــق المخططـــات والأجنـــدة 
الإيرانيـــة وحلفائهـــا ضـــد الـــدول العربيـــة خاصـــة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية ومصـــر والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ،الـــدول التـــي حملـــت 
علـــى عاتقهـــا حتميـــة مواجهـــة تلـــك المخططـــات حفاظًـــا علـــى أمـــن 

واســـتقرار الـــدول العربيـــة والشـــعوب العربيـــة.  

    خســـائر المنطقـــة العربيـــة تعاظمـــت بفعـــل الثـــورات ونتيجـــة 
للـتـدخــــلات الإيـرانـيــــة فــــي مـقـومــــات ومـتـطـلـبــــات الأمــــن الـعـربــــي

* أســـتاذ العلـــوم السياســـية ـ كليـــة الاقتصـــاد والإدارة ـ جامعـــة الملـــك 
عبـــد العزيـــز ـ جـــدة 
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غـيــــاب الـدوافــــع والـمـكـاســــب أدى إلى تـعـثــــر اتـحــــاد الـمـغــــرب الـعـربــــي

ــاريع  ــكل مش ــل تش ــة: ه ــارات البديل المس
التكامــل الإقليمــي بديلًا للاتحــاد المغاربي؟

ــة  ــات التجــارة الحــرة الثنائي ــدًا مــن اتفاقي ــلًا جدي ــم الآن جي ــد مــن دول العال ــل العدي ــا مث ــي مثله تعقــد دول المغــرب العرب
والإقليميــة بالإضافــة إلــى ســعيها للاندمــاج في النظــام التجــاري العالمــي، فهــي عضــو في منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة 
الكبــرى. كمــا أبرمــت معظــم دولــه اتفاقيــة شــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي بقصــد إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة بينهمــا. وتتجمــع 
مــع بعضهــا في ترتيبــات إقليميــة بينيــة كاتفاقيــة أغاديــر. هــذا بالإضافــة إلــى العديــد مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة التــي 
تجمــع بعضًــا مــن دول المغــرب العربــي مــع عــدة دول بصــورة ثنائيــة. لكــن يظــل تقديــر آثــار مختلــف هــذه الترتيبــات المتشــابكة 
العضويــة مــن الصعوبــة بمــكان خاصــة وأن معظمهــا حديــث نســبيًا لــذا فنتائجهــا علــى أرض الواقــع تظــل عســيرة التقديــر.

د. تـوات عـثمـان

يتنــاول هــذا المقــال انعكاســات هــذه الاتفاقيــات علــى تطــور 
مســيرة الاندمــاج المغاربــي، مــع محاولــة تحليــل أهــم العقبــات التــي 
تنميــة  لتحقيــق  مــن طموحــات  رســمه  مــا تم  تنفيــذ  دون  حالــت 

مشــتركة. مغاربيــة 

مسار عملية الاندماج المغاربي
اتفقـت خمـس دول هـي: تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب وموريتانيا 
في 17 فبراير 1989م، بمراكش على إطلاق مشروع الاندماج المغاربي، 
من خلال تأسيس "اتحاد المغرب العربي".وانطلاقًا من الركائز الواردة 
في معاهـدة إنشـائه تم تحديـد الملامـح الكبـرى لاسـتراتيجية مغاربيـة 
للتنميـة المشـتركة بهـدف تحقيـق الوحـدة الاقتصادية بـن دول الاتحاد 
ورؤوس  والسـلع  وانتقـال الخدمـات  الأشـخاص  تنقـل  تضمـن حريـة 
الأمـوال. وتم تعزيـز هـذا التوجـه بعـد انعقـاد مجلـس رئاسـة الاتحـاد 
خـلال شـهر يوليـو 1990م، والـذي دعـا وزراء الخارجيـة والاقتصـاد 
والفلاحـة إلـى وضـع اسـتراتيجية مغاربيـة للتنمية المشـتركة، وتم فعلا 
ينايـر 1991م، لتحديـد مراحـل معينـة لتحقيـق  الوثيقـة في  صياغـة 
الاندمـاج مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى تنميـة المـوارد الاقتصاديـة في 
جميع الميادين. وترتكز هذه الاسـتراتيجية على مراحل زمنية تشـمل:
- قيــام منطقــة تجــارة حــرة للمنتجــات ذات المنشــأ المغاربــي بإزالــة 
الحواجــز الجمركيــة وغيرهــا، علــى أن يتــم تحقيــق هــذا الهــدف قبــل 

ســنة 1992م.

- إنشاء الوحدة الجمركية قبل نهاية 1995م.
- إطلاق السوق المغاربية المشتركة بحلول سنة 2000م.

- وأخيــرًا، يتــم توحيــد السياســات وخطــط التنميــة الاقتصاديــة علــى 
أســس وأهــداف مشــتركة واحــدة مــع مراعــاة تقليــص فــوارق التنميــة 

داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا.

هــذا البرنامــج لا يخلــو مــن الطموحــات، وقــد بــدأ تجســيده مــن 
ــة، أولهــا "قــرار مجلــس الرئاســة  ــات تجاري خــلال إقــرار عــدة اتفاقي
باعتمــاد قواعــد مبــادئ الوحــدة الجمركيــة" ســنة 1990م، والــذي 
الاتحــاد"  دول  بــن  والتعريفيــة  التجاريــة  "الاتفاقيــة  بإقــرار  تــوج 
في مــارس 1991م، حيــث حــددت قواعــد تنقــل البضائــع والتنســيق 
التجــاري وتســوية المعامــلات. إلا أنهــا لــم تتضمــن إعلانًــا صريحًــا 
علــى إقامــة منطقــة تجــارة حــرة أو الإعــلان عــن إجــراءات تنفيذهــا إلا 
بعــد الاجتمــاع الرابــع لمجلــس وزراء الخارجيــة في 23 فبرايــر 1994م، 
والــذي دعــا إلــى إعــداد اتفاقيــة مغاربيــة لإنشــاء منطقة للتبــادل الحر، 

ــف بذلــك ســنة 1994م.  ــق المكل ــى أن تجــري أشــغال عمــل الفري عل
لكــن تأخــر عمليًــا مقارنــة بالهــدف الــذي كان مرســومًا لبلــوغ 
منطقــة تجــارة حــرة ســنة 1992م، إلا أن التوتــرات السياســية التــي 
شــهدتها العلاقــة بــن كل مــن الجزائــر والمغــرب في نفس الســنة والتي 
ــا البلديــن )ألغيــت  ــى رعاي أســفرت عــن فــرض تأشــيرات دخــول عل
بعدهــا( وغلــق الحــدود البريــة أدى إلــى تعليــق جميــع المشــاريع التــي 

دراسة العدددراسة العدد
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كانــت مقــررة في إطــار الاتحــاد. علــى الرغــم مــن المحــاولات التــي 
تبــذل في بعــض الأحيــان لإحيــاء هــذا المشــروع مــن خــلال تجــاوز 
ــي،  ــى تشــكيل قطــب اقتصــادي مغارب ــل السياســي إل مســاعي التكت
ولعــل أحــدث المبــادرات في هــذا الإطــار تجديــد الإعــلان عــن إطــلاق 
المصــرف المغاربــي للتجــارة والاســتثمار ســنة 2009م، بــرأس مــال 
ــدول الأعضــاء وتقــرر أن  ــن ال ــون دولار مــوزع بالتســاوي ب 500 ملي
تســتضيف مقــره تونــس وهــو يهــدف إلــى تعزيــز التجــارة والمبــادلات 

بــن الأعضــاء، وإنجــاز المشــاريع الاســتثمارية المشــتركة.

أسباب تعثر مسيرة اتحاد المغرب العربي
تخضــع ترتيبــات التكامــل الإقليمــي للاعتبــارات الاقتصاديــة إلا 
أنهــا تتأثــر بالدوافــع والمكاســب السياســية والتــي تعــوض أو تفــوق 
التكاليــف الناتجــة عــن مثــل هــذه الاتفاقيــات. وعلــى الرغــم مــن 
صعوبــة تحديــد وزن وأهميــة كل جانــب مــن جانبــي هــذه المعادلــة، إلا 
أن التحــدي الحقيقــي يكمــن في ضمــان تحقيــق مكاســب والــذي يعنــي 
مــدى توفــر هيــكل مــن الحوافــز الاقتصاديــة والدوافــع السياســية ومــا 
يتبعــه مــن تخفيــض للتكاليــف الاقتصاديــة وتحقيــق لمكاســب سياســية.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه، هــل يعتبــر غيــاب المكاســب مســؤولاً 
عــن محدوديــة نتائــج مشــروع الوحــدة المغاربيــة؟ إن تحليل الاعتبارات 
الاقتصاديــة والسياســية التــي صاحبــت جهــود هــذه الــدول لتحقيــق 
الاندمــاج مهــم نظــرًا للترابــط القــوي بينهــم، كمــا أنــه مفيــد لاختبــار 
جهــود الإصــلاح والمبــادرات التــي انخرطــت فيهــا هــذه الــدول في 
ــع السياســية بمــا  ــة والدواف ــز الاقتصادي ــكل الحواف ــر هي ــة تغيي جه

يشــجع أو يعيــق الاندمــاج الإقليمــي. 
تنبــع الأســباب الاقتصاديــة والسياســية المســؤولة عــن تدنــي 
مــن  مجموعــة  مــن  المغاربيــة  الــدول  بــن  الاندمــاج  مســتويات 
الاعتبــارات المتداخلــة، ومــن خــلال اســتقراء الأهــداف ومــا تم إنجــازه 
أمكننــا تصنيــف هــذه العوامــل ضمــن عنصريــن يســهمان في تقــديم 

قــراءة مختلفــة نوعًــا مــا مقارنــة بالتحليــلات الســائدة.
ــى  ــي إل ــي مســتويات الاندمــاج المغارب ــاز تدن 1. اقتصاديًــا: يمكــن إيع
ضعــف مســتوى التبــادل التجــاري بــن الــدول المغاربيــة، والمقصــود بــه 
أن الــدول المغاربيــة لــم تتمتــع بــأي وضــع أولــي مناســب علــى صعيــد 
ــة  ــد إقــرار أي ــادل بع ــد مــن التب ــادل التجــاري يكــون محــركا لمزي التب
اتفاقيــة تســتهدف تحقيــق مزيــد مــن الاندمــاج، أي لــم تشــكل الــدول 
ــة الشــركاء مــن المنطقــة، وقــد  ــة لبقي ــة جاذب ــة ســوقا إقليمي المغاربي
ــر هــذا النمــط الســائد.  ــة تســتطيع تغيي ــة جذاب ــون أي اتفاقي لا تك

ويمكــن تعزيــز هــذا الاســتنتاج مــن خــلال تتبــع مســتويات التبــادل 
ــة أخــرى  ــلات إقليمي ــا بتكت ــة ومقارنته ــدول المغاربي ــن ال التجــاري ب
ممــن كانــت تتمتــع بوضــع مشــابه لهــا، وكيــف كانــت نتائجهــا مقارنــة 

بمــا حققتــه هــذه الــدول )الجــدول رقــم1(.

الجدول رقم )1(: نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي الصادرات 
حسب التكتلات الإقليمية

 
الاتفاقية 

متوسط 
سنوات قبل 
التنفيذ* 

نسبة 
الصادرات 
البينية % 

متوسط 
سنوات بعد 
التنفيذ* 

نسبة 
الصادرات 

البينية

اتفاقية اتحاد المغرب 
العربي 1989

1989-19801.141994-19903.25

اتفاقية الجماعة 
الأوروبية 1957 

 1957-1950 48.61
 1960-1958
 1992-1961

 49.86
61.79

199223.13-2002 18.63 1981-1991 اتفاقية الآسيان 

اتفاقية المركسور 
 1991

 1995-199116.61 2000-199622.6

اتفاقية الكوميسا 
 1994

 1994-19904.68 2004-19955.8

اتفاقية النافتا 
 1994

 1993-199043.27 2000-199450.42

المصدر:حسبت من طرف الطالب اعتمادا على: 
UNCTAD Handbook of Statistics database 2009: 
www.unctad.org.
* يشــير مصطلــح قبــل التنفيــذ إلــى متوســط الســنوات الــذي ســبق 
ــح بعــد  ســنة دخــول الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ، في حــن يشــير مصطل
التنفيــذ إلــى متوســط خمــس أو عشــر ســنوات مــن بــدء أو تلــت ســنة 

دخــول الاتفــاق حيــز التنفيــذ.

يشـــكل  كان  التـــي  الـــدول  أن  الجـــدول  خـــلال  مـــن  نلاحـــظ 
ــة  ــة في البدايـ ــتويات مرتفعـ ــا مسـ ــادل بينهـ ــاري المتبـ ــاد التجـ الاعتمـ
هـــي التـــي اســـتطاعت زيـــادة معـــدلات التبـــادل التجـــاري بعـــد دخولهـــا 
ــي  ــرب العربـ ــاد المغـ ــة اتحـ ــن أن اتفاقيـ ــة، في حـ ــلات إقليميـ في تكتـ
واتفاقيـــة الكوميســـا "الســـوق المشـــتركة لجنـــوب وشـــرق إفريقيـــا" 
تســـتطع  لـــم  ضعيـــف  تجـــاري  تبـــادل  بمســـتويات  تتمتـــع  ممـــن 

     الـدول المغاربيـة أمـام الاختيـار بيـن الاندمـاج بتحرير التبـادل التجاري 
للسـلع ثم الانتقال للوحدة الجمركية أو إقامة منطقة تجارة حرة مغاربية 
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الاتفاقيـــات التـــي عقدتهـــا مـــن إحـــداث تغييـــر ملمـــوس علـــى انســـياب 
ــا.  ــارة بينهـ التجـ

إن نمــط التبــادل الســابق يمكــن إرجاعــه إلــى عــدة عوامــل، 
أهمهــا يتمثــل في عــدم تطــور هيــاكل الإنتــاج في الــدول المغاربيــة وقلــة 
تنوعهــا ممــا انعكــس ســلبًا علــى هيــكل كل مــن صادراتهــا ووارداتهــا، 
فالصــادرات تتركــز في عــدد قليــل مــن المنتجــات ومعظمهــا ســلع 
أساســية وقليلــة التنافســية، في حــن تســتورد معظــم احتياجاتهــا مــن 
نفــس الســلع المصنعــة مــن الأســواق خــارج المنطقــة نظــرًا لتشــابه 

ــواردات أيضًــا. ــكل ال هي
ــا تميــل التفســيرات التــي تتنــاول دور الدوافــع  ٢. سياســيًا: عــادة م
السياســية لتفســير الاندمــاج المحــدود بــن الــدول المغاربيــة إلــى 
التركيــز علــى العوامــل الثقافيــة، كاللغــة، الديــن والجغرافيــا والتاريخ، 
ــات السياســية  ــق الديناميكي ــى خل ــؤدي إل ــي ت ــل الت ــن العوام ــدلا م ب
للاندمــاج. لذلــك نحــاول توضيــح كيــف أدى غياب الدوافع السياســية 
وعــدم اقترانهــا بتحليــل متــوازن للمكاســب والتكاليــف السياســية 
التــي قــد تنجــم عــن الاندمــاج وربطهــا بهيــكل الحوافــز الاقتصاديــة 

التــي ســبق تناولهــا إلــى تعثــر بنــاء اتحــاد المغــرب العربــي.
يمكــن تفســير افتقــاد الــدول المغاربيــة إلــى الدوافــع السياســية 

للاندمــاج كنتيجــة لعــدة عوامــل: 
أ. اختــلاف الأنظمــة السياســية وأشــكال الحكــم بمــا يترتــب علــى 
ــلاف  ــة واخت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــن في الأولوي ــك مــن تباي ذل
العلاقــات مــع الخــارج مــن حيــث الأهــداف  التوجهــات في إطــار 
والوســائل، وهنــا قــد تطــرح المســألة مــن زاويتــن: الأولــى، عــادة 
مــا تكــون أي اتفاقيــة اندمــاج إقليمــي جذابــة بالنســبة للقيــادات 
بالقــوة  الاحتفــاظ  لهــا  تضمــن  كانــت  إذا  وأنصارهــا  السياســية 
السياســية والحصــول علــى الدعــم الــلازم للاســتمرار في الحكــم. 
بالنســبة للــدول المغاربيــة، ونظــرًا لأن الأنظمــة لا تــرى في الاندمــاج 

الإقليمــي وســيلة مهمــة لمصلحتهــا. 
ــة أخــرى، يعــد التخــوف مــن فقــدان جــزء مــن الســيادة  مــن زاوي
ــذي قــد يجعــل  ــة رئيســية في ســبيل الاندمــاج، الشــيء ال ــة عقب بمثاب
العمليــة لا تحظــى بالمســاندة اللازمــة مــن طــرف القيــادات السياســية. 
ب ـ في حالــة الــدول المغاربيــة قــد لا تبــدو مســألة الحصــول علــى 
التأييــد الداخلــي عقبــة كبيــرة لــو تم النظــر إليهــا مــن وجهــة نظــر 
ــدة  ــزال الآمــال الشــعبية والتفاعــلات في حــالات عدي شــعبية، إذ لا ت
ــو تم  ــرًا ل ــدو مغاي ــة الاندمــاج. إلا أن الأمــر يب ــح عملي تصــب في صال
النظــر إليــه مــن جهــة قــدرة الــرأي العــام في هــذه الــدول علــى الضغــط 

في هــذا الاتجــاه. إذ يتميــز الــرأي العــام بــدور محــدود في صناعــة 
القــرار، ويبــرز في هــذه الحالــة دور جماعــات الضغــط المحلية المرتبطة 
بالنخــب الحاكمــة وقدرتهــا في مســاندة أو تثبيــط مبــادرات الاندمــاج 

كونهــا المســتفيد أو الخاســر مــن مثــل هكــذا مبــادرات.
علــى صعيــد آخــر، وعلــى الرغــم مــن إرســاء اتفاقيــة إنشــاء المغرب 
العربــي عــدة أطــر إقليميــة )أمانــة عامــة، مجلــس شــورى مغاربــي، 
هيــأة قضائيــة والعديــد مــن المجالــس الوزاريــة المتخصصــة(، إلا أنــه 
ــم  ــة ومــن ث ــا بالضعيف عــادة مــا توصــف أدوارهــا بالمحــدودة وقدراته
فنتائــج أعمالهــا غيــر ملموســة. وهنــا تطــرح مســألة عــدم قــدرة الــدول 

المغاربيــة علــى إرســاء أطــر إقليميــة فعالــة لإدارة عمليــة الاندمــاج.
ج. كمــا ينطــوي هنــا الأمــر علــى مســألة دور القيــادة الإقليميــة كوجود 
ــادرات  ــدة ودورهــا المحتمــل في نجــاح المب ــة أو مجموعــة دول قائ دول
الراميــة إلــى تحقيــق الاندمــاج مــن خــلال المرجعيــة التــي قــد تشــكلها 
الألمانــي  الــدور  يبــرز  والسياســات،  القواعــد  تنســيق  في مجــالات 
والفرنســي في حالــة الاتحــاد الأوروبــي، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــة يبــدو  ــدول المغاربي ــة ال ــا كنمــاذج. وفي حال ــة النافت ــة اتفاقي في حال
أن أهــم قوتــن في المنطقــة، الجزائــر والمغــرب )70 % مــن الســكان 
ــور  ــن الفت ــي( تســودهما حــالات م ــي المغارب ــي الإجمال ــاتج المحل والن

الواضــح في العلاقــات بســبب نــزاع الصحــراء الغربيــة. 
قــد تــورد أســباب أخــرى ذات طبيعــة سياســية وثقافيــة أدت إلــى 
عــدم حمــاس الــدول المغاربيــة وتعثرهــا في بنــاء تكتــل إقليمــي فعــال 
بينهــا ســواء اتخــذ مــن تحريــر التجــارة الإقليميــة مدخــلًا له أو أرســى 
ــات  ــا الاضطراب ــاج. أهمه ــق الاندم ــن أجــل تحقي ــة م ــات بديل مقارب
الداخليــة التــي عانــت منهــا عــدة دول مغاربيــة والتــي تجعــل مــن 

مســألة الأجنــدة الإقليميــة أمــرًا مؤجــلًا أو غيــر ذي أولويــة. 

التوجهات الجديدة للشراكات في دول المغرب العربي 
أمـام التعثـر الواضـح الـذي ميـز مسـيرة مشـروع اتحـاد المغـرب 
مـن  جديـدًا  جيـلًا  حاليًـا  المغاربيـة  الـدول  جميـع  تعقـد  العربـي، 
الاتفاقيـات والترتيبـات التجاريـة في مشـهد يتميـز بتعـدد مسـارات 
التحرير التجاري سواء في إطار ثنائي أو إقليمي أو متعدد الأطراف 
والالتزامـات التـي تنطـوي عليهـا فيمـا بينها، مثل الترتيبـات التجارية 
داخـل المنطقـة العربيـة، ومـع دول وتكتـلات اقتصاديـة أجنبيـة، أو في 
الـذي يطـرح نفسـه في  السـؤال  العالميـة. إن  التجـارة  إطـار منظمـة 
هـذا الإطـار يتمحـور حـول جـدوى تعـدد مسـارات التحريـر التجـاري 
تلـك ومـا مـدى اتسـاقها فيمـا بينهـا مـن جهـة، وهـل مـا زال خيـار 

ـــن  ـــركاء م ـــة للش ـــة جاذب ـــوقًا إقليمي ـــة س ـــدول المغاربي ـــكل ال ـــم تش      ل
المنطقـــة ولا توجـــد اتفاقيـــات جذابة تســـتطيع تغيير هذا النمط الســـائد
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في مراحــل مختلفــة مــن التفــاوض علــى الانضمــام، وتشــارك جميــع 
التجاريــة  الاتفاقيــات  مــن  اســتثناء في شــبكة  بــدون  الــدول  هــذه 
الثنائيــة والإقليميــة، بلــغ عددهــا إلــى غايــة منتصــف 2017م، عشــر 
التجــارة  لمنظمــة  إخطارهــا  و تم  التنفيــذ  حيــز  دخلــت  اتفاقيــات 
العالميــة وعنــد الأخــذ بعــن الاعتبــار الاتفاقيــات الســارية أو تلــك 
التــي لا تــزال في إطــار التفــاوض خاصــة الثنائيــة منهــا والتــي لــم يتــم 

إخطــار المنظمــة بهــا فــإن هــذا الرقــم يرتفــع كثيــرًا.

هـذه الجهـود باتفاقيـات الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي التـي توجـت 
يسـمى  )فيمـا  ببرشـلونة سـنة 1995م،  المتوسـط  دول ضفتـي  قمـة 
بمسـار برشـلونة( علـى الرغـم مـن أن التفـاوض على هـذه الاتفاقيات 
كانـت  فتونـس مثـلا  دولـة،  الوقـت حسـب كل  بعـض  أخـذ  تنفيذهـا 
السباقة لذلك بداية من سنة 1998م، ثم تلتها المغرب سنة 2000 م، 
والجزائر سـنة 2005م، في حن بدأت تونس والمغرب وليبيا تنفيذها 
التدريجـي لمنطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى منذ إطلاقها سـنة 
1998م، تأخـر انضمـام الجزائـر إلـى هـذا الفضاء إلـى غاية 2009م، 

)بعـد مـرور أربـع سـنوات علـى اسـتكمالها سـنة 2005م(.
ــع الاتحــاد  ــات الشــراكة م ــن اتفاقي ــم اســتفادتها م ــة تعظي وبغي
الأوروبــي مــن خــلال عمليــة تراكــم المنشــأ الإقليمــي الــذي تتيحــه 
الاتفاقيــة عقــدت كل مــن تونــس والمغــرب مــع كل مــن مصــر والأردن 
اتفاقيــة تبــادل حــر تعــرف "باتفاقيــة أغاديــر" ســنة 2004م، إلا أن 

ــى ســنة 2007. تنفيذهــا تأخــر إل
وبعــد مفاوضــات دامــت قرابــة خمســة عشــر شــهرًا، وقــع المغــرب 
ــا  ــون الأوســع نطاقً ــة تجــارة حــرة ســنة 2004م، لتك ــكا اتفاقي وأمري

الاندمـاج الإقليمـي ضـروري لتحفيـز المسـيرة المتعثـرة لاتحـاد المغـرب 
العربـي؟ يحـاول هـذا الجـزء مـن الورقـة اسـتعراض أهـم الاتفاقيـات 
التـي تدخـل فيهـا دول المغـرب والالتزامـات التـي تنطـوي عليهـا ومـن 

ثـم محاولـة إلقـاء الضـوء علـى أهـم أثارهـا علـى هـذه الـدول.
في حــن يبلــغ عــدد الــدول المغاربيــة الأعضــاء في منظمــة التجــارة 
العالميــة ثــلاث دول، هــي تونــس، المغــرب و موريتانيــا و هــي أعضــاء 
منــذ تأســيس المنظمــة ســنة 1995م، لا تــزال كل مــن الجزائــر وليبيــا 

تشــير * إلــى أن الــدول عضــو في الاتفاقيــة. وتشــير المختصــرات 
إلــى: WTO منظمــة التجــارة العالميــة. UMA اتحاد المغرب العربي. 
 AGADIR .منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى GAFTA
 EFTA .اتفاقيــة شــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي EU .اتفاقيــة أغاديــر
 USA .اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع رابطــة التجــارة الحــرة الأوروبيــة
 TURKEY .اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
بالســوق  عضــو   COMESA تركيــا.  مــع  حــرة  تجــارة  اتفاقيــة 
المشــتركة لجنــوب شــرق إفريقيــا. COT عضــو اتفاقيــة شــراكة بــن 
الاتحــاد الأوروبــي و الــدول الأقــل نمــوا )اتفاقيــة كوتونــو التــي خلفــت 

اتفاقيــة لومــي منــذ ســنة 2000(.
أهـم  تعـدان  والمغـرب  تونـس  أن  الجـدول  خـلال  مـن  نلاحـظ 
وهـو  وإقليميـة  ثنائيـة  حـرة  تجـارة  اتفاقيـات  عقـد  في  لاعبـن 
التوجـه الـذي يعكـس الانفتـاح الكبيـر لاقتصاديهمـا مقارنـة بالـدول 
المغـرب  دول  تعقدهـا  التـي  الاتفاقيـات  وجميـع  الأخـرى.  المغاربيـة 
العربـي الآن اتفاقيـات جديـدة جـاءت بعـد تأسـيس منظمـة التجـارة 
العالميـة )باسـتثناء اتفاقيـة اتحـاد المغـرب العربـي(، واسـتهلت أولـى 

     ضعــف التبــادل التجــاري المغاربــي يعــود لعــدم تطــور هيــاكل الإنتــاج 
ــا  ــا ووارداته ــى صادراته ــلبًا ع ــا انعكــس س ــا م ــة تنوعه ــة وقل المغاربي

الاتفاقية
الدول

WTOUMAGAFTAAGADIREUEFTAUSATURKEYCOMESACOTالمجموع

7*******تونس
3***الجزائر
4****ليبيا

3***موريتانيا
8********المغرب

3542321311المجموع 

الجدول رقم )٢(: شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية لدول المغرب العربي كما في منتصف ٢٠1٧

  Regional Trade Agreements Notified to the GATT/WTO and in Force :المصــدر: مجمعــة مــن طــرف الباحــث اعتمــادًا علــى
www.WTO.org
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ــدول  ــا ال ــا أو تدخــل فيه ــي تعقده ــات الأخــرى الت ــة بالاتفاقي مقارن
المغاربيــة. وبدخولهــا حيــز التنفيــذ ســنة 2006م، أصبــح المغــرب ثانــي 
دولــة عربيــة بعــد الأردن تعقــد مثــل هكــذا اتفاقيــة مــع الولايــات 

ــة. المتحــدة الأمريكي
شــرق  المشــتركة لجنــوب  الســوق  إلــى  ليبيــا  انضمــام  وشــكل 
نحــو  لتوجهاتهــا  اســتكمالا  م،   2005 ســنة  )الكوميســا(  إفريقيــا 
التجمعــات الإفريقيــة )الاتحــاد الإفريقــي، تجمــع دول الســاحل و 

إلــخ(. الصحــراء... 

الإقليمــي  الاندمــاج  مشــاريع  عليهــا  تنطــوي  التــي  القضايــا 
العربــي المغــرب  لــدول  الجديــدة 

ــي  ــة )الشــكل1( الت ــة والإقليمي ــات الثنائي تطــرح شــبكة الاتفاقي
تعقدهــا دول المغــرب العربــي عــدة قضايــا مــن حيــث التداخــل فيمــا 
بينهــا والالتزامــات التــي تنطــوي عليهــا كل اتفاقيــة وكــذا إمكانيــات 

التنفيــذ في حــالات التضــارب.

الشكل رقم )1(: شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية 
لدول المغرب العربي

 

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على الجدول رقم )2(

قـــد تثـــار أولـــى هـــذه المســـائل حـــول جـــدوى انضمـــام دولـــة مـــا 
ــرى في  ـــة أخـ ــم اتفاقي ـــا معهـ ــركاء تجمعه ــن شـ ــة تتضمـ ــى اتفاقيـ إلـ
ـــات التجـــارة الحـــرة  ـــة اتفاقي نفـــس الوقـــت، مثلمـــا هـــو ســـائد في حال
البينيـــة. فمثـــلا تعـــد كل مـــن تونـــس والمغـــرب وليبيـــا أعضـــاء بمنطقـــة 
التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى وذلـــك منـــذ ســـنة 1998م، وانضمـــت 
ـــر  ـــة أغادي ـــس والمغـــرب باتفاقي ـــر ســـنة 2009م، وارتبطـــت تون الجزائ
التـــي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ ســـنة 2007م، هنـــا يطـــرح الإشـــكال في 
ــة  ــلع المتبادلـ ــل السـ ــة تعامـ ــكام أي اتفاقيـ ــق أحـ ــذ وفـ ــالات التنفيـ حـ
بـــن الـــدول الأعضـــاء. ولتقريـــب المســـألة أكثـــر يمكـــن أخـــذ حالـــة 

تونـــس والمغـــرب كنمـــوذج، هـــل تطبـــق أحـــكام منطقـــة التجـــارة الحـــرة 
العربيـــة الكبـــرى أم أحـــكام اتفاقيـــة أغاديـــر علمًـــا أن بعـــض المســـائل 
الفنيـــة والمهمـــة متباينـــة بينهمـــا مثـــل قواعـــد المنشـــأ و هـــي مـــن 
ــث  ــدول، حيـ ــة للـ ــة والصناعيـ ــة التجاريـ ــة في السياسـ الأدوات المهمـ
تعتمـــد دول اتفاقيـــة أغاديـــر قواعـــد المنشـــأ الأوروبيـــة المعروفـــة 
الـــدول  تتوصـــل  لـــم  بينمـــا   PanEuropean System باســـم 
الأعضـــاء بمنطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى لاتفـــاق شـــامل 

حـــول منشـــأ جميـــع الســـلع المتبادلـــة.
وقــد تتعقــد المســألة أكثــر في حالــة تقــرر إعــادة بعــث مشــروع 
منطقــة تبــادل حــر في إطــار اتحــاد المغــرب العربــي، وفي حالــة تم ذلــك، 
فالــدول المغاربيــة أمــام اختبــار صعــب مــن حيــث الاختيــار بــن مواصلة 
إتبــاع المنهــج التقليــدي في الاندمــاج مــن خــلال البــدء بتحريــر التبــادل 
ــا  ــدول حاليً ــن هــذه ال ــم ب ــه قائ ــا أن التجــاري في مجــال الســلع، علمً
ســواء في إطــار منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة أو اتفاقيــة أغاديــر، ثــم 
الانتقــال نحــو الوحــدة الجمركيــة كخيــار أول. أو العمــل علــى تعميــق 
اندماجهــا مــن خــلال إقامــة منطقــة تبــادل حر مغاربية عميقة وشــاملة 
تتضمــن أحكامًــا تتجــاوز مجــال تحريــر المبــادلات التقليديــة مثلمــا هــو 
قائــم في الاتفاقيــات الحاليــة، لتشــمل التجــارة في الخدمــات و قضايــا 
الاســتثمار ومواءمــة القواعــد والسياســات ذات الصلــة بالتجــارة مثــل 
قواعــد المنافســة و الاعتــراف المتبــادل بالمعاييــر الوطنيــة في مجــالات 
عــدة )مثــل المؤهــلات و الشــهادات العلميــة، المواصفــات، معاييــر البيئــة 

و شــروط العمالــة... الــخ(، كخيــار ثانــي.    
ــزال  ــي مــا ي ــار الانتقــال إلــى اتحــاد جمركــي مغارب يبــدو أن خي
أعضــاء بمنطقــة  كان  أنــه  منهــا  ويواجــه تحديــات،  جــذاب  غيــر 
التجــارة الحــرة العربيــة عازمــة في إطــار جامعــة الــدول العربيــة علــى 
الانتقــال إلــى اتحــاد جمركــي مطلــع ســنة 2015م، علــى الرغــم مــن 
صعوبــة هــذا الخيــار في حــد ذاتــه، وبالتالــي إمــا علــى الــدول المغاربية 
الانتظــار عمــا ستســفر عنــه المفاوضــات مــع بقيــة الــدول العربيــة أو 
الإســراع في إطــلاق وحدتهــا الجمركيــة مثلمــا تم تحقيقــه في إطــار 

مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ ســنة 2005م. 
علــى صعيــد التبــادل التجــاري تظــل المبــادلات التجاريــة المغاربيــة 
هامشــية، إذ لا تشــكل أي اتفاقيــة أهميــة لأي دولــة، باســتثناء تونــس 
التــي تمثــل صادراتهــا إلــى منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة 10% مــن 
إجمالــي صادراتهــا، مــع الإشــارة إلــى أنهــا مركــزة في دول المغــرب 
العربــي بنســبة 81% وبالخصــوص تركــزت ســنة 2016م، في دولتــن 
مجاورتــن همــا ليبيــا والجزائــر بنســبة 68%، حتــى أن دول اتفاقيــة 
أغاديــر لا تشــكل ســوي 2% مــن صادراتهــا الإجماليــة. وتنخفــض 
هــذه النســب كثيــرًا في حالــة الــدول الأخــرى، وحتــى دول المغــرب 
مــن   %2 ســوى  البينيــة  صادراتهــا  تشــكل  لا  كمجموعــة  العربــي 

ــا. ــي صادراته إجمال
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الجدول رقم )٥(: التجارة الخارجية للدول المغاربية مع الاتحاد 
الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية ) ٢٠1٦( )%(

الشريك 

دول الاتحاد

الو.م.أالاتحاد الأوروبي

وارداتصادراتوارداتصادرات

2.32%3.16%71.78%65.40%تونس

6.99%23.86%55.91%49.77%الجزائر

4.68%4.38%56.33%56.45%المغرب

المصدر: مجمعة من طرف الباحث اعتمادًا على:
IMF, Direction of Trade Statistics, June 2017 
Available at: www.imfbookstore.org   

و ترتكـــز الآليـــة العمليـــة لاتفاقيـــات الشـــراكة علـــى إنشـــاء منطقـــة 
تجـــارة حـــرة بـــن الاتحـــاد الأوروبـــي و كل دولـــة علـــى حـــدة خـــلال 
ـــى اثنتـــي عشـــرة  ـــراوح بـــن عشـــر ســـنوات إل ـــة تت ـــة انتقالي ـــرة زمني فت
ــا  ــة، وفيمـ ــلع الصناعيـ ــم السـ ــات معظـ ــذه الاتفاقيـ ــي هـ ــنة وتغطـ سـ
ــم  ــي تحكـ ــات التـ ــات والسياسـ ــة والخدمـ ــات الزراعيـ ــق بالمنتجـ يتعلـ
ـــة  ـــات لا تتضمـــن أي ـــي المباشـــر، فـــإن هـــذه الاتفاقي الاســـتثمار الأجنب
التزامـــات موجبـــة تتعـــدى تلـــك الناجمـــة عـــن العضويـــة في منظمـــة 
ـــم  ـــأن يت ـــاق ب ـــة، ولا يوجـــد في هـــذا الإطـــار ســـوى اتف التجـــارة العالمي

تنـــاول هـــذه القضايـــا في إطـــار مفاوضـــات لاحقـــة.
ـــا يصعـــب تحديـــد حجـــم المكاســـب أو التكاليـــف الناجمـــة  حاليً
تخوفـــات  هنـــاك  أن  إذ  الأوروبيـــة،  الشـــراكة  اتفاقيـــات  عـــن 
جديـــة مـــن أن تشـــكل اتفاقيـــات الشـــراكة الأوروبيـــة عقبـــة في 
ــد  ــز ضـ ــى تمييـ ــوي علـ ــروع تنطـ ــادة بعـــث المشـ ــاح وإعـ ــق نجـ طريـ
ــلع المغاربيـــة لمصلحـــة الســـلع الأوروبيـــة كونهـــا تحتـــوي علـــى  السـ
قواعـــد منشـــأ تعطـــي أولويـــة للتجـــارة مـــع تركيـــا وإســـرائيل مـــن 
ــة  ــوًا في منطقـ ــرى ليســـت عضـ ــة أخـ ــع دول عربيـ ــارة مـ دون التجـ
التجـــارة الحـــرة مـــع أوروبـــا، علـــى الرغـــم مـــن أن هنـــاك نـــصّ 
في اتفاقـــات الشـــراكة يعطـــي للطـــرف غيـــر الأوروبـــي )الـــدول 
اتفاقـــات  يدخـــل في  أن  الحـــق في  هـــذه الحالـــة(  المغاربيـــة في 

ــة. ــر أوروبيـ ــراف غيـ ــع أطـ ــة مـ مماثلـ

ــار  ــن الاعـتـبــ ــذ بـعــ ــلال الأخـ ــن خـ ــك مـ ــوضيح ذلـ ــن تــ ويـمـكــ
الـمـسـائــــل الـتـالــــية: 

● عـد كبيـر مـن الصـادرات الصناعيـة من الـدول المغاربية إلى أوروبا 
العـام للأفضليـات  النظـام  إطـار  الرسـوم الجمركيـة في  مـن  معفـاة 

الجدول رقم )٤(: حصة صادرات الدول المغاربية حسب الشركاء من 
المنطقة العربية ) ٢٠1٦( )%(

الشريك

دول الاتحاد
اتفاقية أغاديرالمغرب العربيالدول العربية

1.96%7.95%9.7%تونس

-1.29%3.0%الجزائر

0.88%1.37%3.7%المغرب

-1.98%2.1%ليبيا

-0.92%2.1%موريتانيا

-2.08%5.50%المغرب العربي
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لـــذا يبـــدو أنـــا مدخـــل تحريـــر التبـــادل التجـــاري الســـلعي 
والانتقـــال إلـــى مراحـــل أعلـــى مـــن التكامـــل لا يـــزال يشـــكل خيـــار 
غيـــر مناســـب لإعـــادة بعـــث مســـيرة الاندمـــاج المغاربـــي، والأمـــر 
ــة  ــات الحقيقيـ ــة في التحديـ ــورة واقعيـ ــر بصـ ــادة التفكيـ ــب إعـ يتطلـ
ــة  ــي صيغـ ــلال تبنـ ــن خـ ــة مـ ــة مجتمعـ ــدول المغاربيـ ــه الـ ــي تواجـ التـ
الواقعيـــة  للاحتياجـــات  تســـتجيب  عمقًـــا،  أكثـــر  اندماجيـــة 
يمكـــن  واعـــدة  مجـــالات  وتســـتقصى  المغاربيـــة  للاقتصاديـــات 
اختيارهـــا كبدائـــل لإعـــادة بعـــث المشـــروع المتعثـــر، دون إغفـــال 
الالتزامـــات التـــي تنطـــوي عليهـــا الاتفاقيـــات الحاليـــة أو بعـــض 

المكتســـبات التـــي نجمـــت عنهـــا. 

اتـفـاقـيـــات الـتـجـــارة الـحـــرة لـــدول الــمــغــــرب الـعـربـــي مـــع 
أطـــراف أجـنـبـيـــة

ـــدول المغاربيـــة وبعـــض  ـــة بـــن ال ـــق بالاتفاقيـــات الموقع ـــا يتعل فيم
ـــات الشـــراكة  ـــات: اتفاقي ـــة تشـــمل أهـــم هـــذه الاتفاقي ـــدول المتقدم ال
واتفاقيـــة  والمغـــرب(،  الجزائـــر  )تونـــس،  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــع 

ــارة الحـــرة بـــن المغـــرب وأمريـــكا.  التجـ
ـــس  ـــا يخـــص اتفاقيـــات الشـــراكة الأورمتوســـطية، فهـــي تعك فيم
الأهميـــة النســـبية الكبيـــرة للاتحـــاد الأوروبـــي كشـــريك تجـــاري 
ـــى  ـــة من/إل ـــة المغاربي ـــادلات التجاري ـــة، إذ تتجـــاوز حصـــة المب للمنطق

ــا الخارجيـــة. ــاد نســـبة 50% مـــن إجمالـــي تجارتهـ الاتحـ
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جامعة الجزائر 3 (الجزائر) – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

اســتغلالاً كامــلًا. وتوجــد إمكانيــات كبيــرة لزيــادة التكامــل بــن دول 
المغــرب العربــي كــون كثيــر مــن خصائــص المنطقــة يؤهلهــا لخلــق 
فــرص للتجــارة والاســتثمار، فالمنطقــة تتمتــع بقاعــدة مــوارد طبيعيــة 
وبشــرية وماليــة متنوعــة تنتشــر بــن بلدانهــا، وهــي تمثــل ســوقًا 
كبيــرة ذات قــدرة شــرائية لا بــأس بهــا، كمــا تتمتــع البلــدان المغاربيــة 
بطــرق تجاريــة إقليميــة يســهل الوصــول إليهــا نســبيًا. وثمــة مكاســب 
قــد تكــون كبيــرة لــكل دولــة مــن دول الاتحــاد المغاربــي في تعزيــز 
)الجزائــر  بالمــوارد  الغنيــة  فالــدول  الإقليمــي،  اندماجهــا  وتعميــق 
ــل مــن مخاطــر  وليبيــا( ســوف تكســب مــن ســوق إقليمــي متنــوع يقل
اتفاقيــات  في  الدخــول  ويؤمــن  المــوارد،  علــى  الشــديد  اعتمادهــا 
التجــارة الحــرة التــي تولــت إبرامهــا الاقتصاديــات ذات 
القاعــدة الخدميــة )تونــس والمغــرب(، التــي ستســتفيد 
هــي الأخــرى مــن مســتويات الدخــل المرتفعــة لأســواق 
جاراتهــا بمــا يمكنهــا مــن تحفيــز الاســتثمار وتقويــة 

التنافســية العالميــة.
ــيع  ــا يتطلـــب الإســـراع في تعميـــق وتوسـ  هـــذا مـ
وتدفقـــات  لتشـــمل الخدمـــات  الاندمـــاج  مبـــادرات 
الاســـتثمارات، مـــن خـــلال تحســـن بيئـــة الأعمـــال 
وطـــأة  مـــن  يعانـــي  الـــذي  الخـــاص  القطـــاع  لأداء 
ـــة  ـــة والبيروقراطي ارتفـــاع تكاليـــف المعامـــلات التجاري
وكـــذا تـــردي منـــاخ الاســـتثمار، واســـتخدام المنافســـة في الســـوق 
الإقليميـــة كآليـــة لتتهيـــأ معهـــا الاقتصاديـــات المغاربيـــة لمواجهـــة 
المنافســـة حيـــال المؤسســـات الأوروبيـــة والأمريكيـــة بعـــد دخـــول 
ــل  ــذ، وجعـ ــز التنفيـ ــة حيـ ــة والأمريكيـ ــراكة الأوروبيـ ــات الشـ اتفاقيـ
هـــذه الاتفاقيـــات عامـــل داعـــم لتعزيـــز مســـار الاندمـــاج المغاربـــي لا 

عامـــل طـــارد للعلاقـــات البينيـــة.
 - الخيارات)المغاربيـــة  بـــن  المفاضلـــة  جانبًـــا  تركنـــا  ولـــو 
)المغاربيـــة - الأوروبيـــة  العربيـــة( و  المغاربيـــة -   ( أو  المغاربيـــة( 
ـــي  ـــار المغارب ـــق بقصـــور الخي ـــة( فـــإن المســـألة الأهـــم تتعل - الأميركي
ــادي  ــي والاقتصـ ــار القانونـ ــر الإطـ ــي وتوفيـ ــاد حقيقـ ــام اتحـ في قيـ
لـــه كـــي تواجـــه شـــعوب المغربـــي العربـــي تحديـــات العولمـــة بصـــورة 
النمـــو الاقتصـــادي  متضافـــرة فعالـــة معتمـــدة علـــى ديناميكيـــة 
ـــى  ـــي بحاجـــة إل ـــرب العرب ـــإن دول المغ ـــد ف ـــل، وبع المشـــترك والمتكام
اتفـــاق اســـتراتيجي يدعمـــه الالتـــزام السياســـي القـــوي لتطويـــر 
تكتـــل اقتصـــادي إقليمـــي يعظـــم قـــدرة المنطقـــة علـــى تحقيـــق تنميـــة 

مجديـــة لمواطنيهـــا.
 

الجمركيـة الـذي يلتـزم بـه الاتحاد الأوروبي، أي أن اتفاقات الشـراكة 
لا تضيـف شـيئًا علـى الإطـلاق لهـذه السـلع. 

● دول المغـــرب العربـــي تعقـــد آمـــالا كبيـــرة علـــى الصـــادرات الزراعيـــة 
ـــرة  ـــارات كثي ـــر يضـــع اعتب ـــي، إلا أن هـــذا الأخي ـــى الاتحـــاد الأوروب إل
ــة  ــر الصحيـ ــاد )المعاييـ ــارج الاتحـ ــن خـ ــة مـ ــواردات الزراعيـ ــى الـ علـ
وصحـــة النباتـــات وأنظمـــة الحجـــر الصحـــي(، وتشـــكل صعوبـــة 
التوصـــل إلـــى أســـواق الاتحـــاد الأوروبـــي للســـلع الزراعيـــة قيـــدًا كبيـــرًا 

علـــى نمـــو التصديـــر للكثيـــر مـــن الـــدول المغاربيـــة.
ــات  ــد لتشــمل تجــارة الخدم ــة لا تمت ــات الشــراكة الأوروبي ● اتفاقي
خاصــة تلــك المرتبطــة بتحــركات العمالــة، وهــو القطــاع الــذي يشــكل 

مكاســب محتملــة لكثيــر مــن الــدول المغربيــة.
● قواعـــد المنشـــأ المطبقـــة في اتفاقيـــات الشـــراكة 
ـــدة إذ تخضـــع  ـــي معقـــدة ومقي مـــع الاتحـــاد الأوروب
العديـــد مـــن الســـلع المصنعـــة المصـــدرة إلـــى قواعـــد 
صارمـــة في المنشـــأ تعيـــق إمكانيـــة توســـيع التجـــارة.   
الفائقــة  ضخامتهــا  مــع  الأوروبيــة  الســوق   ●
وتنوعهــا بالمقارنــة مــع الأســواق المغاربيــة ســتمارس 
العربــي  المغــرب  قــوة جاذبــة لربــط أســواق دول 
بعجلــة الاقتصــاد الأوروبــي، بالمقابــل تمــارس قــوة 
طــاردة للعلاقــة بــن هــذه الأخيــرة وبقيــة الــدول 

العربيــة الأعضــاء وغيــر الأعضــاء في هــذه الاتفاقيــات.

الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـع  الشـراكة  يخـص  فيمـا  أمـا   
أدوات  أحـد  تمثـل  وهـي  الأوربيـة،  بالشـراكة  مقارنـة  حديثـة  فهـي 
المبكّـر  إليهـا واشـنطن، و مـن  التـي لجـأت  التجاريّـة  الديبلوماسـيّة 
إلـى  التجـارة الحـرّة نظـرًا  تقـويم الأثـر الاقتصـادي لاتفاقيـة  جـداً 
أن تطبيقهـا لـم يبـدأ إلا في ينايـر 2006م، إلا أن الإشـارات الأوليّـة 
مثيـرة للاهتمـام وتـدل علـى أن التبـادل التجـاري بـن البلديـن ارتفـع 
بمتوسـط 47 %خـلال الفتـرة 2006-2008م، و ارتفعـت الصـادرات 
المغربية نحو الو.م.أ إلى 864.36 مليون دولار سـنة 2008 مقارنة بـ  
281.14 مليـون دولار سـنة 2005 )الشـكل2(. لكـنّ التبـادل التجـاري 
بـن المغـرب وأمريـكا بقـي محدودًا مقارنةً بحجم التبادل بن الاتحاد 
الأوروبـي والمملكـة، لـم تتخـطَّ حصّـة أمريـكا 5 % مـن حجـم التبـادل 
التجـاري المغربـيّ عـام 2016م، إلا أن مـا يعـول عليه المغرب هو تدفق 
الاسـتثمارات الأمريكيـة التـي ارتفعـت مـن 226 مليـون درهـم مغربـي 

سـنة 2005م، إلـى 1544 مليـون درهـم سـنة 2015.

خـاتـمـة 
ــل  ــق التكام ــات الســليمة لتحقي ــة بالمقوم ــدان المغاربي ــع البل تتمت
لــم يســتغل  التفاعــل الاقتصــادي في المنطقــة  الإقليمــي ومســتوى 

    الاتحــاد الأوروبــي 
الشــريك التجاري الهام 
للـــــدول الـمـغـاربـيـــة 
بـــحـــصــــة 50% مــن 
الـمـبـادلات الـتـجـاريـة

دراسة العدددراسة العدد
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قــوام الجيــش 520 ألفًــا و272 ألفًــا احتياطــي و10.6 مليــار دولار للتســليح 

الـجـزائــــر في مـيــــزان الـقــــوى الإقـلـيـمــــي: 
ـــربي  ـــتراتيجي الـعـ ـــي الاس الاحـتيـاطـ

تعتبــر الجزائــر إحــدى القــوى الإقليميــة الهامــة والمؤثــرة في المنطقــة، حيــث تمتلــك مقومــات وعناصــر القــوة الشــاملة للدولــة 
عســكريًا، واقتصاديًــا، وسياســيًا، واجتماعيًــا. وهــي الدولــة الأكبــر مســاحة في القــارة الإفريقيــة بعــد انقســام الســودان حيــث 
تشــكل مــع مصــر احتياطــي اســتراتيجي عســكري مباشــر للجنــاح العربــي الإفريقــي، وغيــر مباشــر للجنــاح العربــي الآســيوي 
وخاصــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ويحتــل الجيــش الجزائــري مراكــز متقدمــة ضمــن التصنيــف الدولــي علــى المســتوى 
الشــرق أوســطي والعربــي والإفريقــي، بينمــا يحتــل الصــدارة علــى المســتوى المغاربــي، ويتمتــع بخبــرات قتــال ضــد الإرهــاب، 

توارثهــا مــن حــرب العصابــات خــلال حــرب التحريــر لعقــود طويلــة ضــد الاحتــلال الفرنســي.

لواء أ.ح د. محمد قشقوش

ويشــكل الموقــع الاســتراتيجي والحــدود المشــتركة مــع ســت دول، 
العابــرة  المنظمــة  الإرهــاب والجريمــة  أهميــة خاصــة في مقاومــة 
للحــدود، والهجــرات غيــر المشــروعة مــن حدودهــا الجنوبيــة المطلــة 
والمتجــه  ومالــي،  النيجــر  عبــر  وخاصــة  الكبــرى  الصحــراء  علــى 
معظمهــا إلــى جنــوب ليبيــا، حيــث الفــراغ الاســتراتيجي الليبــي الــذي 
يشــكل عبئًــا إضافيًــا علــى كل مــن الجزائــر ومصــر بشــكل خــاص 

ــه. وهــو مــا ســنعرض ل

المحتويات:
عربيــة  كقــوة  الجزائــر   - الوطــن  والأرض  الشــعب  الجزائــر، 
إقليميــة مضافــة للرصيــد العربــي - الجيــش الجزائــري في الميــزان 
العســكري - مقومــات الجيــش الجزائــري ومــدى الاســتفادة منــه 
ــا - الجزائــر والفــراغ الاســتراتيجي الليبــي ومقاومــة الإرهــاب  عربيً
- الجزائــر والهجــرات غيــر المشــروعة مــن جنــوب الصحــراء إلــى 

أوروبــا عبــر ليبيــا والجزائــر.

أولًا: الجزائر الشعب والأرض والوطن:
تقــع الجزائــر في الإقليــم الشــمالي الغربــي للقــارة الإفريقيــة علــى 
ســاحل البحــر المتوســط، وهــي أكبــر الــدول الإفريقيــة مســاحة حيــث 
تبلــغ )2.382.000( كــم2 ويبلــغ عدد ســكانها )40.264.000( نســمة 
وهــي ذات حــدود مشــتركة مــع ســت دول عربيــة وإفريقيــة طبقًا لاتجاه 

عقــارب الســاعة )تونــس - ليبيــا - النيجــر - مالــي - موريتانيــا - 
المغــرب - بالإضافــة إلــى إطلالــة محــدودة لإقليــم الصحــراء الغربيــة 

المتنــازع عليــه مــع المغــرب.
والجزائــر ذات موقــع جيــو اســتراتيجي هــام، ســواء ضمن الإقليم 
العربــي، أو الشــمال الإفريقــي، أو جنــوب المتوســط، بالإضافــة إلــى 

أنهــا قلــب المغــرب العربــي.
وهــي أحــد أهــم البوابــات للشــمال الإفريقــي الســاحلي إلــى قلــب 
القــارة الإفريقيــة عبــر إقليــم الصحــراء الكبــرى، ومــن خــلال الحــدود 
ذلــك  النيجــر ومالــي وموريتانيــا. رغــم أن  مــن  مــع كل  المشــتركة 
ــك الحــدود الشاســعة،  ــرة لتأمــن تل ــر مهمــة كبي ــى الجزائ يلقــي عل
ــور  ــة عب ــدول في مواجه ــك ال ــي لتل ــف العســكري والأمن نظــرًا للضع
واختــراق تلــك الحــدود، ســواء مــن الجماعــات الإرهابيــة أو الجريمــة 
ــا  ــى أوروب ــر المشــروعة إل ــرة للحــدود أو الهجــرات غي ــة العاب المنظم
عبــر المتوســط مــن خــلال الجزائــر بشــكل محــدود أو مــن خــلال 
ليبيــا بشــكل كبيــر، نظــرًا للوضــع الليبــي المنقســم وضعــف الســيطرة 

ــة العســكرية. الأمني

ثانيًا: الجزائر كقوة مضافة إلى الرصيد العربي والإقليمي:
تمثــل الجزائــر نموذجًــا للقــوة الشــاملة للدولــة مــن خــلال المربــع 
السياســي والاقتصــادي والعســكري والاجتماعــي، فعلــى المســتوى 
السياســي هــي دولــة هامــة في دوائرهــا الإقليميــة المتعــددة، العربيــة، 

قضية العددقضية العدد
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المتوســط  والمغاربيــة، ودول حــوض  أوســطية والإفريقيــة  والشــرق 
الإقليميــة  المنظمــات  في  فاعــل  عضــو  أنهــا  كمــا  الأرومتوســطي، 
ــى أنهــا عضــو  ــة والاتحــاد الإفريقــي، بالإضافــة إل كالجامعــة العربي

ــلأمم المتحــدة. مؤســس ل
وعلــى المســتوى الاقتصــادي، فهــي دولــة قويــة اقتصاديــة زراعيًــا 
ــة  ــك بني ــرول، وتمل ــة منتجــة ومصــدرة للبت ــا دول ــا أنه ــا، كم وصناعيً
العســكرية الخفيفــة  الصناعــات  ذلــك  أساســية صناعيــة بمــا في 
عــدد  فــإن  الاجتماعــي  المســتوى  علــى  أمــا   .. للتطــور  القابلــة 
الســكان يمكــن أن يوفــر قــوة عمــل مناســبة وبنــاء قــوات مســلحة 
عاملــة واحتياطيــة قويــة دون تأثيــر علــى قــوة العمــل، عــدا وقــت 
الحــرب والتعبئــة، وعلــى المســتوى العســكري، فــإن القــوة الاقتصاديــة 
والبشــرية مكنــت مــن بنــاء قــوات مســلحة قويــة جــاءت في المركــز 
الأول مغاربيًــا والمركــز الثانــي للشــمال الإفريقــي وإفريقيــا بعــد مصــر 

.. كمــا أن امتلاكهــا لقــدرات النقــل الجــوي العســكري والمدنــي المعبــأ 
والأســطول البحــري والموانــئ والمطــارات، يمكنهــا مــن المنــاورة بقواتهــا 
مــن اتجــاه اســتراتيجي إلــى آخــر، وهومــا برهــن عليــه الواقــع خــلال 
المرحلــة النهائيــة لحــرب أكتوبــر )1973م( عندمــا نقلــت الجزائــر 
لــواءً مدرعًــا بــرًا إلــى مصــر للمشــاركة في تصفيــة قــوات الثغــرة 

الإســرائيلية ضمــن العمليــة )شــامل(.
تبرهــن تلــك الإمكانيــات علــى أن الجزائــر تمثــل رصيــدًا عربيًــا 
ــا حــدث  ــاح الإفريقــي كم ــة ســواء في الجن ــة العربي يضــاف للمحصل
مجلــس  دول  وخاصــة  الآســيوي  الجنــاح  لدعــم  أو  )1973م(  في 
التعــاون الخليجــي كمــا حــدث خــلال حــرب تحريــر الكويــت، وإن تلــك 
الإمكانيــات ســتزداد فاعليــة عنــد الربــط البــري بــن كل مــن مصــر 
إلــى إمكانيــات النقــل  والســعودية عبــر خليــج العقبــة، بالإضافــة 

ــا. ــرة حاليً البحــري والجــوي المتوف

الدول
ملاحظاتموريتانياتونس ليبياالمغربالجزائرمصر

الترتيب الدولي والإقليمي

1025547378130الترتيب الدولي )133( دولة

123456الترتيب الشمالي إفريقي

الترتيب الإفريقي شمال 
1267814وجنوب الصحراء

إثيوبيا 3 
نيجريا 4
السودان 5

12345---الترتيب في المغرب العربي

مركبات قتالدباباتهيل مسلحنقلطائرات قتالقوة احتياطيةقوة عاملةالدولة
مدفعيات

SP

520.000272.0001882663824056754الجزائر
490

220

مدفعيات الدولة
ميدان

إجمالي قوات 
الميزانية مليار غواصاتفرقاطاتبحرية

ملاحظاتمطاراتموانئ بحريةدولار

176858610.69157الجزائر

٢-القدرات العسكرية للجيش الجزائري:

تابع

ثالثًا: الجيش الجزائري في الميزان العسكري:
ًــا  1- الـــجــيــــش الـــجـزائـــري في التـصـــنيف الـــدولي والإقــلـيمـــي طــبـقـــ

GFP (GLOBAL FIRE POWER 2017(
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٣- تحليل الإمكانيات والقدرات العسكرية للجيش الجزائري:
أ- القوة البشرية:

تبلــغ القــوات العاملــة عــدد )520( ألــف مقاتــل، وهــو بمــا يمثــل 
)1.29%( مــن عــدد الســكان، ويمكــن مــن بنــاء قــوات مســلحة قويــة 
دون إرهــاق قــوة العمــل، وبإضافــة القــوات الاحتياطيــة وقــت الحــرب 
أو التعبئــة )272( ألــف مقاتــل، يشــكلان معًــا نســبة )1.97%( مــن 
عــدد الســكان البالــغ )40.264.000( وهــو مناســب طبقًــا للمعــدلات 
الدوليــة التــي تعتبــر أن نســبة القــوات المســلحة إلــى عــدد الســكان، 
تكــون متوازنــة حــول نســبة )1.5 - 2 %( وهــو مــا ينطبــق علــى 

الجزائــر.

ب- القوات الجوية:
ــة  ــرة، بالإضاف ــوة كبي ــال وهــي ق ــرة قت ــك عــدد )188( طائ تمتل
ــرة في  ــه نقــل قــوات كبي ــرة نقــل وهــو أســطول يمكن ــى )266( طائ إل
ــة التكــرار كمــا يمكــن إٍســقاط قــوة  ــة الواحــدة وتــزداد في حال الرحل
كبيــرة مــن المظليــن في الرحلــة الواحــدة، بالإضافــة إلــى عــدد )38( 
هيــكل مســلح تســتخدم في قتــال دبابــات العــدو، كخبــرة قتــال بــدأت 
منــذ حــرب أكتوبــر )1973م( ويزيــد مــن كفــاءة القــوات الجويــة، توفــر 
عــدد )157( مطــار وأراضــي هبــوط صالحــة للاســتخدام العســكري 

بدرجــات متفاوتــة.

جـ- القوات البرية:
 )MBT( دبابــة قتالــة رئيســية )تمتلــك الجزائــر عــدد ) 2405
وهــو مــا يكافــئ عــدد )24( لــواء مــدرع طبقًــا للتنظيــم الشــرقي وهــو 
ــة  ــك عــدد )6754( مركب مــا يشــكل قــوة صدمــة مناســبة، كمــا تمتل
قتــال مدرعــة )AFV( وهــي تشــكل عصــب القــوات الميكانيكيــة 
ســواء المشــاة أو المرافقــة للتشــكيلات المدرعــة، وتمتلــك عــدد )490( 
قطعــة مدفعيــة منهــا )220( ذاتيــة الحركــة ))SP ممــا يوفــر القــدرة 
علــى المنــاورة ومرافعــة التشــكيلات الميكانيكيــة والمدرعــة  وأيضًــا 
هنــاك عــدد )176( مــن نظــم الصواريــخ الميدانيــة معظمهــا طــراز 
البالســتية  الطــرازات  مــن  منهــا  جــزء  يكــون  وقــد   )BM–21(

)ســكود( الروســية الصنــع..

د- القوات البحرية:
تمتلــك الجزائــر قــوة بحريــة قويــة بإجمالــي )85( قطعــة متنوعــة 
أهمهــا عــدد )8( فرقاطــات وعــدد )6( غواصــات، هــي الأكثــر عربيًــا، 

ويزيــد مــن كفــاءة القــوات البحريــة الجزائريــة، توفــر عــدد )9( موانــئ 
ومرافــئ بحريــة علــى البحــر المتوســط.

هـ- الميزانية العسكرية:
تعتبــر ميزانيــة كبيــرة لدولــة بتروليــة وقويــة اقتصاديــة، ممــا 
يمكــن مــن بنــاء قــوات مســلحة قويــة، مــع القــدرة علــى تنــوع مصــادر 
الســلاح نظــرًا لتوفــر رصيــد مناســب مــن العمــلات الصعبــة، وتبلــغ 
الميزانيــة العســكرية للجيــش الجزائــري لعــام )2017م( مــا قيمتــه 

)10.6( مليــار دولار.

٤- مصادر تسليح الجيش الجزائري:
ينتمي في مجمله إلى المدرســة الشــرقية، منذ الاتحاد الســوفيتي 
ثــم روســيا لاحقًــا، مــع تنــوع محــدود لمصــادر بعــض الأســلحة الغربيــة، 
مــع توفــر قاعــدة محــدودة للصناعــات العســكرية، تغطــي جــزءًا كبيــرًا 
مــن مطالــب القــوات المســلحة مــن الأســلحة الصغيــرة والخفيفــة، 
والعديــد مــن ذخائــر الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة، وهــي قابلــة 

للتطــور مــع الاهتمــام بالبحــث العلمــي.

رابعًا: مقومات الجيش الجزائري ومدى الاستفادة منه عربيًا:
1- لاشــك أن الجيــش الجزائــري يمثــل إضافــة قويــة لمحصلــة القــوة 

العربيــة العســكرية وبالتالــي محصلــة الأمــن القومــي العربــي.:
فهــو يحتــل مكانــة متقدمــة ضمــن التصنيــف الدولــي للمركــز 
)25( ضمــن )133( دولــة مصنفــة عالميًــا .. كمــا يحتــل المركــز الثانــي 
ــل مــكان  ــة، ويحت ــارة الإفريقي ــى مســتوى الشــمال الإفريقــي والق عل
الصــدارة ضمــن التجمــع الإقليمــي الفرعــي العربــي للاتحــاد المغاربــي 
ضمــن خمــس دول .. بينمــا يحتــل المركــز الثالــث عربيًــا، والمركــز 
الســادس ضمــن دول الشــرق الأوســط، بإدخــال الجــوار المباشــر 
القــوي لــكل مــن تركيــا وإيــران وإســرائيل، حيــث يكــون الترتيــب 
 )21( وإيــران   )15( وإســرائيل   )10( ومصــر   )8( تركيــا  كالآتــي: 

والســعودية )24( والجزائــر )25(.

٢- التوازن في امتلاك الأسلحة المشتركة:
وهــو التــوازن بــن كل مــن القــوات البريــة والبحريــة والجويــة 
والدفــاع الجــوي، فهنــاك بعــض الجيــوش قــد تمتلــك بعــض العناصــر 
علــى  المطلــة  غيــر  الحبيســة  الــدول  مثــل  الأخــرى  إلــى  وتفتقــر 
البحــار والتــي تفتقــر إلــى القــوات البحريــة عســكرياً، كمــا تفتقــر 

خــــلال  مــــن  للـدولــــة  الـشـامـلــــة  للـقــــوة  نـمــــوذج  الـجـزائــــر     
الـمـربــــع الـسـيـاســــي والاقـتـصــــادي والـعـسـكــــري والاجـتـمـاعــــي
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خبــرات قتــال مســارح حــرب متعــددة ومتباينــة ســواء في مناطــق 
ــا في  ــاده لاحقً ــا أف ــو م ــة، وه ــة - مبني ــة - زراعي ــة - صحراوي جبلي
حربــه علــى الإرهــاب أو المتســللن عبــر حــدوده الشــرقية )ليبيــا( 

والجنوبيــة الســابق ذكرهــا.

٧- توفر إمكانيات المناورة والنقل الاستراتيجي:
بامتــلاك  والجــوي  والبحــري  البــري  النقــل  إمكانيــات  تتوفــر 
أســطول نقــل مناســب في كل مجــال.. حيــث يمتلــك الجيش الجزائري 
عــدد )266( طائــرة نقــل ممــا يمكــن مــن نقــل قــوات كبيــرة أو إســقاط 
المظليــن في الرحلــة الواحــدة مــع تكرارهــا، مــع إمكانيــة التعبئــة مــن 
المجهــود المدنــي وقــت الحــرب في إطــار إعــداد الدولــة 
للدفــاع، وأيضًــا هــو مــا ينطبــق علــى النقــل البحــري 
البــري  النقــل  أمــا   .. المدنيــة  والتعبئــة  العســكري 
ــة  ــار الناجــح خــلال المرحل فقــد وضــع موضــع الاختب
النهائيــة لحــرب أكتوبــر)1973م( لدعــم مصــر، وهــو 
مــا يمكــن أن يصــل إلــى الخليــج العربــي ودول مجلــس 
التعــاون بســهولة بعــد بنــاء الجســر بــن كل مــن مصــر 
والســعودية عبــر مدخــل خليــج العقبــة، وهــو مــا يوفــر 
ــذي ســيحتاج  ــة بالنقــل البحــري ال ــرًا مقارن ــا كبي وقتً
إلــى تحميــل وتفريــق وانتظــار لوقــت طويــل لعبــور 

المضايــق والممــرات المائيــة مثــل قنــاة الســويس.

خامسًا: الجزائر وملء الفراغ الليبي ومقاومة الإرهاب:
1- تأثــرت ليبيــا بشــكل كبيــر بتوابــع الربيــع العربــي، ونتــج عــن ذلــك 
ــل  ــف الأطلنطــي ومقت ــد تدخــل حل ــن الفوضــى وخاصــة بع ــة م حال
الرئيــس الســابق معمــر القــذافي، ممــا أســفر عــن حالــة مــن التفســخ 
عــدة  أطــراف  بــن  الاقتتــال  مــن  وحالــة  ومؤسســاتها  الدولــة  في 
ــاء  ــي نتيجــة الانتم ــن الداخــل الليب ذات مليشــيات مســلحة ســواء م
ــر مــن مخــازن الســلاح  ــي والعشــائري وامتــلاك الســلاح الوفي القبل
الضخمــة التــي خلفهــا نظــام القــذافي، أو مــن الخــارج نتيجــة تدفــق 
نظــم كالقاعــدة وداعــش والفاريــن مــن جنــوب الصحــراء ســواء نتيجــة 
ــر )2011م( مــن الأزاودو الطــوارق ،أو نتيجــة  ــي يناي الحــرب في مال
تمــدد مليشــيات بوكوحــرام إلــى كل مــن شــمال الكاميــرون أو تشــاد 
لعــدة  بامتيــاز  الآمــن  المــلاذ  الليبــي يمثــل  كان الجنــوب  .. حيــث 

ــا: ــارات أهمه اعتب
الليبيــة  أ- المســاحات الكبيــرة غيــر المســيطر عليهــا مــن الدولــة 

البــلاد. جنــوب  وخاصــة في 
ب- توفر الإيواء والإمداد اللوجستي.

ج- توفر التمويل نتيجة استيلاء بعض الميليشيات الإرهابية على بعض 
بالشراء  الدول  وقيام بعض  للخارج،  وبيعها  النفط  وموانئ  مصادر 

إلــى الارتبــاط التجــاري بالعالــم حيــث كبــر حجــم النقــل ورخصــه .. 
وتمتلــك الجزائــر أســطولاً بحريًــا عســكريًا قويًــا وخاصــة في مجــال 

الغواصــات حيــث تأتــي في المركــز الأول عربيًــا.

٣- الموقع الجيوستراتيجي الهام:
والــذي يمكًــن مــن تقــدم الدعــم العســكري إلــى الجــوار العربــي 
المغــرب  اتجــاه  في  غربًــا  أو  )1973م(-  أكتوبــر  -حــرب  شــرقًا 
وموريتانيــا وإقليــم الصحــراء بعــد اســتقراره كجــزء مــن المغــرب، كمــا 
أن الجنــوب الجزائــري هــو أهــم بوابــات الشــمال الإفريقــي إلــى عمــق 
القــارة الإفريقيــة عبــر إقليــم الصحــراء الكبــرى وخاصــة )النيجــر - 

مالــي - موريتانيــا(، كمــا أن ســواحلها علــى البحــر 
المتوســط كأحــد أهــم البحــار الداخليــة المتحكمــة في 
التجــارة بــن الشــرق والغــرب، يعطــي ميــزة إضافيــة 
للجزائــر، خاصــة مــع قربهــا مــن الجنــوب الأوروبــي 

ومضيــق جبــل طــارق عبــر جارتهــا المغــرب.

٤- مميزات الانتماء إلى مدرسة تسليحية واحدة:
حيــث ينتمــي الجيــش الجزائــري إلــى المدرســة 
يســهل  ممــا  الروســية،  ثــم  الســوفيتية  الشــرقية 
المعياريــة والقياســية وخاصــة الذخائــر، كمــا يســهل 

التأمــن الفنــي والصيانــة، رغــم عيــوب إمكانيــة التعــرض للاحتــكار، 
ولذلــك تســعى الجزائــر إلــى تنــوع مصــادر الســلاح للتغلــب علــى أي 
احتــكار محتمــل، رغــم أن التعــدد لــه عيوبــه عكــس المدرســة الواحــدة 

ــي. ــة والقياســية والتأمــن الفن في مجــالات العياري

٥- توفر قاعدة مناسبة للتصنيع العسكري الذاتي:
وهــو مــا يكفــي لتوفيــر معظــم الذخائــر الصغيــرة والمتوســطة 
ــة  ــة .. وهــي قاعــدة قابل ــار اللازمــة للصيان ــد مــن قطــع الغي والعدي
للتطــور، يتوفــر الدعــم المالــي والكــوادر العلميــة اللازمــة للبحــث 
العلمــي وتوظيفــه في المجالــن العســكري والمدنــي بشــكل متكامــل، 
كمــا أن ذلــك يمكــن أن يســهم بشــكل جيــد عربيًــا في حالــة إقامــة 
مشــروع تصنيــع عســكري في إطــار جماعــي عربــي ليشــارك كل 
بمــا يملــك أو يتميــز بــه، بالاشــتراك مــع دول عربيــه مثــل مصــر 
والســعودية والأردن وممكــن العــراق وســوريا بعــد تعافيهمــا مــن توابــع 

الربيــع العربــي والتغلــب علــى الإرهــاب والتجزئــة.

٦- خبرات القتال التراكمية:
ــود  ــر عق ــة عب ــال تراكمي ــرات قت ــري بخب ــع الجيــش الجزائ يتمت
طويلــة اكتســبها مــن حــروب العصابــات ضــد المســتعمر الفرنســي 
لنيــل الاســتقلال -وهــو مــا تحقــق- حيــث اكتســب الجيــش الجزائــري 

         الـجـيـش الـجـزائري 
الــ 25 عالميًـا والثاني

فــي شـمــال إفـريـقـيا 
والثالث عربيًا والسادس
ًــــا شـــــــرق أوســطـي
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بشكل )لا أخلاقي( بدعوى أنه كانت هناك عقود آجلة !! والرد أن 
تلك العقود كانت مع الدولة الليبية وليست مع مليشيات إرهابية !!
ه- سـهولة الإمـداد بالأسـلحة المهربـة بالتعـاون مـع الجريمـة المنظمـة 
العابـرة للحـدود في إطـار تبـادل المنفعـة باسـتخدام المخـدرات أو بيـع 
البشـر أو تسـهيل مـرور وعبـور الهجـرات غيـر المشـروعة مـن العمـق 
الإفريقـي جنـوب الصحـراء الكبـرى إلـى أوروبـا عبـر المتوسـط ومـن 
خـلال الممـرات الليبية أساسًـا والجزائرية والمصريـة والمغربية ثانويًا.

٢- تبلــور الموقــف الليبــي في النهايــة إلــى انقســام وازدواج في مؤسســات 
الدولــة بــن الشــرق في بنغــازي بزعامــة المشــير)حفتر( والغــرب في 
طرابلــس بزعامــة )الســراج( الــذي أيدتــه نتائــج اتفــاق )الصخيــرات( 
ــة  ــاك ازدواج في الســلطات التشــريعية والتنفيذي وبالتالــي أصبــح هن
قوامــه  الــذي  الغــرب  وجيــش  الوطنــي شــرقًا  الجيــش  وجيشــن، 
في  نجاحهــا  بعــد  وخاصــة  المرصــوص  البنيــان  قــوات  الرئيســي 
العمليــات العســكرية ضــد قــوات داعــش في ســرت بدعــم جــوي 
أمريكــي  ..بالإضافــة إلــى التفتــت والتشــرذم .في الجنــوب الشاســع 
حيــث الانتمــاء إلــى القبيلــة أو العشــيرة التــي أصبــح كل منهــا لديــه 

ميليشــياته المســلحة .

بــين الجانبــين وخاصــة في  للتوفيــق  كبيــرة  تبــذل مصــر جهــودًا   -٣
المجــال العســكري والأمنــي، وقــد تم عقــد عــدد )6( جلســات، وأن لــم 
ــى  يتحقــق نتائــج نجــاح كبيــرة حتــى الآن، إلا أنهــا بدايــة صحيــة عل
الطريــق، وفي حالــة النجــاح في توحيــد المجــال الأمني العســكري، فقد 
يكــون حافــزًا جيــدًا للنجــاح في توحيــد باقــي المجــالات والمؤسســات في 

إطــار الدولــة المركزيــة.

الوجهــة  أن ليبيــا هــي  الليبــي، هــو  الموقــف  تــأزم  ٤- ممــا يزيــد مــن 
المناســبة للعديــد مــن مليشــيات داعــش مــن كل مــن العــراق وســوريا، 
وخاصــة بعــد هزيمــة التنظيــم وتفــكك أهــم قلاعــة و)عواصمــه( في 

ــة بســوريا. ــراق والرق ــن الموصــل بالع كل م

بالفــراغ  المتأثــرة  الليبــي  الجــوار  لــدول  لقــاءات  عــدة  عقــد  ثــم   -٥
الليبــي، هــي كل مــن مصــر وتونــس و الجزائــر في عواصــم تلــك 
الــدول، للتنســيق وتبــادل المعلومــات ومتابعــة تحــركات وإعــادة تمركــز 
تلــك الميليشــيات داخــل ليبيــا أو إلــى حــدود تلــك الــدول، كمــا تحــاول 
مــرارًا وخاصــة تجــاه الحــدود المصريــة والجزائريــة ..وهمــا الدولتــان 

الليبــي تدريجيًــا.  الفــراغ  اللتــان يقــع علــى عاتقهمــا مهمــة ملــئ 
مــن  كل  لتشــمل  الدائــرة  تلــك  توســيع  يتــم  أن  مســتقبلًا  وأقتــرح 
الســودان، وكذلــك دول إقليــم الصحــراء ذات الحــدود المتاخمــة مثــل 

)تشــاد - النيجــر - مالــي(...

ــر  ــة غي ــرات الإفريقي ــة الهج ــري ومقاوم ــش الجزائ ــا: الجي سادسً
المشــروعة إلى أوروبــا:

بــدأت تلــك الهجــرات منــذ وقــت طويــل ولكــن بمعــدلات محــددة، 
وكان دافعهــا مــن الــدول الإفريقيــة الطــاردة، هــو الفقــر وضعــف 
التنميــة والصراعــات المســلحة لأســباب مختلفــة، مثــل الصــراع علــى 
الســلطة، أو لأســباب عرقيــة أو خوفًــا مــن المليشــيات الإرهابيــات 
أو نجــاح سماســرة الهجــرة بالدعايــة إلــى الانتقــال مــن الجحيــم 

ــة !!! ــة الأوروبي ــى الجن ــي إل الإفريق
زادت وتيــرة تلــك الهجــرات بشــكل كبيــر بالتزامــن مــع الفوضــى 
ــا وتونــس، والانشــغال  ــي وخاصــة في ليبي ــع العرب الناتجــة عــن الربي
الجزائــري والمصــري في مقاومــة الإرهــاب الداخلــي، مما أفرز حدودًا 
ــة يســهل اختراقهــا عبــر فــراغ الدوليــة وخاصــة  شاســعة غيــر مؤمن
في ليبيــا إلــى بعــض الموانــئ غيــر المســيطر عليهــا، واســتخدام ســفن 
ــة للأمــن البحــري وخاصــة مــع حمــولات  صيــد أو زوارق غيــر مؤهل
أضعــاف الطاقــة الاســتيعابية، ممــا ينتــج عنــه غــرق العديــد مــن 
ــم فرنســا  ــى، ث ــا بالدرجــة الأول ــي تســتهدف إيطالي ــك الســفن الت تل

واليونــان وإســبانيا بالدرجــة التاليــة.
وينــدرج ذلــك تحــت غطــاء تبــادل المنفعــة بــن الإرهــاب والجريمة 
والمخــدرات  الأســلحة  وبيــع  تبــادل  في  للحــدود،  العابــرة  المنظمــة 
والبشــر، خاصــة مــع الضعــف العســكري لــدول الجــوار الجنوبــي 
مــن تشــاد  ليبيــا والجزائــر، والمتمثلــة في كل  مــن  لــكل  الإفريقــي 

والنيجــر ومالــي مــن الشــرق إلــى الغــرب علــى التوالــي.
حــرس  قــوات  وخاصــة  الجزائريــة  المســلحة  القــوات  تبــذل 
الحــدود، جهــودًا كبيــرة للســيطرة علــى مســافات كبيــرة مــن الحــدود 
المشــتركة الجنوبيــة والشــرقية للدولــة الأكبــر مســاحة في إفريقيــا 
)1.382.000( كــم 2. ومحاربــة منــع تســرب تلــك الهجــرات إلــى 

العمــق الجزائــري أو كمعبــر إلــى الحــدود الليبيــة.
وتبــذل القــوات البحريــة الجزائريــة جهــودًا كبيــرة للحــد مــن 
اســتخدام الموانــئ الفرعيــة للصيــد، أو الاعتــراض في عــرض البحــر 
المتوســط، في إطــار التنســيق الشــمالي الإفريقــي العربــي، والجنوبــي 

ــف الأطلنطــي. ــي وحل الأوروب

    الجزائـــر رصيـــد عربـــي أكدتـــه حـــرب أكتوبـــر وتحريـــر الكويـــت 
والســـعودية  مصـــر  بيـــن  البـــري  الربـــط  عنـــد  الفاعليـــة  وتـــزداد 
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يمكــن أن تتكامــل في إطــار عربــي شــامل متــى خــرج ذلــك إلــى حيــز 
الوجــود مســتقبليًا، كمــا تبــذل الجزائــر جهــودًا كبيــرة لمحاولــة مــلء 
الفــراغ الليبــي نتيجــة تفســخ الدولــة الليبيــة، والازدواج في مؤسســاتها 
وتفشــي التواجــد الإرهابــي بهــا ســواء مــن الداخــل الليبــي أو القــادم 
عبــر إقليــم الصحــراء مــن الجنــوب أو القــادم مــن داعــش العــراق 
ــردة أو بالتنســيق  ــر منف ــاك ،ســواء الجزائ ــه هن ــد هزائم وســوريا بع
مــع دول الجــوار الليبــي العربــي وخاصــة مصــر وتونــس،  حيــث تلعــب 
ــا في الوســاطة بــن الطرفــن الليبيــن، وخاصــة في  مصــر دورًا هامً
البعــد الأمنــي العســكري، وعلــى وشــك الوصــول إلــى نتائــج هامــة .. 
كمــا تبــذل الجزائــر جهودهــا لمقاومــة الهجــرات غيــر الشــرعية مــن 
إفريقيــا إلــى أوروبــا عبــر المتوســط، ومــن خــلال ليبيــا بشــكل خــاص 
لمــا لتلــك الهجــرات مــن تــزاوج مــع المليشــيات الإرهابيــة كجريمــة 

ــا. منظمــة في مجــالات الأســلحة والمخــدرات وتجــارة البشــر أيضً

الخاتمة:
ـــرة ســـواء  ـــة والمؤث ـــة الهام ـــوى الإقليمي ـــر إحـــدى الق ـــل الجزائ تمث
الإفريقـــي  الشـــمال  أو  أوســـطي  الشـــرق  أو  العربـــي  الإطـــار  في 
والإفريقـــي في ذات الوقـــت، وتمتلـــك مقومـــات القـــوة الشـــاملة للدولـــة 
في أبعادهـــا السياســـية والعســـكرية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، ممـــا 
ـــرة في الميـــزان العســـكري  ـــة ومؤث ـــاء قـــوات مســـلحة قوي مكنهـــا مـــن بن
العربـــي والإقليمـــي، حيـــث لا تفتقـــر إلـــى بنـــاء القـــوى البشـــرية 
ـــا  ـــة، كم ـــت التعبئ ـــى وق ـــل حت ـــوة العم ـــى ق ـــر عل العســـكرية بمـــا لا يؤث
تمتلـــك القـــوة الاقتصاديـــة التـــي توفـــر ميزانيـــة عســـكرية جيـــدة بمـــا 

لا يعـــوق خطـــط التنميـــة.
للجنــاح  العســكري  الدعــم  علــى  قــادرة  فالجزائــر  وبالتالــي 
العربــي الإفريقــي كمــا تم في دعــم مصــر في حــرب أكتوبــر )1973م( 
ــاح العربــي الآســيوي وخاصــة  ــا أن تقــوم بذلــك لدعــم الجن ويمكنه
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، خاصــة في حالــة الاتصــال البــري 
بــن كل مــن مصــر والســعودية عبــر مدخــل خليــج العقبــة،  وتمتلــك 
الجزائــر قاعــدة مناســبة للصناعــات العســكرية الخفيفــة ولكنهــا 

    تـمـتـلــــك الـجـزائــــر 85 قـطـعــــة بـحـريــــة مـنـهــــا 8 فـرقـاطــــات 
و ٦ غـــواصــــــات هــــي الأكــــثـــــر عـــربـيًــــا ولــديــهــــا 9 مـوانــــئ 

ــا ـ  ــكرية العليـ ــر بأكاديميـــة نـــاصر العسـ ــتاذ الأمـــن القومـــي الزائـ * أسـ
ــرة ــتراتيجية بالقاهـ ــات الاسـ ــي للدراسـ ــز الإقليمـ ــار المركـ مستشـ

قضية العددقضية العدد
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حـــدود العلاقـــات الجزائريـــة الســـعودية فـــي ظـــل المتغيـــرات الإقليميـــة الراهنـــة:

سمة العلاقات السعودية ـ الجزائرية الهدوء 
والتقارب وتجاوز الخلافات السياسية 

توصــف العلاقــات الجزائريــة ـ الســعودية في الســنوات الأخيــرة بـ"الدبلوماســية الصامتــة"، فرغــم حــرص المســؤولن في 
البلديــن علــى إظهــار العلاقــات في وضعهــا الطبيعــي مــن خــلال تبــادل الزيــارات، لكــن ذلــك لا يخفــي اختلافــات في المواقــف 
تجــاه بعــض القضايــا الإقليميــة، حيــث شــهدت الفتــرة الأخيــرة زيــارات متبادلــة هدفهــا دفــع قاطــرة التعــاون الاقتصــادي 
ــة  ــه العلاقــات الاقتصادي ــذي تشــهد في ــة، وفي الوقــت ال ــة الراهن ــا السياســية الإقليمي ــب وجهــات النظــر في القضاي وتقري
بــن البلديــن توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات في مجــالات عــدة، لــم يؤثــر التبايــن في المواقــف السياســية لكليهمــا علــى ذلــك، 
ولــم يتعطــل التعــاون في المجــالات الأخــرى، وهــو مــا يثيــر التســاؤل حــول الدوافــع والأبعــاد الاســتراتيجية لتفعيــل التعــاون 

الاقتصــادي بــن البلديــن في ظــل التبايــن حيــال القضايــا الإقليميــة الراهنــة.

د.  آمال زرنيز 

يؤكــد الكثيــر مــن المحللن والمتابعن لطبيعة العلاقات الجزائرية- 
الخليجيــة أن هــذه الأخيــرة مــرت في الســنوات الأخيــرة بمــا وصفــه 
الكاتــب الجزائــري زرواق نصيــر بـ"نــوع مــن المناكفــة الصامتــة غيــر 
المعلنــة"، والتــي لــم تخــرج عــن واجــب التحفــظ الرســمي بالنظــر 
والمحافظــة  التســرع  بعــدم  تتســم  التــي  الدبلوماســيتن  لطبيعــة 
عــن اللياقــة الدبلوماســية في كل الأحــوال، فقــد ظلــت العلاقــات 
الســعوديةــ الجزائريــة متأثــرة بموجــات المــد والجــذر بســبب القضايــا 
الإقليميــة ومنهــا قضيــة الصحــراء، فالموقــف الخليجــي ليــس متطابقًا 
مــع موقــف الجزائــر، إلا أن ذلــك لــم يعكــر الأجــواء بــن الجزائــر 
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي بصــورة كبيــرة، وظلــت العلاقــات 
بــن الجانبــن مقبولــة، إلــى أن جــاءت موجــة الحــراك الاحتجاجــي 
العربــي أمــام مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي، لتكشــف النقــاب عــن 
حجــم التبايــن في وجهــات النظــر بــن الجانبــن، مــا ســاهم في رفــع 
منســوب عــدم الوفــاق في العلاقــات بــن الجانبــن، بســبب اختــلاف 

ــال ملفــاتٍ سياســية إقليميــة عديــدة.  المواقــف حي
ورغــــم انـعـكــــاس تـأثـيــــر عـدة قــضـايـا على عـلاقـات الـجانبن، 
إلا أنـهــــما تمكــــنا مـــن الـتــــقارب اقـتــــصاديًا وتجـــاوز تناقضـــات 
ملحـــة  حاجـــة  هنـــاك  أن  يعنـــي  ممـــا  الـسياسـيــــة،  الـمـواقــــف 
للطرفـــن لتجـــاوز الخلافـــات في إطـــار تقـــارب براغماتـــي تمليـــه 

العديـــد مـــن الدوافـــع.

أولا: العلاقــات الجزائريــة الســعودية: تحديــات مشــتركة ومواقــف 
ــية متباينة سياس

الحـراك  موجـة  خلفتهـا  التـي  الجيوسياسـية  التحـولات  إن 
الاحتجاجـي العربـي، أو مـا يسـمى بثـورات الربيـع العربـي منـذ نهايـة 
دول  علـى  كان  التـي  التحديـات  مـن  مجموعـة  ولـدت  2010م،  عـام 
المنطقة مواجهتها وإيجاد مقاربات على مسـتوى سياسـاتها الخارجية 
مـن أجـل التعامـل معهـا، ولئن تقاربت مواقف بعـض الدول من حركات 
الاحتجاجـي العربـي، إلا أن دولا أخـرى مثـل الجزائر و السـعودية التي 
طالت حركات الاحتجاجي العربي دولا حدودية لهما، ظلت العلاقات 
وتوجهـات  لسياسـات  وتفاصيلهـا  بطياتهـا  رهينـة  بينهمـا  السياسـية 
إقليميـة واسـتراتيجية، تتحكـم فيهـا جملـة مـن المبادئ رغـم التحديات 

المشـتركة التـي فرضتهـا المتغيـرات الإقليميـة الراهنـة، ومنهـا :
ــة  ــا بحــدود إقليمي ــي ووجــود كل منهم ــد الإرهاب - اســتفحال التهدي

ــة-. ــلاف في تصنيــف الجماعــات الإرهابي ملتهبــة -رغــم الاخت
- تداعيــات أزمــات المنطقــة المعقــدة والمتشــابكة )الأزمــة الليبيــة، 

اليمنيــة، الســورية( علــى الأمــن القومــي للبلديــن.
ــة التذبــذب وعــدم الاســتقرار التــي يعرفهــا الســوق النفطــي،  - حال

ناهيــك عــن ضعــف التعــاون الاقتصــادي بــن البلديــن.
التــي  الســعودية،   - الجزائريــة  العلاقــات  أن  المعــروف  ومــن 
غالبًــا مــا توصــف بالبراغماتيــة لتأثرهــا بالســياق الجيوسياســي، 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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ــام  ــة الع ــي نهاي ــدلاع موجــة الحــراك الاحتجاجــي العرب ــد ان أدت بع
ــة  )2010م( إلــى تبايــن  في المواقــف بينهمــا بســبب حســابات إقليمي
متباينــة، إذ أن تكــرار المواقــف الجزائريــة التــي يكتســيها نــوع مــن 
ــا لتحقيــق تقــارب  ــم يشــكل عامــلًا دافعً التحفــظ بصفــة ملحوظــة ل
بفعــل تمســك الجزائــر  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مــع  سياســي 
بمــا أســماه الرئيــس الجزائــري  عبــد العزيــز بوتفليقــة في رســالة 
ــى  ــل )2015م( إل ــز  في أبري ــب بلعي ــا مستشــاره الخــاص الطي حمله
خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز بالمــوروث 
ــدأ  ــا: مب ــادئ، أهمه ــن المب ــة م ــى جمل ــم عل ــر القائ السياســي للجزائ
عــدم التدخــل وضــرورة حــل النزاعــات بالطــرق الســلمية، مؤكــدا 
مــن خلالهــا بــأن مواقــف الجزائــر تجــاه بعــض القضايــا العربيــة 
الســاخنة ليســت موجهــة ضــد أشــقائها العــرب، وأن هــذا فُهــم خطــأ، 
وموضحًــا في الســياق ذاتــه أنــه يســهر شــخصيًا علــى صــون العلاقــات 

الجزائريــة ـ الســعودية رغــم محــاولات الماكريــن. 
ــذ العــام 2015م-  وفي المقابــل يلاحــظ أن الســعودية بــدأت -من
عمليــة واســعة مــن إعــادة النظــر في سياســتها الخارجيــة و تحديــد 
أولويــات أمنهــا الوطنــي في أعقــاب التغيــرات الدراماتيكيــة التــي 
لحقــت بعــدد مــن الملفــات والقضايــا الإقليميــة، حيــث تبنــت الريــاض 
ــا،  ــة وإقدامً ــر فعالي ــة أكث ــا في السياســة الخارجي ــذ 2015 م نهجً من
ــة  ــا خــلال هــذه المرحل ــي خطته ــن خــلال الخطــوات الت ــرت م وأظه
أنهــا جــادة في  تطبيــق اســتراتيجية  تســتهدف تحقيــق  ثلاثــة أهــداف 
ــد في المنطقــة،  ــران المتزاي أساســية، هــي: مواجهــة مخاطــر نفــوذ إي
وبنــاء تحالفــات جديــدة علــى المســتوى العالمــي والمنطقــة، وتطويــر 
ــز  ــه في ســبيل تعزي ــم كل ــى نطــاق العال شــراكة اقتصاديــة جديــدة عل

ــة. ــا الاقتصادي قدراته
ــن  ــة للبلدي ــة السياســة الخارجي ــه مقارب ــى مــا تضمنت ــاء عل  وبن
ــم  ــا الحــراك القائ ــي أنتجه ــات الت ــف التداعي في التعاطــي مــع مختل
في المنطقــة العربيــة منــذ 2010 م، اختلفــت المواقــف حــول عــدد مــن 

ــة، أهمهــا: ــا والملفــات الإقليمي القضاي
● الموقف من أزمات المنطقة )الأزمة الليبية /السورية /اليمنية(:

حيــث رفضــت الجزائــر كل أشــكال التدخــل في الشــؤون الداخليــة 
للــدول الثــلاث، وتجلــى ذلــك واضحًــا عندمــا اعترضــت الجزائــر 
-بالإضافــة إلــى ســوريا- علــى قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة  
رقــم 7360 الصــادر 2011/03/12م ،الــذي كان بمثابــة الشــرعنة 
ليبيــا، وتبنــت  التدخــل في  العربيــة علــى  التــي أضفتهــا الجامعــة 
مقاربــة دبلوماســية لفتــرة مــا بعــد نظــام معمــر القــذافي  قائمــة 

ــة -دون إقصــاء أي  ــى دفــع الأطــراف الليبي ــى ضــرورة العمــل عل عل
طــرف- نحــو حــوار سياســي يكــون كفيــلا بوقــف الصراعــات المســلحة 
الداخليــة، وفي ســوريا تظــل المقاربــة  الجزائريــة تؤكــد علــى أمــور 
ثلاثــة: الحفــاظ علــى وحــدة الأراضــي الســورية، ضــرورة الحــوار 
بــن الســلطة والمعارضــة وتجنــب عســكرة النــزاع، ضــرورة مكافحــة 
الإرهــاب، وفي اليمــن رفضــت الجزائــر  المشــاركة في عمليــة عاصفــة 
الحــزم، التــي انطلقــت في 26 مــارس 2015م الموجهــة ضــد جماعــة 

ــران. الحوثيــن في اليمــن المدعومــة مــن إي

● الموقف من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب:
وعلى الرغم من محورية مكافحة الإرهاب في السياســة الخارجية 
الجزائرية، إلا أنها رفضت المشــاركة في التحالف العســكري الإســلامي 

في 15ديســمبر 2015م، بالنظر إلى عاملن اثنتن:
- الدســتور الجزائــري في مادتــه )26( ينــص علــى عــدم الســماح 

بمشــاركة الجيــش الجزائــري في مهمــات خــارج حــدود بــلاده.
- جــاء هــذا التحالــف في وقــت وبيئــة إقليميــة تتســم بالغمــوض 
بالنســبة للجزائــر في ظــل اشــتداد حــدة التجــاذب الإقليمــي، إذ قــد 
يتــم في هــذا الســياق تســييس مفهــوم الإرهــاب مــن المنظــور الجزائري 
كمــا لاحظنــا مــع قــرار تصنيــف حــزب الله بمنظمــة إرهابيــة مــن قبــل 
جامعــة الــدول العربيــة في مــارس عــام 2016م، وهــو القــرار الــذي تم 

رفضــه مــن قبــل الجزائــر.
إن البحــث في خلفيــات الموقــف الجزائــري مــن قضايــا وملفــات 
المنطقــة غيــر المتوافــق مــع المواقــف الخليجيــة يثيــر العديــد مــن 
الالتــزام  الجزائــر  فيــه  تؤكــد  الــذي  الوقــت  ففــي  الإشــكاليات، 
بالحيــاد  الإيجابــي والنــأي بنفســها عــن سياســة المحــاور الإقليميــة 
والدوليــة ، هنــاك وجهــة نظــر أخــرى  تــرى بــأن السياســية الخارجيــة 
هنــاك  ،إذ  بالحيــاد  تتســم  لا  الراهنــة  القضايــا  الجزائريــة تجــاه 
ــى المحــور  ــر محســوبة عل ــأن الجزائ ــر ب ــي تظه بعــض المؤشــرات الت
الروســي- الســوري- الإيرانــي، علــى حســاب الموقــف الخليجــي الــذي 
بــات يشــمل المغرب)الربــاط( أيضًــا، وبالتالــي تقــارب وجهــات النظــر 
بــن الجزائــر والمحــور الســابق حــول القضايــا الراهنــة لــم يكــن علــى 
نحــو الصدفــة أو مرتبطًــا بمبــادئ السياســية الخارجيــة الجزائريــة، 
بــل كان يعبــر عــن صــراع محــاور بــات يشــمل حتــى المغــرب والجزائــر، 

ــى ذلــك : ومــن المؤشــرات عل
- تبــادل الزيــارات الســورية - الجزائريــة والــذي قابلــه في فتــرة 
وجيــزة تأكيــد الدعــم الخليجــي للمغــرب حــول قضيــة الصحــراء 

     فشل الرهان عى تعثر العلاقات الجزائرية - السعودية لمن ربطوا ذلك 
بواقع المنطقة العربية والتحديات ما بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي
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الغربيــة، إذ تضمــن البيــان الختامــي لأول قمــة خليجيــة ـ مغربيــة 
ــى الالتــزام الخليجــي بدعــم الموقــف  في 2016/04/20م التأكيــد عل
المغربــي حــول قضيــة الصحــراء الغربيــة القاضــي بـــتقديم حكــم ذاتــي 

ــري. ــع الموقــف الجزائ ــى م ــا يتناف ــة وهــو م للصحــراء الغربي
ـــر  ـــة الجزائ ـــر بواب ـــي عب ـــغرب العرب ـــي صـــوب الـمـ - التحـــرك الإيران
ــام  ــه نظـ ــر إليـ ــذي ينظـ ــغرب الـ ــاصرة الـمــ ــي مـحــ ــه الأسـاســ هـدفــ
الملالـــي بأنـــه القـــوة الســـنية المغاربيـــة الحريصـــة علـــى محاربـــة 

النفـــوذ الإيرانـــي.
رغـم هـذه المؤشـرات التـي تـدل علـى أنـه هنـاك نـوع مـن التقارب 
الجزائـري مـع محـور إيـران، إلا أن ذلـك لا يعنـي بـأن الجزائـر تعمـل 
ضـد الموقـف السـعودي أو الخليجـي في المنطقـة، فلحـد الآن لا يوجـد 
مؤشـر واحـد يمكـن مـن خلالـه اعتبـار الجزائـر جزءًا مـن الصراع في 

المنطقـة خاصـة بـن إيـران والسـعودية، نتيجـة اعتبـارات عـدة منها:
- إن الاختلاف في وجهات النظر بخصوص السياسة الخارجية بن 
الجزائـر ودول مجلـس التعـاون الخليجـي سـببه أن الجزائر ترغب في 

الحفـاظ علـى وزنهـا ودورها كدولـة قوية في المنطقة.
كثيــرة،  أبعــادًا  أخــذ  الجزائــري   - الإيرانــي  التعــاون  أن  رغــم   -
يبقــى التعــاون الثقــافي مســتبعدًا -في شــقه العقائــدي-لأن النظــام 
الجزائــري لــن يســمح بوجــود كيانــات ترعــى توجهــات ثقافيــة تختلــف 

عــن التوجــه العــام الجزائــري. 

ًــا: الـعـلاقــات الـجـزائـريــة - الـسـعـوديــة: الـتـوجــه نـحــو  ثـانـي
الاقتصاديـة  الديبلوماسـية 

الســعودية، تمــر بمرحلــة جديــدة  العلاقــات الجزائريــة -  إن 
كليًــا مــن خــلال إعــادة ترميمهــا بمــا يخــدم الوضــع الإقليمــي الراهــن 
ويحفــظ حــدًا مقبــولا في العلاقــة الدبلوماســية، إذ يبــدو أن البلديــن 
يتجهــان إلــى ترســيخ علاقــة براغماتيــة مرحليــة يغلــب عليهــا التعــاون 
الاقتصــادي قــد يــؤدي مســتقبلا إلــى تحقيــق أبعــاد اســتراتيجية 
تتعــدى هــذا الأخيــر )البعــد الاقتصــادي( لتخــدم مصالــح الطرفــن 

ــا. سياســيًا وأمنيً

● التقارب الاقتصادي بين الجزائر والسعودية: المؤشرات والدلالات
شـهدت العلاقـات بـن البلديـن منـذ مجـيء الرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقـة إلـى سـدة الرئاسـة تطـورًا ملحوظًا في المجـالات الاقتصادية، 
خاصـة بعـد الزيـارة الرسـمية التـي قـام بهـا الملـك عبـد الله بـن عبـد 
العزيـز خلال ولايته للعهد إلى الجزائر يومـي 11 و12 أكتوبر 1999م، 

بدعـوة مـن رئيـس الجمهوريـة الجزائريـة، والتـي صـدر علـى إثرهـا 
بيـان مشـترك ورد فيـه أنهمـا أصـدرا توجيهاتهمـا للجهـات المسـؤولة 
في البلديـن لاتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لتطويـر العلاقـات الاقتصاديـة 

سـعيًا لتدعيـم وتشـجيع المبـادلات التجاريـة والاسـتثمارية.
وفيمــا أكــد وزيــر الصناعــة والمناجــم الجزائــري عبــد الســلام 
مشــروعًا   )16( وجــود  2017م،  فبرايــر   15 بتاريــخ  بوشــوارب 
فقــط في إطــار الشــراكة الجزائرية-الســعودية بــن الفتــرة )2002 
التاريــخ   نفــس  شــهد  عــدة،  مجــالات  و2015م( تم تجســيدها في 
)15 فيفــري2017م( التوقيــع  علــى )8( اتفاقيــات تفاهــم وشــراكة 
اقتصاديــة تخــص عــدة مجــالات للاســتثمار خــلال لقــاء الأعمــال 
الجزائــري  ـ الســعودي، كمــا قــدر حجــم المبــادلات التجاريــة بــن 
البلديــن عــام )2016م( حوالــي 654 مليــون دولار ،وتطمــح الجزائــر 
والســعودية إلــى رفــع هــذه المبــادلات وكــذا الاســتثمارات إلــى حوالــي 

15 مليــار دولار في الســنوات العشــر المقبلــة.
وفي ذلــك دلالــة واضحــة علــى انتهــاج العلاقــة بــن البلديــن 
مؤخــرًا سياســة تعتمــد تطويــر العلاقــات الثنائيــة بالاعتمــاد علــى 
ــاب توافــق سياســي  ــا في ظــل غي ــاون الاقتصــادي أساسً ــل التع تفعي
حــول بعــض قضايــا المنطقــة، ويمكــن إبــراز دلالات ومؤشــرات هــذا 

ــي: ــر مــا يل التوجــه عب
ــث  ــع الاقتصــادي، حي ــا الطاب ــب عليه ــي غل ــة الت ــارات المتبادل - الزي
متصاعــدة  وتيــرة  البلديــن  لمســؤولي  المتبادلــة  الزيــارات  شــهدت 
ــارة التــي أداهــا مستشــار الرئيــس بوتفليقــة إلــى الريــاض  منــذ الزي
في إبريــل 2015م، أبرزهــا زيــارة الوزيــر الأول الأســبق الجزائــري 
عبــد المالــك ســلال للســعودية في نوفمبــر 2016م، حيــث أكــد ســلال 
في منتــدى اقتصــادي رفيــع المســتوى مخصــص لتشــجيع متعاملــي 
ــادرات الشــراكة  ــج وتكثيــف مب ــر الاســتثمار المنت ــى تطوي ــن عل البلدي
الكفيلــة بتعزيــز علاقــات الأعمــال القائمــة والرقــي بهــا إلــى مســتوى 

ــر والســعودية. ــط الجزائ ــي ترب ــزة الت ــات المتمي العلاق
- العمــل والتنســيق المشــترك والاتفــاق الاســتراتيجي عــام )2017م( 
فيمــا يخــص تســقيف إنتــاج النفــط والعمــل علــى إيجــاد آليــات لعــودة 
أســعار النفــط إلــى الاســتقرار، ويعــد مــن أهــم النقــاط التــي تدفــع 
بالعلاقــات الثنائيــة نحــو الــدفء والتواصــل المســتمر، فالســعودية 
التــي امتنعــت منــذ عــام )2014م( عــن تخفيــض إنتاجهــا للنفــط، 
قــررت الاســتجابة لتشــجيعات الجزائــر، ووصــف وزيــر طاقتهــا خالــد 
ــي مــع  ــا بالتال ــع والمذهــل"، متماهي ــاق بـ"الرائ ــزام بالاتف ــح الالت الفال

ــر. توجهــات الجزائ

               توصف العلاقات الجزائرية -السعودية في السنوات الأخيرة بـ"الدبلوماسية 
الصامتة" رغم حرص المسؤولين في البلدين عى وضعها في إطارها الطبيعي 
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وقــد قامــت الريــاض خــلال ينايــر 2017م بتعيــن ســامي بــن عبــد 
الله ســفيرًا فــوق العــادة لــدى الجزائــر، والــذي ســبق أن شــغل هــذا 

المنصــب بالجزائــر حتــى العــام )2013م(.  

● تقارب اقتصادي بحسابات براغماتية:
تعتمــد  سياســة  مؤخــرًا  البلديــن  بــن  العلاقــة  انتهــاج  إن في 
ــه  ــاون الاقتصــادي ل ــى التع ــة بالاعتمــاد عل ــر العلاقــات الثنائي تطوي
مــا يبــرره بعــد أن أصبحــت النشــاطات الاقتصاديــة مــن العناصــر 
ــف  ــر توظي ــدول، عب ــن ال ــة العلاقــات ب ــة لاســتمرارية ومتان الضامن

العامــل الاقتصــادي في التعامــل السياســي. 
وبالنظــر إلــى مــا تشــكله الســعودية كوزن جيو-سياســي والجزائر 
كفاعــل في الإقليــم والقــارة الإفريقيــة، هنــاك جملــة مــن الدوافــع 
التــي تصــب في مســار إعــادة الفاعليــة بينهمــا، فرغــم الاختــلاف في 
وجهــات النظــر حــول الكثيــر مــن القضايــا الإقليميــة، إلا أن البلــدان 

يجــدان نفســيهما بحاجــة إلــى بعضهمــا البعــض.
ولئــن كان اســتقلال الجزائــر النســبي عــن المــدار الجيوسياســي 
ــخ  ــن التاري ــر م ــى حــد كبي ــع إل ــاون الخليجــي ينب ــس التع ــدول مجل ل
الفريــد للثــروة والمــوارد الطبيعيــة في البــلاد، فقــد نجحــت ســابقًا 
في مقاومــة الضغــوط الماليــة مــن بعــض دول الخليــج العربــي، إلا أن 
الأزمــات التــي  أضحــت تعانــي منهــا  الجزائــر بســبب تذبــذب أســعار 
النفــط، ومواقفهــا السياســية  التــي جعلــت منهــا شــبه معزولــة عربيًــا، 
جعلــت منهــا تفكــر في توطيــد العلاقــة الدبلوماســية مــع الســعودية، 
وهــي أكبــر دول الخليــج، كضــرورة لا غنــى عنهــا، فهــي وان كانــت 
تحتفــظ بعلاقــات وديــة مــع باقــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلا 
أنهــا بحاجــة للمملكــة العربيــة الســعودية في ملفــات رئيســية تمكنهــا 

مــن تحقيــق المكاســب السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة التاليــة:
● دور الـسـعــــودية في تهدئـــة منطقـــة الـمــــغرب العربـــي في ملفـــات 

عـــدة منهـــا:
تســعى  حيــث  الصحراويــة،  للقضيــة  حــل  إيجــاد  في  الإســهام   -
ــة الســعودية لحــل مشــكلة الصحــراء  ــر لدعــم المملكــة العربي الجزائ
ــرب في الاســتثمار  ــد وعــدم مســاعدة المغ ــف محاي ــاء بموق أو الاكتف
بالمناطــق الصحراويــة لأن القضيــة الصحراويــة تكتســي أهميــة كبيــرة 
في السياســة الخارجيــة الجزائريــة التــي طالمــا أكــدت أن قضيــة 

الصحــراء في عهــدة الأمم المتحــدة. 
- ســـعي الجزائـــر إلـــى منـــع المســـاعي المغربيـــة مـــن بنـــاء محـــور 
ــه  ــون لديـ ــى يكـ ــارة حتـ ــط القـ ــه بوسـ ــا وربطـ ــرب إفريقيـ ــمال غـ شـ

ممـــر إلـــى تحالـــف آخـــر بنـــاه المغـــرب خصوصًـــا في ســـنوات 2010م،  
إلـــى الآن مـــع دول الخليـــج، لأن موقـــع هـــذه الـــدول الاســـتراتيجي 
وعملهـــا يوجـــد في شـــرق القـــارة الســـمراء خصوصًـــا الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن، وإلـــى حـــد مـــا في الوســـط، ممـــا يتيـــح 
إمكانيـــة التلاقـــي، خاصـــة وأن مبـــادرة انضمـــام المغـــرب للمجموعـــة 
ـــة  ـــي تضـــم 15 دول ـــا "ســـيدياو" الت ـــدول غـــرب إفريقي ـــة ل الاقتصادي
إفريقيـــة تدخـــل ضمـــن المقاربـــة السياســـية والاقتصاديـــة التـــي 
ـــة في الرجـــوع الإفريقـــي وكان  ـــا الدبلوماســـية المغربي اعتمـــدت عليه
علـــى رأســـها عودتـــه إلـــى حضـــن الاتحـــاد الإفريقـــي )مـــن وجهـــة 

نظـــر كاتـــب المقـــال(. 
- مكافحــة الإرهــاب: تشــكل الأوضــاع في ليبيــا تهديــدًا كبيــرًا لأمــن 
الجزائــر نظــرًا  لانتشــار الأســلحة وحالــة الفوضــى التــي تعرفهــا 
البــلاد، وللســعودية علاقــات جيــدة مــع بعــض الأطــراف الفاعلــة 
الــدول  أو  الداخليــة  الليبيــة  الأطــراف  ســواء  الليبــي  النــزاع  في 
ــة المتحــدة،  ــارات العربي ــى غــرار الإم ــي عل ــزاع الليب ــة في الن الفاعل
الرؤيــة الجزائريــة،  مــع  يتماشــى  لعــب دور  الســعودية  وتســتطيع 
ــة،  ــا التاريخي ــا ووحدته ــي في دعــم اســتقرار ليبي ــؤدي دور إيجاب وت
فضــلًا عــن تونــس ومالــي، وهــي الحــدود الملتهبــة التــي تــؤرق الدولــة 
الجزائريــة، خاصــة في ظــل التحــرك الســعودي – الإماراتــي لتفعيــل 
ــان  ــدان الخليجي قــوة الســاحل الإفريقــي )جــي5(، حيــث تعهــد البل
خــلال قمــة باريــس الأخيــرة )13 ديســمبر 2017م( بالإســهام في 
ــورو، و تأخــذ أهــداف التحــرك  ــون ي ــل هــذه القــوة بـــ130 ملي تموي
الســعودي - الإماراتــي في الســاحل الإفريقــي ثلاثــة أنمــاط مــن 

الدوافــع المتشــابكة:
-  الترابــط بــن قضيــة مكافحــة الإرهــاب، وتأمــن المصالــح الأمنيــة 

والاقتصاديــة لهمــا بالمنطقــة.
- إن التحــرك المــزدوج ماليًــا ولوجســتيا يوحــي بــأن الإدراك الخليجي 
لمكافحــة الإرهــاب بــات يأخــذ نمطًــا مــن الاســتراتيجيات الاســتباقية 

الهجوميــة في المناطــق البعيــدة، وليــس فقــط الدفاعيــة القريبــة.
- تصاعــد التحذيــرات الدوليــة مــن مغبــة انتقــال مقاتلــي داعــش 
إلــى جغرافيــات هشــة أخــرى أكثــر قابليــة لتصاعــد حــدة الظاهــرة 
تعــج  كونهــا  الإفريقــي،  الســاحل  منطقــة  في  خاصــة  الإرهابيــة، 

للحــدود. بتنظيمــات متطرفــة عابــرة 
- المســـاهمة في تنويـــع الاقتصـــاد الجزائـــري وتكســـير هيمنـــة النفـــط: 
ــي  ــرول تعانـ ــدات البتـ ــى عائـ ــا علـ ــد ميزانيتهـ ــي تعتمـ ــر التـ فالجزائـ
أزمـــة اقتصاديـــة حـــادة نتيجـــة تذبـــذب أســـعاره لذلـــك وجـــب التفكيـــر 

ــر رئيســـي  ــر متغيـ      المصالـــح الاقتصاديـــة بيـــن الســـعودية والجزائـ
لتوطيـــد العلاقـــات مـــن خـــلال توظيـــف الاقتصـــاد لتفعيـــل السياســـة
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أو المعلومــات الأمنيــة، ولطالمــا أكــدت الجزائــر مــن خــلال مســؤوليها 
ــى أن أمــن الخليــج خــط أحمــر وهــو مــا يعــد نقطــة انطــلاق في  عل

ــن. ــن البلدي ــط مــا ب ــز الرواب تعزي
- مواجهــة المنافســة الشرســة في إفريقيــا: الســعودية تشــهد منافســة 
في  اســتراتيجي  لبديــل  بحاجــة  هــي  لذلــك  إفريقيــا،  في  عديــدة 
إفريقيــا، حيــث شــكلت الدوحــة مجموعــة إفريقيــة لســفراء 25 دولــة 
إفريقيــة برئاســة ســفير الجزائــر لديهــا، الــذي تعهــد بـ"دعــم علاقــات 
القــارة،  إمكانــات  وإبــراز  الإفريقيــة  والــدول  قطــر  بــن  التعــاون 
وخاصــة الاقتصاديــة"، مــا يؤكــد أهميــة دور الجزائــر المحــوري في 

التقــارب الخليجــي ـ الإفريقــي. 
- مـــلء الفـــراغ: الفـــراغ الـــذي تشـــهده المنطقـــة، هـــو 
خـــلال  مـــن  الأجنـــدات  لبعـــض  اســـتثمار  مســـاحة 
ضـــخ اســـتثمارات اقتصاديـــة، فقـــد دخلـــت إيـــران 
ــة  ــاء لجنـ ــذ إنشـ ــة منـ ــواق الجزائريـ ــى الأسـ ــق إلـ بعمـ
ـــة مشـــتركة بـــن البلديـــن عـــام )2003م(، وتم  اقتصادي
توقيـــع )54( اتفاقيـــة تعـــاون اقتصـــادي مشـــترك، وبـــذا 
تعـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي عامـــة والمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية خاصـــة أهميـــة تعزيـــز حضورهـــا 
في  حقيقيـــة  اقتصاديـــة  شـــراكة  بنـــاء  خـــلال  مـــن 
محاولـــة اســـتراتيجية لاحتـــواء الجزائـــر وإبعادهـــا عـــن 

محـــور طهران-موســـكو.

الخاتمة:
رغـــم أن البعـــض ذهـــب إلـــى حـــد الرهـــان علـــى تعثـــر العلاقـــات 
الجزائريـــة ــــــ الســـعودية معللـــن ذلـــك بواقـــع المنطقـــة العربيـــة 
والتحديـــات التـــي تعرفهـــا، إلا أن التاريـــخ ومســـار هـــذه العلاقـــات 
والتقـــارب،  الهـــدوء  هـــو  الروابـــط  هـــذه  ســـمة  أن  أكـــد  لطالمـــا 
بالنظـــر إلـــى جملـــة مـــن الدوافـــع التـــي تصـــب في مســـار إعـــادة 
الفاعليـــة، إذ تكشـــف طبيعـــة التعـــاون الاقتصـــادي الراهـــن بـــن 
ــة  ــر طبيعـ ــي يفسـ ــي مرحلـ ــارب براغماتـ ــار تقـ ــكل إطـ ــن تشـ البلديـ
العلاقـــات  القائمـــة بـــن الاقتصـــاد والسياســـة في ظـــل التناقـــض 
ــادي / ــاون الاقتصـ ــل التعـ ــن )تفعيـ ــة بـــن البلديـ ــم في العلاقـ القائـ
ــح  ــاب توافـــق سياســـي إقليمـــي( ،حيـــث أصبـــح تحقيـــق المصالـ غيـ
ــد  ــيًا في توطيـ ــرًا رئيسـ ــن  متغيـ ــن البلديـ ــتركة بـ ــة المشـ الاقتصاديـ
العلاقـــات الديبلوماســـية مـــن خـــلال توظيـــف العامـــل الاقتصـــادي 

في التعامـــل السياســـي.

في الحفـــاظ علـــى اســـتقرار الســـوق النفطـــي، خاصـــة أن المملكـــة 
ـــرة  ـــط لفت ـــة ســـقوط أســـعار النف ـــة الســـعودية تســـتطيع مقاوم العربي
أطـــول مـــن الجزائـــر لأنهـــا تملـــك احتياطـــي صـــرف كبيـــر مقارنـــة 
ـــر بحاجـــة ماســـة لاســـتثمارات الســـعودية  ـــا أن الجزائ ـــر، كم بالجزائ

حتـــى تنـــوع اقتصادهـــا وتواجـــه ضائقتهـــا الماليـــة.
وبدورهــا الســعودية، لا يمكنهــا تجاهــل أهميــة الــدور الــذي تلعبه 
الجزائــر كفاعــل أساســي في القــرار السياســي الإقليمــي والإفريقــي 
وكقــوة اقتصاديــة تؤثــر في أســواق النفــط العالميــة، وبإمكانهــا أن 
ــوازن السياســي  ــي والت ــوازن الاقتصــادي العرب ــق الت تســهم في تحقي
المغاربــي، لذلــك فالطرفــان يســتطيعان تحقيــق مكاســب سياســية 

وأمنيــة تحديــدًا، هــي كالآتــي: 
ــة في  ــية الجزائريـ ــرة الديبلوماسـ ــتثمار الخبـ - اسـ
حـــل أزمـــات المنطقـــة: تـــدرك المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية أن إعـــادة الـــدفء وتصفيـــر العلاقـــات 
ـــب  ـــن أن تلع ـــن الممك ـــة، فم ـــم للغاي ـــر مه ـــع الجزائ م
ـــي،  ـــف الإيران ـــة دورًا في المل الدبلوماســـية الجزائري
قنـــوات  فتـــح  وفي  النفـــط،  أســـعار  قضايـــا  وفي 
التواصـــل للمســـاهمة في حـــل الأزمـــة الســـورية 

ــن: ــن اثنـ ــى عاملـ ــر إلـ ــن، بالنظـ ــا في اليمـ وربمـ
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــن  الكثيــر   -

أضحــت تــدرك أن طريقهــا نحــو ســوريا يجــب أن يمــر عبــر الجزائــر، 
لأن الجزائــر حافظــت علــى شــعرة معاويــة بعلاقاتهــا مــع نظــام 
الأســد بشــكل يجعلهــا قــادرة علــى لعــب أي دور باســم الــدول العربيــة 

في الملــف الســوري.
- إمكانيـــة أن تـــؤدي  الجزائـــر دور المســـاعد في إطـــلاق حـــوار بـــن 
مختلـــف الأطـــراف في الأزمـــة اليمنيـــة، بحكـــم أن الجزائـــر لـــم تتحيـــز 
ـــاء  ـــة أنب ـــر إعلامي ـــى أي طـــرف في هـــذه الأزمـــة، وقـــد رددت تقاري إل
حـــول وســـاطة جزائريـــة في الأزمـــة اليمنيـــة لكـــن دون تأكيدهـــا 
رســـميًا مـــن الطرفـــن، إذ اكتفـــى وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري الســـابق 
ـــى  ـــة قائمـــة عل رمطـــان لعمامـــرة بالقـــول :"إن الدبلوماســـية الجزائري
مبـــدأ خدمـــة الغيـــر والتضامـــن دون اســـتعمال دبلوماســـية مكبـــر 
الصوت..."،ومـــن جهتـــه، رفـــض الســـفير الســـعودي بالجزائـــر ســـامي 
بـــن عبـــد الله الصالـــح في حـــوار مـــع صحيفـــة "الخبـــر" الجزائريـــة 
تأكيـــد أو نفـــي وجـــود هـــذه الوســـاطة، موضحًـــا أن "مكانـــة الجزائـــر 
ــى  ــادرة علـ ــا قـ ــي يجعلهـ ــا الجيوسياسـ ــي وموقعهـ ــع الدولـ في المجتمـ

حلحلـــة الأزمـــات في اليمـــن أو في غيـــره".
- إيجــاد تعــاون أمنــي فعــال مــع الجزائــر: الوضــع الإقليمــي يحتــاج 
اللاتماثليــة،  الإرهــاب والحــروب  انتشــار  أمنيــة في ظــل  معالجــة 
والجزائــر تمتلــك جيشًــا محترمًــا إلــى جانــب خبــرة أمنيــة كبيــرة 
علــى مســتوى تأمــن الحــدود أو مكافحــة الإرهــاب العابــر للــدول 

              العلاقات  السعودية - 
الجزائريـة تمـر بمرحلة 
تخدم الوضع الإقليمي 
ــان إلى  ــدان يتجه والبل
ترســـيخ البراغماتيـــة

* أستاذ علوم سياسية - جامعة باجي مختار - عنابة - الجزائر 
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ـــة  ـــة الـجـزائـريـ ـــة الـسـعـوديـ ـــة الاقـتـصـاديـ ـــر الـشـراكـ ـــات لـتـطـويـ 4 مــقـتـرحــ

شراكة رابح - رابح بين السعودية والجزائر في 
الغاز المسال بتطوير مصانع التسييل الجزائرية
تعتمــد الســعودية و الجزائــر في تمــول عملياتهمــا الاقتصاديــة علــى العوائــد البتروليــة التــي تســاهم بنســبة كبيــرة في تغطيــة 
النفقــات العامــة وفي تمويــل فاتــورة المنتجــات المســتوردة، وعليــه فــإن أي تراجــع في الســعر عــن مســتويات التــوازن يــؤدي إلــى 
اختــلالات تبــرز في عجــوزات ماليــة علــى مســتوى مختلــف الموازيــن في هــذا الصــدد تتوقــع الســعودية عجــزًا في ميزانيتهــا العامة 
بنســبة 7.3 % مــن النتــاج المحلــي الإجمالــي، بالرغــم مــن ارتفــاع ايراداتهــا غيــر النفطيــة بنســبة 14 % مقارنــة بســنة 2017م، في 
مقابــل ذلــك يتوقــع قانــون الماليــة الجزائــري لــذات الســنة عجــزًا في حــدود 15% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي وهــو مــا يعــادل 

تقريبًــا 20 مليــار دولار حيــث ســتضطر الحكومــة للجــوء إلــى البنــك المركــزي لطبــع النقــود مــن أجــل تمويلــه. 

د . عية عبد الرحمن

تعتمــد الســعودية و الجزائــر في تمــول عملياتهمــا الاقتصاديــة 
تغطيــة  في  كبيــرة  بنســبة  تســاهم  التــي  البتروليــة  العوائــد  علــى 
النفقــات العامــة وفي تمويــل فاتــورة المنتجــات المســتوردة، وعليــه فــإن 
ــى اختــلالات  ــؤدي إل ــوازن ي أي تراجــع في الســعر عــن مســتويات الت
تبــرز في عجــوزات ماليــة علــى مســتوى مختلــف الموازيــن في هــذا 
الصــدد تتوقــع الســعودية عجــزًا في ميزانيتهــا العامــة بنســبة 7.3 
% مــن النتــاج المحلــي الإجمالــي، بالرغــم مــن ارتفــاع ايراداتهــا غيــر 
النفطيــة بنســبة 14 % مقارنــة بســنة 2017م، في مقابــل ذلــك يتوقــع 
قانــون الماليــة الجزائــري لــذات الســنة عجــزًا في حــدود 15% مــن 
النــاتج المحلــي الإجمالــي وهــو مــا يعــادل تقريبًــا 20 مليــار دولار 
حيــث ســتضطر الحكومــة للجــوء إلــى البنــك المركــزي لطبــع النقــود 

ــه.  مــن أجــل تمويل
ــذه  ــن هـ ــروج مـ ــدة للخـ ــعيان جاهـ ــن تسـ ــا الدولتـ ــر أن كلتـ غيـ
التبعيـــة للقطـــاع البترولـــي مـــن خـــلال اعتمـــاد برامـــج للتنويـــع 
الاقتصـــادي وعلـــى اعتبـــار أن عمليـــة التحـــول الاقتصـــادي تحتـــاج 
إلـــى اســـتثمارات متوســـطة وطويلـــة الأجـــل، يمكـــن للدولتـــن أن 
ـــة  ـــد البترولي ـــل في إحـــلال العوائ ـــل والمتمث تشـــتركان في مشـــروع بدي
المقومـــات  مـــن  مجموعـــة  علـــى  بالاعتمـــاد  الغازيـــة  بالعوائـــد 
التعـــاون  آفـــاق  ســـتناقش  التـــي  الدراســـة،  هـــذه  في  ســـنتناولها 
الســـعودي الجزائـــري في مجـــال الغـــاز الطبيعـــي مـــن خـــلال محاولـــة 

الإجابـــة علـــى الإشـــكالية التاليـــة:

- مــا هــي أهــم مجــالات التعــاون الســعودي الجزائــري في مجــال 
ــة  ــل المتوقع ــى أي مــدى يمكــن للمداخي ــاز الطبيعــي ؟ و إل ــة الغ تنمي

تعويــض تقلــص العوائــد البتروليــة ؟. 

مــن أجــل محاولــة الإجابــة علــى هــذه الإشــكالية قمنــا بتصميــم 
وصياغــة الفرضيــة التاليــة:

- مــن منطلــق أن الغــاز الطبيعــي بديــل طاقــوي داخلــي للبتــرول يمكــن 
لعوائــده أن تســاهم في تعويــض المداخيــل النفطيــة مــن خــلال تفعيــل 

مقومات الشــراكة.

١-العلاقات الاقتصادية السعودية - الجزائرية 
تجمــع الســعودية والجزائــر عــدة شــركات في مختلــف المجــالات 
لكــن معظمهــا يتركــز في جانــب العلاقــات الاقتصاديــة الإقليميــة 

ــي:  ــا يل ــا فيم ــي ســنتناول أهمه ــة والت والدولي
OPEC 1-1 منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك

 ،OPEC تضـــم منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول أوبـــك
ســـبعة دول عربيـــة مـــن بينهـــا الســـعودية والجزائـــر وهـــو تكتـــل 
تتمثـــل أهدافـــه في حمايـــة مصالـــح الـــدول الأعضـــاء عـــن طريـــق 
ــد  ــن خـــلال تحديـ ــعار مـ ــي لضبـــط الأسـ ــروض النفطـ ــم المعـ تنظيـ
ســـقف إنتـــاج لـــكل دولـــة عضـــو. الســـعودية التـــي تعتبـــر واحـــدة مـــن 
دول المؤسســـة لهـــذا التكتـــل ســـنة 1960م، وأكبـــر منتـــج فيـــه وأكبـــر 
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مصـــدر، كان  لهـــا الفضـــل في العديـــد مـــن المناســـبات في حمايـــة 
أســـعار الخـــام مـــن الانهيـــار وبتالـــي تجنيـــب الـــدول المصـــدرة 
أزمـــات ماليـــة خاصـــة خـــلال الفتـــرة 1983-1985م، وكـــذا قبولهـــا 
تخفيـــض أكبـــر كميـــة مـــن الإنتـــاج بحوالـــي 486 ألـــف برميـــل يوميًـــا 
ـــا الـــذي  خـــلال اتفـــاق تخفيـــض الإنتـــاج بــــ 1.2 مليـــون برميـــل يوميً
اقرتـــه أوبـــك خـــلال اجتماعهـــا في 30 نوفمبـــر 2016م، مـــن جهتهـــا 
الجزائـــر التـــي انضمـــت لهـــذا التجمـــع ســـنة 1969م،  كان لهـــا 
دور دبلوماســـي في العديـــد مـــن المناســـبات لعـــل أبـــرزه إصرارهـــا 
علـــى أن يتوصـــل الأعضـــاء خـــلال الاجتمـــاع الـــذي عقـــد في )28 
ـــاج  ـــى اتفـــاق يقضـــي بتخفيـــض الإنت ـــر إل ســـبتمبر 2016م( بالجزائ

إلـــى مـــا بـــن 32.5 و33 مليـــون برميـــل يوميًـــا، 
برميـــل،  مليـــون   33.47 حـــدود  كان في  بعدمـــا 
خطـــوة  التاريخـــي  الاتفـــاق  هـــذا  اعتبـــر  وقـــد 
أساســـية ســـاهمت في التحســـن النســـبي لأســـعار 
الخـــام، الـــذي ارتفـــع إلـــى مســـتويات مقبولـــة قـــدر 
الثلاثـــي  خـــلال  للبرميـــل  دولار   65 متوســـطها 
الأول مـــن ســـنة 2018 م، بعدمـــا كان في حـــدود 

43 دولار كمتوســـط لســـنة 2016م.

1-٢ مـنـظـمـة الأقــطــار الــعــربــيــة الــمــصــدرة للـنـفـط 
OAPEC أوبك

منظمــة الأقطــار العربيــة المصــدرة للنفــط "OAPEC التــي 
مقرهــا الكويــت إحــدى أهــم أطــر الشــراكة التــي تجمــع الجزائــر 
بالســعودية بالإضافــة الــى 8 دول عربيــة أخــرى ممــن يكُــون البتــرول 
مصــدر هــام لدخلهــا القومــي، يهــدف نشــاطها إلــى تنســيق السياســة 
البتروليــة للــدول الأعضــاء، وتشــجيع التعــاون فيمــا بينهــا في مجــال 
النفطــي عــن طريــق تبــادل المعلومــات والخبــرات وإقامــة مشــروعات 

مشــتركة خاصــة في مجــال النقــل، لهــذا الغــرض تم إنشــاء:
- الشركة العربية البحرية لنقل البترول 1973م.
- الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن 1974م.

- الشركة العربية للاستثمارات البترولية 1975م.
- الشركة العربية للخدمات البترولية 1975م.

- معهد النفط العربي للتدريب 1978م.

ZAL 1-٣ منطقة التجارة الحرة العربية
نشـــأت منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة ZAL ســـنة 2005 
بنـــاء علـــى  القـــرار رقـــم )1317(  الـــذي اتخـــذه المجلـــس الإقتصـــادي 
و الإجتماعـــي التابـــع لجامعـــة الـــدول العربيـــة بتاريـــخ 19 فبرايـــر 
ســـنة 1997 والـــذي ينـــص علـــى إقامـــة منطقـــة للتجـــارة الحـــرة 
ـــلع ذات المنشـــأ العربـــي  بـــن الـــدول العربيـــة، تصبـــح بموجبهـــا السِّ

معفـــاة مـــن جميـــع الرســـوم الجمركيـــة و القيـــود غيـــر الجمركيـــة،  
وكان مـــن بـــن الموقعـــن الســـعودية والجزائـــر، وبالرغـــم مـــن ضعـــف 
حجـــم التبـــادل بينهمـــا إلا أن الدولتـــن بالإضافـــة إلـــى الكويـــت 
والإمـــارات تصنـــف علـــى أنهـــا أكبـــر الـــدول المصـــدرة للبتـــرول في 

إطـــار التجـــارة البينيـــة العربيـــة. 

1-٤ صندوق النقد العربي 
ــة  ــو مؤسسـ ــنة 1976م، وهـ ــد العربـــي سـ تأســـس صنـــدوق النقـ
ماليـــة عربيـــة تضـــم 22 دولـــة  مـــن أهـــم أهدافهـــا تصحيـــح الاختـــلال 
ـــى المدفوعـــات  ـــود عل ـــة القي ـــى إزال في موازيـــن مدفوعـــات والعمـــل عل
التعـــاون  الجاريـــة و إرســـاء السياســـات وأســـاليب 
النقـــدي العربـــي،  بالإضافـــة الـــى إبـــداء المشـــورة  
عنـــد طلبهـــا في مـــا يتعلـــق بالسياســـات الاســـتثمارية 
الخارجيـــة و تطويـــر أســـواق المـــال، وكـــذا العمـــل علـــى 
تهيئـــة الظـــروف المؤديـــة إلـــى إنشـــاء عملـــة عربيـــة 
موحـــدة، مـــن بـــن أهـــم أعمالـــه إعـــداد تقريـــر ســـنوي 
موحـــد يتنـــاول التطـــورات الاقتصاديـــة في الوطـــن 
العامـــة  الأمانـــة  مـــع  والتعـــاون  بالتنســـيق  العربـــي 
للجامعـــة العربيـــة والمنظمـــات العربيـــة المتخصصـــة 
وذلـــك ابتـــداء مـــن ســـنة 1980م، بنـــاء علـــى توصيـــة 

ــة. ــارف المركزيـ ــي المصـ ــباعية لمحافظـ ــة السـ اللجنـ
ممــا تقــدم اتضــح أن هنــاك عــدة أطــر للشــراكة الســعودية 
الجزائريــة في إطــار تكتــلات إقليميــة كان للقطــاع الطاقــوي حصــة 
الأســد، مــا يعطــي مؤشــرًا إلــى إمكانيــة إنشــاء شــراكة ثنائيــة في 

مجــال الغــاز الطبيعــي.

2- القدرات السعودية و الجزائرية  في مجال الغاز الطبيعي
تمتلــك كلا مــن الجزائــر والســعودية إمكانيــات كبيــرة في مجــال 
ــى  ــدة أو عل ــى مســتوى الاحتياطــات المؤك ــي، ســواء عل ــاز الطبيع الغ
مســتوى الإنتــاج، حيــث تســخر الســعودية بقــدرات إنتاجيــة كبيــرة 
ــي  ــب الأوروب ــن احتياجــات الطل ــر نســبة 10 %م ــي الجزائ ــا تلب بينم

مــن هــذه المــادة. 
 ٢-1 القدرات السعودية  في مجال الغاز الطبيعي

تمتلـــك الســـعودية إمكانيـــات كبيـــرة في المجـــال الغـــاز الطبيعـــي 
حيـــث قـــدرت احتياطهـــا المؤكـــدة ســـنة 2016 بنحـــو 8.4 ترليـــون 
متـــر مكعـــب، أي مـــا نســـبته 4.50% مـــن الاحتياطـــي العالمـــي الـــذي 
ـــا  ـــب، في حـــن أن إنتاجه ـــر مكع ـــون مت ـــك الســـنة 186.6 ترلي ـــغ تل بل
ــو  ــنة 2016م، وهـ ــب سـ ــر مكعـ ــار متـ ــارب 109.4 مليـ ــاز قـ ــن الغـ مـ
ـــذي تجـــاوز 3551  ـــي ال ـــاج العالم ـــن الإنت ـــا 3.07% م ـــادل تقريبً ـــا يع م

مليـــار متـــر مكعـــب. 

        يتوقع قانون المالية
الجزائري عجزاً بالميزانية
١5% السنة الحالية من
النتاج المحي الإجمالي
أي ما يعادل 20 مليار دولار 
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الجدول رقم )1( احتياطات وإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة 
العربية السعودية سنة ٢٠1٦

احتياطات الغاز 
)ترليون متر مكعب(

الإنتاج
)مليار متر مربع(

8.4109.4السعودية

186.63551.6العالم
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على 

 BP Statistical Review of World Energy June 2017 
 www.Bp.com/statisticalreview

٢-٢ القدرات الجزائرية في مجال الغاز الطبيعي
بلـغ احتياطـي الغـاز الطبيعـي الجزائـري 4.5 ترليـون متر مكعب 
سـنة 2016م، علمًـا أن هـذا الاحتياطـي اسـتمر عنـد هـذا المسـتوى 
لمـدة أزيـد مـن 10 سـنوات بالرغـم مـن الإنتـاج المسـتمر مـا يـدل أن 
كل اسـتخدام يقابلـه اكتشـاف بنفـس القـدر تقريبًـا، حيـث بلـغ عـدد 
سـنة  الـذروة  كانـت  بينمـا  اكتشـافا   16 2016م،  سـنة  الاكتشـافات 
2013 م، عندمـا بلـغ عـدد الاكتشـافات 20. أمـا مـن حيـث الانتـاج 
فقـد قـدر ب 91.4 مليـار متـر مكعـب سـنة 2016م، بزيـادة قدرهـا 
10 مليـار متـر مكعـب بالمقارنـة مـع سـنة 2011 م، و2012م، عـن قـدر 

الإنتـاج آنـذاك ب82.3 و 81.5 مليـار متـر مكعـب علـى التوالـي.

الجـــدول رقـــم )٢( احتياطـــات و إنتـــاج الغـــاز الطبيعـــي في الجزائـــر  
ســـنة ٢٠1٦

احتياطات الغاز 
)ترليون متر مربع(

الإنتاج  
)مليار متر مربع(

4.591.3الجزائر
186.63551.6العالم
نفس المصدر 

بــن الدولتــن  آفــاق للشــراكة  ممــا تقــدم نلاحــظ أن هنــاك 
اللتــان تمتلــكان احتياطــات كبيــرة كمــا تنتجــان كميــة معتبــرة اســتجابة 

للمتطلبــات التســويق الداخلــي والخارجــي.

3- مقومات الشراكة الجزائرية السعودية
إن دوافــع ومقومــات الشــراكة في مجــال الغــاز الطبيعــي بــن 
ــة وإطــار  ــة تقني ــى رؤي ــاج فقــط إل ــر متوفــرة تحت الســعودية والجزائ

عملــي موحــد، وهــو مــا يســمح بانســياب عوائــد قــد تســاهم بشــكل 
مباشــر في الحــد مــن العجــز المالــي الــذي تســبب فيه تراجــع المداخيل 

البتروليــة. ومــن بــن أهــم مقومــات التعــاون في القطــاع الغــازي.

٣-1 مجال تمييع الغاز الطبيعي
تعــرف صناعــة ســوائل الغــاز في كل مــن الســعودية والجزائــر 
تطــورًا مســتمرًا حيــث يبــرز ذلــك مــن خــلال انتقــال كميــة إنتــاج في 
كل مــن البلديــن مــن 1093.1 ألــف برميــل مكافــئ ســنة 2012م، الــى      
للمملكــة  بالنســبة  2016م،  ســنة  مكافــئ  برميــل  ألــف   1185.5
العربيــة الســعودية بينمــا ارتفــع الإنتــاج في الجزائــر مــن 449.0 ألــف 
برميــل مكافــئ إلــى 501.0 ألــف برميــل مكافــئ خــلال نفــس الفتــرة. 
وذلــك خاصــة مــن أجــل الاســتجابة إلــى احتياجــات الطلــب الداخلــي 

بالنســبة للدولتــن.

 الجـــدول رقـــم )٣( تطـــورات إنتـــاج صناعـــة الســـوائل الغازيـــة في كل مـــن 
الجزائـــر و الســـعودية 

2016 2015 2014 2013 2012 السنة

1185.5 1155.2 1099.6 1093.1 1093.1 السعودية
501.0 508.0 510.0 420.0 449.0 الجزائر

المصـدر: منظمـة الاقطـار العربيـة المصـدرة للبتـرول التقريـر الاحصائـي 
السـنوي 2017

الأســواق  في  إنتاجهــا  مــن  جــزءًا  تســوق  الجزائــر  أن  وبمــا 
الخارجيــة يمكــن لهــا أن ترفــع مــن قدراتهــا الإنتاجيــة  خاصــة الغــاز 
المميــع في هــذا الصــدد يمكــن إقامــة شــراكة رابح-رابــح للطرفــن 
ــر  ــل في تطوي ــن خــلال إطــلاق الســعودية لمشــروع اســتثماري يتمث م
ــز  ــة تتمي ــث أن المنشــأة الحالي ــر حي ــاز في الجزائ ــع الغ ــع تميي مصان
بقــدم معداتهــا فالاســتثمار لــن يكــون مكلــف كثيــرًا مــن الناحيــة 
وبنــى تحتيــة ســواء  إلــى عقــار صناعــي  لــن يحتــاج  الماليــة لأنــه 
ــى  ــل إل ــة ب ــع أو الجوري ــع التميي ــك المرتبطــة مباشــرة بمصان منهــا تل
تطويــر وصيانــة التجهيــزات الموجــود بهــدف رفــع حجــم الإنتــاج، مــن 
ــة و تحســن آليــة  ــا حديث خــلال إدخــال  أســاليب تقنيــة و تكنولوجي
للقيــام  والبشــرية  التقنيــة  الإمكانيــة  لديهــا  فالســعودية  التســيير، 
بذلــك  انطلاقًــا مــن انفتاحهــا علــى رأس المــال الأجنبــي الــذي يتميــز 
بالتطويــر المســتمر لقدراتهــا  مقابــل امتــلاك الجزائــر لتجربــة طويلــة 

في مجــال التمييــع.

     يمكن للجزائر الاسـتفادة من الأسـطول البحري السـعودي في نقل الغاز 
الطبيعـي لامتـلاك المملكة أسـطول مختـص في نقل سـوائل المحروقات

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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٣-٢ رفع القدرات التصديرية
تعتبــر الجزائــر مــن الــدول الرائــدة في مجــال تصديــر الغــاز بمــا 
يزيــد عــن 54 مليــار متــر مكعــب ســنويًا مقســمًا علــى النحــو التالــي: 
38.44 مليــار متــر مكعــب علــى شــكل غــاز طبيعــي عبــر الأنابيــب و 
ــك تختفــى  ــل ذل ــر الناقــلات، في مقاب ــر مكعــب عب ــار مت 15.53 ملي
الســعودية مــن خريطــة تصديــر الغــاز وقــد يعــود ذلــك بالأســاس 
ــي  ــورد الطبيع ــى هــذا الم ــة في المحافظــة عل ــى اســتراتيجية المملك إل
واســتغلاله بمــا يكفــي الاســتهلاك الداخلــي، في هــذا الصــدد يشــير 
التقريــر الإحصائــي الصــادر عــن شــركة  بيبــي BP في يونيــو 2017م، 
إلــى أن الســعودية تنتــج حوالــي 109.4 مليــار متــر مكعــب ســنويًا و 

هــو مــا يعــادل حجــم اســتهلاكها الداخلــي بالضبــط.
و علـى اعتبـار أن الجزائـر  تلبـي  مـا نسـبته 10% مـن احتياجـات 
الطلـب الأوروبـي علـى هـذه المـادة الحيويـة ومـن منطلـق أن السـوق 
الأوروبيـة سـوق واعـدة بالنظـر إلـى الحركيـة الاقتصاديـة التي تميزها 
خاصـة منطقـة اليـورو يمكـن  للجزائـر أن ترفـع حصتهـا أو علـى الأقل 
المحافظـة عليهـا في ظـل المنافسـة القويـة مـن قبـل كل مـن الولايـات 
المتحـدة، روسـيا، وقطـر وعلـى اعتبـار أن أفضـل سـبيل لرفـع المبيعـات 
الخارجيـة هـو بيـع الغـاز المميـع )المسـال( من منطلـق أن الغاز الطبيعي 
يحتـاج إلـى تأمـن البيـع في الأسـواق الدوليـة مـن خـلال عقـود طويلـة 
المـدى، في هـذا الصـدد يمكـن للجزائـر الاشـتراك مـع السـعودية في 
الأخيـرة  هـذه  تملـك  حيـث  الاسـتراتيجية  السـلع  هـذه  نقـل  مجـال 
أسـطولاً بحريًـا مختصًـا في نقـل سـوائل المحروقـات يمكـن له التسـيير 
الجيـد والعقلانـي للإمـدادات وتحـن فـرص البيـع  الأسـواق الفوريـة. 

٣-٣ رفع سعر الغاز في أسواق الطاقة 
مـن المتناقضـات في أسـواق الطاقـة هـو الارتفـاع الدائـم لسـعر 
البتـرول بالمقارنـة مـع سـعر الغـاز بينمـا غيـر المفهـوم تمامًـا هـو أن 
سعر الغاز مربوط بسعر النفط أي ـن أي اتجاه تنازلي لسعر النفط 
يقـود إلـى حتميـة تخفيـض سـعر الغـاز. يبرز الجدول أسـفله الذي تم 
اقتباسـه من بيانات منشـورة بالنشـرة الشـهرية لأوبك هذه الوضعية 

خاصـة وأنـه يسـتخدم وحـدة قيـاس مشـترك لـكل مـن المادتـن.
 

الجـــدول رقـــم )٤( تطـــورات الأســـعار الفوريـــة للغـــاز الطبيعـــي و خـــام 
غـــرب تكســـاس  في الســـوق الأمريكـــي خـــلال ســـنة ٢٠1٧

) دولار لكل وحدة حرارية بريطانية(

نوفمبر سبتمبر يوليومايومارس يناير الاشهر
3.32.93.23.03.03.0الغاز الطبيعي
خام غرب 
9.18.68.48.18.39.8تكساس 

المصــدر منظمــة الاقطــار العربيــة المصدرة للبترول،النشــرة الشــهرية، 
العــدد1 الســنة 33 ينايــر 2018 

إذا ســـلمنا أن منظمـــة أوبـــك التـــي تضـــم في عضويتهـــا كلا 
مـــن الســـعودية و الجزائـــر تســـاهم نســـبيًا في المحافظـــة علـــى ســـعر 
ـــن  ـــن الدولت ـــن لهات ـــاج، يمك ـــة تســـقيف الإنت ـــن خـــلال آلي ـــرول م البت
ـــه إيجـــاد  ـــون هدف ـــل آخـــر يضـــم دول أخـــرى، يك ـــان في تكت أن تجتمع
مـــن  علـــى حمايتـــه  والعمـــل  الغـــاز  ســـعر  بتحريـــر  تســـمح  آليـــة 
الانخفـــاض وهـــو مـــا يســـمح بتالـــي للجزائـــر التـــي تصـــدر هـــذه 
المـــادة مـــن تعويـــض تراجـــع المداخيـــل البتروليـــة بالمداخيـــل الغازيـــة 
ويفتـــح أفـــق إمكانيـــة بـــدء التصديـــر الفعلـــي لهـــذا المنتـــج مـــن قبـــل 
بالعملـــة  مداخيـــل  انســـياب  مـــن  الدولتـــان  وتســـتفيد  الســـعودية 
ـــي والخارجـــي وإيقـــاف  ـــة العجـــز  الداخل الصعبـــة تســـتخدم في تغطي

اســـتنزاف احتياطـــات الصـــرف الأجنبـــي.

الخاتمة 
مــــن خـــــلال مـــــا تــقــــدم يـمـكـنـنــــا الـقــــول أن الـسـعـوديــــة 
والجزائـــر يمكـــن لهمـــا إقامـــة شـــراكة واعـــدة في مجـــال الغـــاز 
ــالة(  ــة )المسـ ــدرات التميعيـ ــة قـ ــى تنميـ ــز علـ ــي وبالتركيـ الطبيعـ
يبحـــث في سياســـة  دولـــي  إطـــار  إيجـــاد  وكـــذا  والتصديريـــة 

جديـــدة لتســـعيره. 

1- نتائج اختبار الفرضية   
ــك  ــرول، ذلـ ــي للبتـ ــوي داخلـ ــل طاقـ ــي بديـ ــاز الطبيعـ ــر الغـ يعتبـ
أن كل المادتـــن يعتبـــر أن مـــن المحروقـــات ومـــن مصـــادر الطاقـــة 
ـــك  ـــروة ذل ـــن أشـــكال الث ـــه شـــكل م ـــز الأول بكون ـــوري، وإذا تمي الاحف
أن عقـــود النفـــط تعتبـــر مـــن أهـــم الأصـــول تتـــداول يتميـــز الغـــاز بقلـــة 
آثـــاره الســـلبية علـــى البيئـــة وعليـــه يمكـــن لعوائـــد هـــذا الأخيـــر أن 

تكـــون بديـــلًا حقيقيًـــا يعـــوض المداخيـــل البتروليـــة.

٢ -مقترحات لدعم أهداف الدراسة 
● تكويــن فريــق عمــل تقنــي ومالــي لدراســة مشــروع الشــراكة وآليــات 

التمويــل واقتســام المداخيل. 
● إعطاء الأولوية للمكاسب الاقتصادية. 

ــة  ــدول الخليجي ــى ال ــاون إل ــة توســيع مجــالات التع ● دراســة إمكاني
ــاز. ــة ســعر الغ ــة خاصــة مســألة مراجع والمغاربي

● الانفتــاح علــى المقترحــات الــدول خاصــة تلــك التــي تتضمــن حلــول 
تكنولوجيــة وابتكاريــة.

* أســتاذ محــاضر في العلــوم الاقتصاديــة بكليــة العلــوم الاقتصاديــة، والعلــوم 
التجاريــة وعلــوم التســيير جامعــة ابــن خلــدون ـ الجزائــر 
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مراجعـات محسـوبة مـن الجانبـن تهيـئ لنقلـة فـي العلاقات الاسـتراتيجية 

الــعـلاقــــات الــجـزائــريـــــة - الــســعـوديـة: 
إعـادة اكـتشــاف الـفـرص والـمـنافـع 

ترتبــط دول المغــرب العربــي بعلاقــات تاريخيــة متصلــة مــع دول الخليــج العربيــة، بحكــم طبيعــة العلاقــات التاريخيــة الممتــدة 
والتواصــل الحضــاري والإنســاني والتــي تشــكلت عبــر وشــائج العروبــة والإســلام، وفي القلــب مــن الجناحــن الشــرقي 
والغربــي تحتــل  الســعودية والجزائــر مكانــة اســتراتيجية، وتجعلهمــا في منصــة لانطــلاق رؤيــة مشــتركة، وذلــك مواكبــة 
للتغييــرات والتحــولات  التــي يشــهدها  الإقليــم  والعالــم، إلــى جانــب رؤيــة القيــادة السياســية في كلا البلديــن لحجــم 
التحديــات التــي تواجــه المنطقــة علــى المســتوى الأمنــي والسياســي والاقتصــادي، ويأتــي ذلــك في ظــل التحــولات الجديــدة 
في الســعودية التــي يقودهــا العاهــل الســعودي خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي العهــد  ســمو 
الأميــر محمــد بــن ســلمان، وحالــة المخــاض التــي تشــهدها الجزائــر لإدارة عمليــة التحــول داخليًــا وخارجيًــا لتلبيــة متطلبــات 
المرحلــة المســتقبلية. وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض التبايــن في وجهــات النظــر بــن البلديــن حيــال بعــض الملفــات القليلــة 
طبقًــا لطبيعــة العلاقــات الدوليــة، إلا أن قيــادة البلديــن حرصتــا علــى تفهــم خصوصيــة مواقــف كل طــرف وعــدم التصعيــد 

علــى المســتوى الرســمي.

د. عادل عبد الصادق

خصوصية الاختلاف حول التدخل العسكري 
رفضــت الجزائــر الانخــراط في "التحالــف العســكري الإســلامي 
وكذلــك  2015م،  منــذ  الريــاض  كونتــه  الــذي  الإرهــاب  لمقاومــة 
"عاصفــة الحــزم" ضــد جماعــة الحوثــي في اليمــن، في حــن شــاركت 
تونــس والمغــرب وليبيــا ومالــي وموريتانيــا، وعــدم مشــاركة الجزائــر 
ــدول  ــة لل اســتندت إلــى التزامهــا بعــدم التدخــل في الشــؤون الداخلي
الأخــرى، وتــرى  أن الدخــول في تحالفــات عســكرية يعمــل علــى زيــادة 
الاســتقطاب في المنطقــة  حســب وجهــة نظرهــا، وبــررت موقفها حيال 
عــدم انضمامهــا للتحالــف العربــي أو الإســلامي  ولأســباب دســتورية 
في ظــل تمتــع الجيــش الجزائــري بقــدرات كبيــرة ســواء علــى مســتوى 
عــدد الجنــود أو التســليح أو الخبــرة، وهــو الــذي خــاض حربًــا امتــدت 
لعقــد مــن الزمــن في مكافحــة الإرهــاب فيمــا أطلــق عليــة "العشــرية 
الســوداء"، فضــلًا عــن مواجهــة  التنظيمــات الإرهابيــة في منطقــة 
الســاحل والصحــراء وامتدادهــا الداخلــي في الجزائــر، حيــث تشــكل 
الحــدود الجزائريــة عبئًــا أمنيًــا كبيــرًا وبخاصــة مــع حالــة الفوضى في 
ليبيــا، وعلــى الرغــم مــن الرفــض الجزائــري في الانخــراط عســكريًا 
ــي يقــوم بهــا  ــة الت ــات الإرهابي ــة العملي ــم تتوقــف عــن إدان إلا أنهــا ل

الحوثيــون ضــد الســعودية، وتســتند الجزائــر علــى  النــص الدســتورى 
بعــدم انخــراط جيشــها في أي مهــام قتاليــة خــارج الحــدود، وهــذا 
المبــدأ لــم يتــم تجــاوزه إلا في عــام 1967 و 1973م، في الحــروب 
العربيــة الإســرائيلية، مرتكــزًا علــى خبــرة التحــرر الوطنــي والتــي 

تشــكل عقيــدة الجيــش الجزائــري.
الجزائر  توليها  التي  الحساسية  تلك  جانب  إلى  ذلك  ويأتي 
لها  يكون  إقليمية تحسبًا لأن  دول  الانخراط في حروب ضد  تجاه 
انعكاسات على الداخل الجزائري بمكوناته المعروفة، لذلك تحافظ 
على تبني سياسة خارجية مستقلة تجاه علاقاتها مع الدول الأخرى.
وتتخـوف الجزائـر مـن نقـل الصـراع المذهبـي إليها، أو ما يسـمى 
بالصـراع السـني - الشـيعي خاصـة أن هنـاك بالفعـل توتـرات ذات 
أبعـاد اقتصاديـة بـن الأباضيـة وهـي أحـد المذاهـب الشـيعية، وبـن 
منطقـة  في  التوتـر  عـن  ناهيـك  المالكـي.  المذهـب  أتبـاع  مـن  السـنة 
القبائـل، ومـن ثـم تـرى الجزائـر أن عمليـة الانخراط خارجيًا سـتؤدي 

إلـى التأثيـر علـى الاسـتقرار الداخلـي.
فرنســا  حملــة  تأييــد  في  الجزائــر  تــرددت  2013م،  عــام  في 
ذلــك  مــن  وبــدلاً  مالــي،  شــمال  في  ســيرفال"  "عمليــة  العســكرية 
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اختــارت تأمــن حدودهــا الخاصــة بينمــا عرضــت خدماتهــا كوســيط 
بــن الفصائــل المتحاربــة في البلــد. وخــلال مــا عــرف بـــ "الربيــع 
شــمال  حلــف  تدخــل  الجزائــر  عارضــت  2011م،  عــام  العربــي" 
الأطلســي ودول مــن مجلــس التعــاون الخليجــي في ليبيــا خــلال الثــورة 
المناهضــة للقــذافي، وســعت دون جــدوى إلــى قيــام الاتحــاد الإفريقــي 
بالتفــاوض علــى حــل دبلوماســي للأزمــة. وعارضــت كذلــك غــزو 
صــدام للكويــت عــام 1990م، رغــم تحفظهــا بعــد مشــاركة الولايــات 
ــة  ــأن عملي ــة ب ــة اليمني ــن الأزم ــر م ــز موقــف الجزائ المتحــدة، ويرتك
اســتعادة الاســتقرار والأمــن لــن تكــون ممكنــة إلا مــن خــلال الالتــزام 

بمخرجــات الحــوار الوطنــي.

التفاعل السياسي والارتباط الواقعي  
لقــي قــرار جامعــة الــدول العربيــة بتصنيــف حــزب الله منظمــة 
إرهابيــة، عــدم تجــاوب مــن الجزائــر حيــث اعتبرتــه الأخيــرة تدخــلًا 
في الشــأن اللبنانــي مــن جهــة، كونــه يؤثــر علــى مقاومــة ضــد العــدوان 
حيــث  أخــرى  جهــة  مــن  الجزائريــة  الرؤيــة  حســب  الإســرائيلي 
مــازال الشــعب الجزائــري يســتحضر مشــهد حــرب الاســتقلال عــن 

الاســتعمار الجزائــري.
التــي  الملفــات  مــن  حمــاس  وحركــة  الله  حــزب  وتعــد قضيــة 
ــد عــن  ــد مــا يزي ــت اســتقلالها بع ــي نال ــر الت ــر الجــدل، فالجزائ تثي
التضحيــة بمليــون شــهيد ضــد الاحتــلال الفرنســي، تعتبــر المقاومــة 
ضــد الاحتــلال الأجنبــي حــق شــرعي وقانونــي مــا بقــي وجــوده، ومــن 

ثــم فــإن السياســة الخارجيــة الجزائريــة في دعــم حــركات التحــرر 
الوطنــي ثابتــة في العقيــدة الوطنيــة، ومــن هــذه الزاويــة أيضًــا يأتــي 
دعمهــا كذلــك لحركــة البوليســاريو في الصحــراء الغربيــة، بينمــا تــرى 
الســعودية أن كلا الحركتــن متورطتــان في قضايــا  النظــر  وجهــة 
إرهــاب ولهمــا علاقــات وثيقــة مــع إيــران ويهــددان الأمــن والســلم 
، خاصــة أن إيــران تعمــل علــى هــز اســتقرار منطقــة الخليــج، وعبــر 
ــة  ــات وتغذي ــا تقــوم بــه مــن اختراق ــن وم ــا في ســوريا واليم تواجده
للطائفيــة في المنطقــة، وإيــران تقــوم بمحــاولات لمــد النفــوذ الشــيعي 
ودفــع المنطقــة إلــى عــدم الاســتقرار في الخليــج العربــي خاصــة وفي 

ــا عامــة. ــة برمته المنطقــة العربي
ويرتكــز الموقــف الجزائــري مــن ســوريا علــى أســاس أهميــة 
علــى  الحفــاظ  وأهميــة  الســورية  الدولــة  وحــدة  علــى  الحفــاظ 
مقــدرات محــور المقاومــة والممانعــة، ومــن ثــم احتفظــت الجزائــر 
بعلاقــات دبلوماســية مــع ســوريا، وعارضــت المطالــب برحيــل بشــار 
إلــى تبايــن وجهــات  الأســد كشــرط للتســوية السياســية، إضافــة 

النظــر حيــال قضيــة الصحــراء.
علــى صعيــد ذي صلــة تملــك الجزائــر علاقــات اســتراتيجية 
مــع طهــران وهــذه العلاقــة الثنائيــة المتناميــة لهــا أبعــاد جيوسياســية 
اســتقلال الجزائــر  فــإن  المطــاف،  نهايــة  اقتصاديــة. وفي  وكذلــك 
النســبي عــن المــدارات الجيوسياســية في المنطقــة ينبــع إلــى حــد بعيــد 
ــة. وبصفتهــا عضــوًا في  ــروة المــوارد الطبيعي مــن الإرث التاريخــي وث
منظمــة أوبــك، وهــي ثالــث أكبــر منتــج ومصــدر للنفــط الخــام في 
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إفريقيــا، وأكبــر منتــج ومصــدر للغــاز الطبيعــي في القــارة، لذلــك 
تشــعر الجزائــر بالاســتقلالية الاقتصاديــة، ومــن ثــم انتهجــت نهجًــا 
مســتقلا بعــض الشــيء في التعامــل مــع القضايــا الإقليميــة، وهــو 
الأمــر الــذي تم في حالــة "ليبيــا القــذافي"، ورفضــت أن تحــذو حــذو 
الــدول العربيــة وحافظــت علــى علاقــات مــع طهــران علــى الرغــم مــن 
بعــض التوتــر، وأدت هــذه الديناميكيــة نفســها في بعــض الأحيــان إلــى 

درجــة مــن التوتــر بــن الجزائــر والــدول العربيــة الســنية.

نقاط الجذب الاستراتيجي
ــلاف في  ــي تشــهد اخت ــات الت ــك الملف ــى الرغــم مــن وجــود تل عل
وجهــات النظــر بــن الجانبــن إلا أن هنــاك مراجعــة لوجهــة الخليجية 
تجــاه معالجــة بعــض تلــك الملفــات علــى النحــو الــذي تقتــرب مــن 
تراجــع الجزائــر  أيضًــا حيــث  والعكــس  النظــر الجزائريــة  وجهــة 
أرضيــة هامــة  المراجعــة  المحســوبة تمثــل  وجهــة نظرهــا، وهــذه 
لإحــداث نقلــة في العلاقــات الاســتراتيجية بــن الجانبــن خاصــة بــن 
المملكــة العربيــة الســعودية والجزائر.وجــاءت التوجهــات الجديــدة 
في الســعودية  في عهــد خــادم الحرمــن الشــريفن  الملــك ســلمان 
ــن ســلمان ضمــن رســم خطــط  ــر محمــد ب ــد ســمو الأمي ــي العه وول
المملكــة المســتقبلية في  رؤيــة 2030،  لتؤكــد علــى توســيع قاعــدة 
التعامــل الإقليمــي والدولــي وتنويــع الشــراكات وفــق مــا كشــفت عنــه 
الرؤيــة الاســتراتيجية للمملكــة مــن انفتــاح داخلــي و خارجــي وتعزيــز 
الشــركات الاســتراتيجية مــع دول الجــوار العربــي، كمــا تفاعــل موقــف 
المملكــة  العربيــة الســعودية مــع تطــورات القضيــة الســورية بالتأكيــد 
علــى الحــل واســتضافت اجتماعــات المعارضــة الســورية في الريــاض 
لتقــديم الحلــول السياســية، ومــن جهــة أخرى تنهج الســعودية سياســة 
إيجابيــة تجــاه العــراق، بغيــة العمــل علــى جذبــه إلــى محيطــه العربــي 
وســد الطريــق أمــام توغــل النفــوذ الإيرانــي بــه، وكذلــك اهتمــام  
الســعودية بالحــل السياســي للأزمــة اليمنيــة، وفي المقابــل انزعجــت 
الجزائــر مــن خطــة إيــران لنشــر التشــيع في المغــرب العربــي خاصــة 
في الجزائــر ، وهــو الأمــر الــذي لقــي رد فعــل حكومــي جزائــري قــوي، 
وعبــرت الجزائــر كذلــك عــن اســتيائها مــن الــدور القطــري في دعــم 
المليشــيات المســلحة في ليبيــا علــى النحــو الــذي يؤثــر علــى الحــل 
السياســي للأزمــة ويزيــد مــن التهديــدات الأمنيــة للأمــن القومــي 
ــة  الجزائــري، وانتقــدت الجزائــر الإعــلام القطــري واتهمتــه بمحاول
بــث الشــائعات والمعلومــات المضللــة عــن علاقتهــا الخارجيــة مــع 
الســعودية والإمــارات، وتراقــب الجزائــر بقلــق تصاعــد الــدور التركــي 
في ســوريا والعــراق وليبيــا، كل ذلــك يمثــل نقــاط التقــاء بــن الجزائــر 

ــة الســعودية.  والمملكــة العربي
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الجزائــر تحتفــظ بعلاقــات مــع 
قطــر وتركيــا وإيــران ،وربمــا يشــكل ذلــك عنصــر قــوة في ســبيل دعــم 

الاســتقرار، وفــرض شــروط علــى اســتمرار تلــك العلاقــات وفقًا للأمن 
القومــي العربــي ،كمــا تملــك الجزائــر خبــرات هائلــة في عمليــة تأمــن 
الحــدود وفي مكافحــة الإرهــاب، وتملــك المملكــة العربيــة الســعودية 
تجربــة داخليــة ناجحــة في مكافحــة التطــرف والعنــف والمناصحــة لمنــع 
التطــرف الــذي يقــود للإرهــاب، وهنــا يمكــن الاســتفادة مــن خبــرات 
وإمكانيــات في دعــم اســتقرار وأمــن المنطقــة، إضافــة إلــى ذلــك يمكــن 
أن تلعــب الجزائــر دورا في التوصــل إلــى تســوية ســلمية للأزمــة اليمنية 
مــع احتفاظهــا بعلاقــات مــع كافــة أطــراف الصــراع، ولــدى الجزائــر 
قــدرات عســكرية كبيــرة يمكــن أن تشــكل مدخــلا للتعــاون العســكري 

بــن البلديــن، وفي تبــادل المعلومــات الأمنيــة.
مثــل  أخــرى  إقليميــة  تهديــدات  الجزائــر  تواجــه  ذلــك،  ومــع 
الســاحل  منطقــة  وفي  والنيجــر  ومالــي  ليبيــا  في  الاضطرابــات 
ــى مبــدأ  والصحــراء والتــي تؤثــر ســلبًا علــى الجزائــر مســتقبلًا وعل
التــداول الســلمي للســلطة. علــى الرغــم مــن نجاحهــا في تحقيــق 

الإقليــم. الاضطرابــات في  فتــرة  إبــان  والاســتقرار  الأمــن 
واضــح  الخليجيــة  الأزمــة  تجــاه  موقفهــا  أن  الجزائــر  أكــدت 
بأنهــا تقــف علــى مســافة واحــدة بــن جميــع الأطــراف وأن الحضــور 
بفضــل  قــوي،  الجزائــر  في  والاقتصــادي  السياســي  الخليجــي 
العلاقــات الأخويــة التــي تربــط بــن القيــادة الجزائريــة مــع قــادة دول 

الخليــج العربــي".
 وتوالــت الزيــارات المتبادلــة بــن المســؤولن مــن الجزائــر والمملكــة 
العربيــة الســعودية بغيــة تعزيــز التعــاون بــن المؤسســات المعنيــة ذات 
العمــل المتشــابه، خاصــة في مجــال العمــل علــى تعزيــز الإســلام النقــي 
ومواجهــة انحرافــات الفهــم  الخاطــئ  والتأويــلات غيــر الدقيقــة 
للقــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة، وقــد تقــدم كلا البلديــن في 
إحــراز خطــوات ملموســة في هــذا الاتجــاه المتعلــق باجتثــاث منابــع 
فكــر التطــرف والتشــدد والإرهــاب الــذي أصبــح اليــوم ظاهــرة عالمية، 
ــا في محاصــرة النشــاط  خاصــة أن الجزائــر تبــدي للعــب دورًا  هامً
التجمعــات  داخــل  التشــيع  نشــر  ومحاولــة  إفريقيــا  في  الإيرانــي 
ــاون  ــق  التع ــى  تعمي ــن عل ــل الدولت ــا تعم ــة، كم الإســلامية الإفريقي
وتبــادل الخبــرات، وتنســيق أداء مناســك الحــج خاصــة أن الجزائــر 

تطالــب زيــادة حصتهــا إلــى 40 ألــف حــاج ســنويًا، . 
ويجــب أن تتضافــر الجهــود العربيــة لمنــع إطالــة أمــد الخلافــات 
ــة  ــع اســتمرار حال ــة ومن ــرة العربي ــا الســاخنة في الدائ حــول القضاي
الانهيــار في اليمــن وســوريا ولبيبــا، خاصــة أن هــذه الظــروف تمثــل 
بيئــة حاضنــة لنمــو الجماعــات الإرهابيــة وامتــداد نشــاطها إلــى 
ــي مــن مجاورتهــا لحــدود  ــر تعان ــدول المجــاورة، خاصــة أن الجزائ ال
مضطربــة ولــدول منهــارة، ومــن ثــم تحتــاج إلــى الدعــم في تعزيــز 
دورهــا في اســتعادة الأمــن في دول جوارهــا، وبخاصــة مــع الــدور 

ــا. ــه قطــر في ليبي ــذي تلعب الســلبي ال
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الداخليــة، والاتجــاه إلــى تنويــع مصــادر الاقتصــاد الوطنــي لا ســيما 
ــى توطــن اقتصــاد  ــة، والاتجــاه إل ــار أســعار النفــط العالمي ــد انهي بع
المعرفــة، وهــي خطــوة بــدأت بهــا الســعودية تحــت خطــة تنفيــذ رؤيــة 
ــر مــن خــلال اعتمــاد  ــه الجزائ ــاج إلي ــذي تحت 2030، وهــو الأمــر ال
خطــة وطنيــة للتحــول الرقمــي، بالإضافــة الــى أهميــة تعزيــز التعــاون 
والمنتجــات  الصيدلانيــة  والمســتحضرات  الســياحة  مجــالات  في 

ــاء وغيرهــا. ــة والإســمنت والكهرب الغذائي
 لذلــك يجــب تنشــيط مجلــس الأعمــال الســعودي الجزائــري 
لتشــجيع حركــة الاســتثمار والتعــاون بــن رجــال الأعمــال الســعودين 
والجزائريــن لإقامــة مشــروعات تنمويــة تخــدم اقتصاديــات البلديــن، 
ــن والشــعبن. ــن القيادت ــة القائمــة ب ودعــم الصداق
وبخاصــة أن الجزائــر بهــا ســوق ديناميكــي مــن 40 
مليــون مســتهلك، إلــى جانــب البنيــة التحتيــة الحديثــة 
التــي تعتبــر وجهــة جذابــة للمســتثمرين الأجانــب.
والعمــل علــى إعــادة إطــلاق الشــركة الســعودية للنقــل 
ــري  ــري، وإنشــاء بنــك ســعودي جزائ البحــري الجزائ

ــة. ــل المشــاريع الاســتثمارية الداخلي لتموي
مـــن  سلســـلة  الجزائريـــة  الحكومـــة  وتتبنـــى 
الإجـــراءات والإصلاحـــات لتحســـن النظـــام الاقتصادي، 
بمـــا في ذلـــك قانـــون الاســـتثمار الجديـــد الـــذي يحتـــوي 
ـــات والحوافـــز المنصـــوص عليهـــا في الدســـتور،  ـــى عـــدد مـــن الضمان عل

ــم الدولـــي. ــوء إلـــى التحكيـ ــة اللجـ وحريـ

جسر دبلوماسي
ــاون الخليجــي أن ستكشــف  ــس التع ــات دول مجل ــن لحكوم يمك
إمكانــات الجزائــر في العمــل كوســيط إقليمــي بمــا لديهــا مــن خبــرات 
متراكمــة في العديــد مــن الوســاطات، ولكــون الجزائــر عضــوًا في 
جامعــة الــدول العربيــة وتتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع دول الجــوار 
بالاضافــة إلــى عــدم تدخلهــا في الصراعــات العربيــة، مــا يشــكل 
التوتــر  للتخفيــف مــن حــدة  أرضيــة لاســتخدام "حيــاد" الجزائــر 
والتنافــس الجغــرافي الإقليمــي والمســاهمة في حــوار إقليمــي يهــدف 

إلــى تهدئــة التوتــرات وإيجــاد حلــول للأزمــات الإقليميــة. 
ويمكـــن للـــدول العربيـــة والإقليميـــة الاســـتفادة مـــن الجزائـــر 
كجســـر دبلوماســـي مقبـــول بـــن  كافـــة الأطـــراف العربيـــة والإقليميـــة، 
ـــة "  ـــره البعـــض بـ"الدبلوماســـية الصامت ـــرواز مـــا يعتب ـــك كســـر ب وكذل
مـــا يفتـــح البـــاب إلـــى آفـــاق جديـــدة للعلاقـــات الثنائيـــة والإقليميـــة 
ــاد  ــيط اتحـ ــادة تنشـ ــي أو إعـ ــاون الخليجـ ــس التعـ ــر مجلـ ــواء عبـ سـ

المغـــرب العربـــي.

وتنطلــق الرؤيــة الجزائريــة مــن أنــه مــع حالــة الانهيــار في الإقليــم 
العربــي فعلــى الــدول التــي ســلمت منــه في الجانــب الإفريقــي كمصــر 
والجزائــر بــأن تتعــاون مــع غيرهــا خاصــة الســعودية في اســتعادة 
الأمــن والاســتقرار، مــن أجــل وقــف الانهيــار في البنيــة التحتيــة وفي 
الخســائر البشــرية والماديــة والعســكرية والتــي ســتؤثر بــدون شــك في 
تقويــة أعــداء الأمــة العربيــة وتعزيــز قــدرة إيــران وتركيــا وإســرائيل 

علــى التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول المعنيــة.
عمقًــا  تمثــلان  والســعودية  الجزائــر  مــن  فــكلًا  ثــم  ومــن 
اســتراتيجيًا هامًــا في تعزيــز القــدرات الاقتصاديــة والأمنيــة وفي 
مواجهــة التطــرف والإرهــاب، والعمــل علــى صياغــة دور لتشــكيل 

العربيــة،  الــدول  لمســتقبل  وطنيــة  عربيــة  رؤيــة 
بــدلاً مــن إتاحــة الفرصــة لــدول خارجيــة لفــرض 
مشــروعات تآمريــة وتفتيتيــة لــدول المنطقــة، والعمل 

علــى حمايــة مقــدرات وثــروات الأمــة العربيــة.

فرص التعاون الاقتصادي 
تـحــتل كــل مـن الـجـزائــر والـسـعـوديــة أهـمــية 
اسـتراتيجية كبـرى في مجـال النفـط والغـاز وداخـل 
منظمـة أوبـك، وبالجزائـر فـرص اسـتثمارية مهمـة 
إلـى إحـداث  للسـعودية خاصـة مـع توجـه الجزائـر 

تعديـلات في قوانـن الاسـتثمار الأجنبـي علـى النحـو الـذي سـينعكس 
علـى حجـم الاقتصـاد ومكافحـة البطالة وتعزيز النمـو الاقتصادي، في 
الوقت الذي تملك فيه السعودية استثمارات تزيد قيمتها على 10 بليون 
دولار في الجزائـر، ومـن ثـم يمكـن البنـاء علـى هذه الأرضية المشـتركة.  
وتعــد الجزائــر بوابــة لاقتحــام أســواق أوروبــا وإفريقيــا أمــام 
الســعودية، إضافــة إلــى الســوق الجزائــري الواســع مــع توفــر العمالــة 
الرخيصــة التــي تســاهم في إقامــة مشــروعات مشــتركة، كمــا تتشــابه 
علــى  المبنــي  الاقتصــاد  هيــكل  في  والســعودية  الجزائــر  مــن  كل 
ــي  ــر مــن الطاقــة حوال ــل مــوارد الجزائ عائــدات الطاقــة، حيــث تمث
30% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، و60% مــن إيــرادات الموازنــة، ومــا 
يقــرب مــن 95% مــن عائــدات التصديــر. وتحتــل الجزائــر المرتبــة 
العاشــرة بــن أكبــر احتياطــي للغــاز الطبيعــي في العالــم وهــي ســادس 
أكبــر مصــدر للغــاز، وتحتــل المرتبــة 16 في احتياطــي النفــط، ولــدى 
الســعودية اقتصــاد قائــم علــى النفــط، وتمتلــك حوالــي 16% مــن 
ــب  ــط، وتلع ــر مصــدر للنف ــة، وأكب ــة المثبت ــط العالمي ــات النف احتياطي
دورًا رائــدًا في منظمــة أوبــك، ويمثــل قطــاع البتــرول مــا يقــرب مــن 
87 % مــن إيــرادات الميزانيــة، و42 % مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، 

ــر. ــدات التصدي ــن عائ و90 % م
وعلــى الرغــم مــن النمــط الاقتصــادي للدولتــن فــإن هناك فرص 
لتعزيــز التعــاون المشــترك، في ظــل المتغيــرات الدوليــة والتحديــات 

     الجزائر لديها حساسية 
تـجــــاه الانـخــــراط فـي 
حروب ضد دول إقليمية 
تحــــسبًا لانعكاســـات 
عـــى الداخـــل الجزائـــري 

* خبير بوحدة العلاقات الدولية - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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تـحـلـيــــل وتـقــــييم مـسـتـويــــات الأسـعــــار مـــن خــــلال ثـلاثــــة مـشـاهــــد

ــية  ــات السياسـ ــط .. والخلفيـ ــعار النفـ أسـ
وهيمنـــة القـــوى الكبـــرى

شــهدت أســواق البتــرول العالميــة تقلبــات حــادة خــلال العامــن الأخيريــن، معظمهــا نشــأ مــن خلفيــات سياســية احتــدم فيهــا 
صــراع القــوى الكبــري لإحــكام الســيطرة علــى منابــع الطاقــة في العالــم، وخاصــة الــدول التــي تلعــب أو ترغــب في لعــب أدور 
قياديــة في منطقتهــا أو علــى المســتوى العالمــي، حيــث تعتبــر الطاقــة بكافــة صورهــا وأشــكالها )بتــرول خــام - غــاز - مشــتقات 
بتروليــة - كهربــاء( هــي المحــور الأساســي للتنميــة الاقتصاديــة والمجتمعيــة ومحاربــة البطالــة، وتشــير التقاريــر الصــادرة عــن 
ــة، حيــث تم تقســيم دول  ــاتج القومــي ومعــدلات البطال ــي إلــى ارتبــاط وثيــق بــن أســعار النفــط ومتوســط الن البنــك الدول

العالــم إلــى ثــلاث فئــات:

د. مصطفى كمال

- الفئـــة الأولـــى: وهـــي تلـــك البـــلاد التـــي تتنـــوع مصـــادر دخلهـــا 
وإيراداتهـــا وتهتـــم في الـمـقــــام الأول بتـعـظــــيم القيمـــة الـمــــضافة 
ــادية أو  ــبيعية أو مــ ــانت طــ ــواء كــ ــاحة سـ ــا الـمـتــ ــن مـواردهــ مـ
بشـــرية وتلعـــب دورًا محــــوريًا علـــى الـمـســــتوى العالمـــي بامتلاكهـــا 
للتـكــــنولوجيا، وتهتـــم بـتــــأمن احــــتياجاتها مـــن الـطـاقــــة )دول 

ـــم الأول(.  الـعـالـ
- الفئــة الثانيــة: وهــي البــلاد التــي تحــاول النهــوض مــن خــلال 
اســتغلال مــا لديهــا مــن طاقــات محــدودة )طبيعيــة أو بشــرية( في 
ــر  ــدم غي ــى عناصــر التق ــادًا عل ــا اعتم ــاة كريمــة لمواطنيه ــر حي توفي
ــى اجتذابهــا مــن خــلال الإرســاليات  المتوفــرة لديهــا ولكــن تعمــل عل
ــد - أقــوى ســابع اقتصــاد  ــة الهن ــا بالخــارج )تجرب ــة لأبنائه التعليمي
علــى مســتوى العالــم 2015م( أو اســتقدام أصحــاب التكنولوجيــا 
للاســتثمار بحزمــة مــن الحوافــز والضمانــات )تجربــة الصــن - ثانــي 

أكبــر اقتصــاد علــى مســتوى العالــم 2015م(.
- الفئــة الثالثــة: وهــي البــلاد التــي تمتلــك ثــروات طبيعيــة وبشــرية 
وتعتمــد علــى مــوارد ريعيــة غيــر تكنولوجيــة )تصديــر خــام البتــرول 
أو الثــروات المعدنيــة - الســياحة - الممــرات الملاحيــة( ولا تعمــل 
علــى اســتقدام التكنولوجيــا بقــدر اهتمامهــا بالاســتثمار، ومــن ثــم 
أصبحــت مطمعًــا أو صيــدًا ســهلا للفئتــن الســابقتن برغــم مــن 
تخطــي نصيــب الفــرد مــن النــاتج القومــي في بعــض هــذه البــلاد 

لأقرانهــم في الفئتــن الأولــى والثانيــة.     

ممــا تقــدم يســهل الآن تحليــل وتقييــم مســتويات الأســعار التــي 
ــى مناطــق  ــره عل ــن، ومــدى تأثي ــم في العامــن الأخيري شــهدها العال

ــة مشــاهد محــددة: ــم مــن خــلال ثلاث الصــراع في العال
- أزمـــة القـــرم ورد الغـــرب عليهـــا بإضعـــاف الاقتصـــاد الروســـي 
ــي  ــن إجمالـ ــن 40-50% مـ ــل مـ ــو يمثـ ــرول، وهـ ــعار البتـ ــض أسـ بخفـ
النـــاتج القومـــي، وكيـــف انعكـــس ذلـــك علـــى خفـــض قيمـــة الروبـــل 
ليصـــل ســـعر تحويـــل الـــدولار لأكثـــر مـــن 80 روبـــل خـــلال الربـــع 

الأول مـــن 2016م.
- اسـتـســــلام إيــــران للـضـغــــط الأمـريـكــــي وتـوقـيــــع اتـفـاقـيــــة 
ـــايير مـحــــددة مـقــــابل  ًـــا لـضـوابــــط ومـعـ ـــار الـنــــووي وفـقـ الانـتـشـ
رفـــع الـعـقــــوبات الاقـتـصــــادية الـمـفروضــــة عليهـــا، بعـــد انخــــفاض 
عــــائدات الـنـفــــط ومـشـتـقــــاته، وهـــي تـمـثــــل أكـثــــر مـــن 80% مـــن 

إجمالـــي الصـــادرات. 
- معاقبـــة الـــدول الخليجيـــة المؤيـــدة لمصـــر بعـــد ثـــورة 30 يونيـــو والتـــي 
ـــل وتأليـــب  ـــا، ب ـــدات الدخـــل به ـــر مـــن 80% مـــن عائ ـــل النفـــط أكث يمث
الحـــروب الطائفيـــة مـــن حولهـــا كمـــا نـــرى في ســـوريا واليمـــن والعـــراق 
وليبيـــا، ممـــا كان لـــه أثـــر ســـلبي علـــى مجموعـــة الـــدول الخليجيـــة 
بتأجيـــل بعـــض المشـــروعات التنمويـــة بهـــا وظهـــر أثـــره الإيجابـــي 
بتفهـــم المملكـــة العربيـــة الســـعودية لأبعـــاد المخطـــط وإصرارهـــا علـــى 
اســـتمرار الإنتـــاج بـــدون تخفيـــض ووضـــع سياســـة جديـــدة للمملكـــة 

ـــر مصـــدر للدخـــل.   ـــى النفـــط كأكب ـــى 2030 لا تعتمـــد عل حت

مقالمقال
ملف العددملف العدد



51 إبــريـــــــل
130العــدد

2018 www.araa.sa

تـوصـيــــف لـمـوقـف أسـعـار الـنـفـط حـالــــيًا وانـعـكـاسـهـا عـلـى 
ـــي: ـــاد العالم الاقتص

عقـب دخـول العالـم في الصراعـات المشـار إليهـا، بـدأت الـدول 
الأدوات  مثـل  العسـكرية  غيـر  الأسـاليب  كل  اسـتخدام  في  الكبـرى 
)النفـط  والتكنولوجيـة  التجـاري(  التبـادل  )ميـزان  الاقتصاديـة 
الصخـري(  لمواجهـة مـد أسـعار الطاقـة الـذي وصـل إلـى ذروتـه في 
الربع الثالث لعام 2008 م، حيث بلغ سـعر برميل النفط 140 دولار، 
وانهـار بعدهـا مـع تداعيـات الأزمـة الاقتصاديـة ليصـل إلـى مـا دون 
45 دولار في بداية 2009م، إلا أن أسعار النفط عاودت الارتفاع مرة 
أخـرى لتتخطـى حاجـز 100 دولار بنهايـة 2011م، وتسـتمر الأسـعار 
في التذبـذب حـول هـذا السـعر حتـى الربـع الثانـي مـن 2014م، ليبـدأ 
بعدهـا مسلسـل الانهيـار التـام وتتدنـى أسـعار النفـط إلى مـا دون 25 
دولارفي الربع الأول من 2016م، وتعد تكلفة الإنتاج من أهم العوامل 
التـي تحـدد القـاع الـذي يمكـن أن تصل إليه أسـعار النفـط في العالم، 
حيـث لا يمكـن للأسـعار أن تبقـى أقل من هـذه التكلفة لفترات طويلة 
نظـرًا للتبعـات التـي سـتطرأ علـى هـذه الصناعـة وخـروج العديـد مـن 
منتجـي النفـط مرتفـع الكلفـة مـن الحلبـة. تتأرجـح تكلفـة اسـتخراج 
النفـط في العالـم )تكاليـف اسـتثمارية + تكلفـة تشـغيل( طبقًا لطبيعة 
ونـوع النفـط، علمًـا بـأن التكاليـف تختلـف مـن حقـل لآخـر، حيـث أن 

تكاليـف الحقـول البريـة الضخمـة مثـل حقل "الغوار" في السـعودية أو 
حقـل "برقـان" في الكويـت تقـل بكثيـر في حـن تكـون تكلفـة الإنتـاج في 
الحقـول البحريـة بالميـاه الضحلـة أكثـر، أمـا تكاليف الحقـول في المياه 
العميقـة كمـا هـو الحـال في خليـج المكسـيك والحقـول في البرازيـل 

وغـرب إفريقيـا ووسـط البحـر المتوسـط فهـي مرتفعـة جـدًا.
تشـير التقاريـر إلـى أن الأسـعار السـابقة للنفـط كانـت أعلـى مـن 
تكاليـف الإنتـاج التشـغيلية ولكنهـا وصلـت مرحلـة حرجـة عندمـا تتـم 
المقارنـة بالتكاليـف الإجماليـة شـاملة التكاليف الرأسـمالية وهو الأمر 
الـذي أدى إلـى قيـام العديـد مـن الشـركات العالميـة بتخفيـض إنفاقهـا 
الرأسـمالي بنسـبة 25% خـلال عامـي 2015 و 2016م، وذلـك عبـر 
التـي  تخفيـض ميزانيـات الحفـر والتنقيـب وإيقـاف بعـض المشـاريع 
أصبحـت غيـر مجديـة وهـو ما سـيؤدي في نهاية المطـاف إلى انخفاض 
الإنتـاج العالمـي، ومـن ثـم التخلـص مـن تخمـة المعـروض الحاليـة. يؤدي 
هـذا بالطبـع إلـى اسـتقرار الأسـواق وارتفـاع أسـعار النفـط تدريجيًـا 
طبقًـا لمـا رأينـاه في الشـهرين الأخيريـن ليـدور حـول 55 دولارًا حاليًـا، 
ومـن المتوقـع صعـوده قبـل نهايـة العـام إلـى 60 دولارًا مع ثبات الأسـعار 

عنـد هـذا الحـد الـذي يعتبـر سـعرًا عـادلاً لبرميـل النفـط. 

     سعر النفط حول 55 دولارًا حاليًا ومن المتوقع صعوده قبل نهاية العام 
إلى ٦0 دولارًا مـــع ثبـــات الأســـعار عنـــد هـــذا الحـــد الـــذي يعتبـــر ســـعرًا عـــادلًا 
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ــران ــا إيـ ــرة تنتهزهـ ــد ثغـ ــة وسـ ــوة عربيـ ــة: قـ ــة - الجزائريـ ــات الخليجيـ العلاقـ

الـعـلاقـات الـخـليجـية ـ الـجـزائـريـة: 
التحديـات والمحفـزات عى ضـوء المتغيرات

المحددات الداخلية للعلاقات الخليجية - الجزائرية
توجيــه  بــارزًا في  دورًا  تعلــب  الداخليــة  المحــددات  أن  لاشــك 
دفــة السياســة الخارجيــة كمــا أن لهــا القــدرة علــى تدعيــم وزنهــا 
في المحيــط الإقليمــي والدولــي، فــدول الخليــج العربــي تتمتــع بموقــع  
جيواســتراتيجي يمثــل قلــب العالــم، ويتوســط قــارات العالــم الثــلاث 
آســيا وأوروبــا وإفريقيــا ويشــرف علــى بحــار ومحيطــات وممــرات 
بحريــة ذات أهميــة كبيــرة في التجــارة الدوليــة وبخاصــة الطاقــة 
وزاد مــن أهميتهــا الاقتصاديــة الاكتشــافات البتروليــة التــي أظهــرت 
وجــود احتياطــات ضخمــة مــن البتــرول والغــاز الطبيعــي في أراضيهــا 
حيــث تمتلــك الســعودية وحدهــا25% مــن الاحتياطــي العالمــي مــن 
البتــرول وتمتلــك حوالــى 8588 مليــار متــر مكعــب مــن احتياطــي الغاز 
الطبيعــي، ويصــل معــدل الإنتــاج اليومــي لــدول المجلــس مــن النفــط 
مجلــس  دول  وتمتلــك  يوميًــا،  برميــل  مليــون   17.878.8 حوالــى 

ــة  ــى شــهدتها المنطق ــة الت ــة والإقليمي ــرات الدولي ــر المتغي ــزل عــن تأثي ــة بمع ــة الجزائري ــات الخليجي ــن تطــور العلاق ــم يك ل
العربيــة، رغــم مــا يجمعهمــا مــن علاقــات تاريخيــة ممتــدة ترتبــط بالأصــل الحضــاري والثقــافي، والدين، العربي، والإســلامي، 
والمصيــر المشــترك والــذي تجلــى في الدعــم السياســي والاقتصــادي والعســكري مــن دول النظــام العربي ولا ســيما دول الخليج 
ــة بمنعطفــات  ــة ـ الجزائري ــه. مــرت العلاقــات الخليجي ــة لكفــاح الشــعب الجزائــري مــن أجــل نيــل اســتقلاله وحريت العربي
كثيــرة تخللتهــا حــالات مــن الفتــور في العلاقــات خاصــة فتــرة حكــم الرئيــس "بــن بلــه" ثــم حــالات أخــرى مــن العصــور الذهبيــة 
فتــرة حكــم الرئيــس "بومديــن" ارتقــى فيهــا التنســيق بينهمــا لدرجــة كبيــرة خاصــة مــا تعلــق بالقضيــة الفلســطينية، ثــم حــالات 
أخــرى مــن التأرجــح فتــرة حكــم الرئيــس "الشــاذلي بــن جديــد" الــذى لــم يعــط أهميــة كبيــرة للعلاقــات العربيــة، ثــم شــهدت 
تناقــض في المواقــف فتــرة تســعينيات القــرن الماضــي والتــي تجلــت في الموقــف الجزائــري المؤيــد لصــدام حســن عــام 1990م، 
ورفــض التدخــل الخارجــي في حــل الأزمــة مــع أنهــا لــم تؤيــد العــراق في حربــه ضــد إيــران، علــى عكــس الموقــف الخليجــي، 
وإذا كان الأمــر كذلــك علــى المســتوى السياســي فــإن المســتوى الاقتصــادي ارتبــط بمســتوى التطــور في العلاقــات السياســية 
فلــم تكــن حجــم الاســتثمارات الخليجيــة بمســتوى كبيــر ولــم تخــرج عــن إطــار المشــروعات المشــتركة، ولكــن في الوقــت نفســه 
يرتبــط الطرفــان بعلاقــات ثقافيــة متقدمــة مــن حيــث كــون الســعودية تحتضــن المقدســات الإســلامية وتمثــل قبلــة المســلمن 
في العالــم، فــكان هنــاك تنســيق في مجــال توحيــد الخطــاب الدينــي ومحاربــة الفكــر المتشــدد حيــث عانــى الطرفــان ويــلات 

التطــرف الدينــي في هــذه المرحلــة.

التعــاون 22% مــن إجمالــي الاحتياطــات العالميــة مــن الغــاز الطبيعــي 
ــاج  ــدر الإنت ــث يق ــي حي ــاج العالم ــي الإنت ــن إجمال ــج نحــو 11% م وتنت
اليومــي لــدول مجلــس التعــاون مــن الغــاز الطبيعــي نحــو 408.845 
مليــون متــر مكعــب ســنويًا عــام 2015م، ويبلــغ الاحتياطــي 41.785 
مليــار متــر مكعــب عــام 2015م، كمــا أن عــدد الســكان وتركيبهــم 
يعــد مــن عناصــر القــوة الشــاملة للدولــة ويبلــغ عــدد ســكان دول 
الخليــج العربيــة حوالــى 51 مليــون نســمة وفقًــا لتقديــرات عــام 
2016م، تمثــل الســعودية النصيــب الأكبــر بتعــداد ســكاني يصــل إلــى 
مــا يزيــد عــن 30 مليــون نســمة بمســاحة جغرافيــة تقــدر بحوالــي 
2.225 مليــون م2، يميــل التركيــب النوعــي للســكان لصالــح الذكــور 
عــن الإنــاث والشــباب عــن كبــار الســن حيــث تصــل نســبة مــا هــم في 
ســن الجامعــة إلــى 39.1% مــن حجــم الســكان، وارتفــع معــدل القــراءة 
والكتابــة للبالغــن مــن الجنســن الــى 97.8% عــام 2016م، كمــا ترتفع 

د. مصطفى عبد الرحمن 
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نســبة العمالــة الوافــدة حيــث تصــل في بعــض دول الخليــج مثــل قطــر 
والإمــارات إلــى 75% مــن الســكان، وتصــل في الســعودية 11.6% وفقًــا 

لمؤشــرات البنــك الدولــي.
مجــالاً  أضحــت  العربــي  الخليــج  منطقــة  لأهميــة  ونتيجــة 
للتفاعــلات الإقليميــة والدوليــة لتأمــن مــوارد الطاقــة والممــرات 
بتفاعــل  العربــي  الخليــج  أمــن  فارتبــط  القــوى  وصــراع  البحريــة 
هــذه المتغيــرات وتشــابك مــع قضايــا المنطقــة وجوارهــا الإقليمــي، 
العســكرية  قدراتهــا  تدعيــم  الخليــج  دول  علــى  ذلــك  حتــم  لــذا 
الذاتيــة في مجابهــة التهديــدات، فــكان إنشــاء مجلــس التعــاون عــام 
1981م، نتيجــة الحــرب العراقية-الإيرانيــة والثــورة الإيرانيــة عــام 
1979م، وبنــاء قــوة متمثلــة في قــوات درع الجزيــرة وتوحيــد المفاهيــم 
العســكرية بالتدريبــات المشــتركة وتنويــع مصــادر التســليح والحصــول 
علــى أحــدث الأســلحة، وتدعيــم علاقاتهــا مــع دول الجــوار فــكان 
والمغــرب  والأردن  والســودان  مصــر  نحــو  الاســتراتيجي  الاتجــاه 
ــة،  ــوة إســلامية إقليمي ــع باكســتان كق ــات م ــم العلاق وغيرهــا وتدعي
أمــا  وفرنســا،  وبريطانيــا  كأمريــكا  الدوليــة  القــوى  إلــى  إضافــة 
ــج عــن حــرب  ــذى نت ــع النظــام شــبه الرئاســي ال ــي تتب ــر والت الجزائ
ــر  ــن أكب ــد م ــان ســنوات )1954-1962م( تع ــة ثم ــت قراب ــة دام ثوري
الــدول العربيــة مســاحة بحوالــي 2.37 مليــون كــم2 وعــدد ســكان 
40 مليــون نســمة، وتمتلــك جيــش عســكري مســلح بأحــدث الأســلحة 
الروســية والغربيــة، ويعتمــد الاقتصــاد الجزائــري علــى النفــط كأهــم 
ــج  ــث تنت ــة حي ــة الدول ــل 60% مــن ميزاني مــورد اقتصــادي حيــث يمث
الجزائــر 4.7% مــن الإنتــاج العالمــي مــن النفــط وتحتــل المركــز الســابع 

عالميًــا في انتــاج الغــاز بحوالــي 159.1 تريليــون قــدم مكعــب ســنويًا، 
وهــى عضــو )أوبــك(، وهــى لا تقتنــع بفكــرة الأمــن الجماعــي ولكنهــا 
لهــا دور وثقــل في تحالفــات دوليــة وإقليميــة مثــل  بــدول  ترتبــط 
فرنســا، و يعــزى ذلــك إلــى الفتــرات التــي عاشــتها الجزائــر بــن 
رحــى الإرهــاب والقيــد الدســتوري الــذى يمنــع القــوات المســلحة مــن 

المشــاركة في عمليــات خــارج الحــدود.

العلاقــات  تطــور  عــى  والإقليميــة  الدوليــة  المتغيــرات  أثــر 
الخليجية-الجزائريــة

كانــت للمتغيــرات التــي شــهدتها بيئــة النظــام الدولــي أثــر كبيــر 
علــى الأوضــاع في المنطقــة العربيــة بشــكل خــاص، حيــث أن طبيعــة 
النظــام الدولــي تعكــس طبيعــة العلاقــات الدوليــة وتحــدد قــدرة 
الوحــدات السياســية في رســم سياســاتها الخارجيــة حيــث تحــول 
النظــام الدولــي مــن ثنائــي القطبيــة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي 
في أوائــل تســعينيات القــرن الماضــي إلــى القطبيــة الأحاديــة بهيمنــة 
أمريكيــة، وهنــاك مؤشــرات حاليًــا علــى تحولــه إلــى عالــم متعــدد 
الأقطــاب في ظــل صعــود قــوى أخــرى مثــل )الصن وروســيا، والاتحاد 
الأوروبــي( التــي تجلــى دورهــا في مناطحــة السياســية الأمريكيــة في 
قضايــا كثيــرة في الشــرق الأوســط ولا ســيما الــدور الروســي الجديــد 
في المنطقــة العربيــة الــذى يســعى إلــى اســتعادة التــوازن مــع أمريــكا 
وتجلــى في الأزمــة الســورية والتدخــل العســكري لمســاندة نظــام بشــار 
الأســد بالتعــاون مــع إيــران، كمــا تشــهد الســاحة الدوليــة مناطحة بن 
ــكا في المجــال الاقتصــادي والعســكري وســعي الصــن  الصــن وأمري
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إلــى تمديــد وجودهــا العســكري مــن خــلال إنشــاء قاعدة عســكرية في 
جيبوتــي )عــام 2017م(، ورفــض محــاولات أمريــكا اســتصدار قــرار 
مــن مجلــس الأمــن بشــأن ســوريا، في حــن  شــهدت الســاحة الدوليــة 
ارتفــاع النبــرة المعاديــة للعــرب والإســلام مــع صعــود اليمــن المتطــرف 
في أوروبــا بعــد أحــداث 11 ســبتمبر2001م، )الإســلاموفوبيا( وجــاء 
ذلــك مــع تراجــع دور وفاعليــة المجتمــع الدولــي بمنظماتــه المختلفــة 

في حــل الكثيــر مــن القضايــا الدوليــة.
وتركــت هــذه التفاعــلات أثــرًا كبيــرًا علــى الإخــلال بالتــوازن 
العســكري في المنطقــة العربيــة، مــن حيــث الصــراع علــى التســلح 
ــر مصــدري  ــكا وروســيا مــن أكب ــد أمري ــث تع ــه، حي ــه ونوعيت وحجم
المنطقــة  العالــم و فرضــت هــذه الأوضــاع علــى دول  الســلاح في 
التهديــدات المحتملــة  المتطــورة لمجابهــة  الأســلحة  اقتنــاء  ضــرورة 
وهــو الأمــر الــذي زاد مــن معــدلات الإنفــاق العســكري لــدول المنطقــة 
وبخاصــة في الســعودية التــي وصــل معــدل الإنفــاق العســكري فيهــا 
ــى  ــار دولار عــام 2016م،  تمثــل 9.8% مــن النــاتج المحل إلــى 82 ملي
الإجمالــي، وفي الجزائــر حوالــي 10.4 مليــار دولار عــام 2015م، 
بنســبة 6.4% مــن النــاتج المحلــى الإجمالــي، كمــا أن تواجــد القــوات 
الأجنبيــة نتيجــة التدخــل الروســي والأمريكــي في المنطقــة زاد مــن 
ــدول  ــدول في تأمــن حدودهــا مــع ال ــى ال ــة عل ــاء الأمني حجــم الأعب
التــي تشــهد اضطرابــات، وزاد هــذا التدخــل مــن  الصــراع حــول 
القوتــن  شــرعت  أن  بعــد  والعالــم  المنطقــة  في  النــووي  التســلح 
عامــي  بــن  النوويــة  ترســانتهما  حجــم  تخفيــض  في  العظميــن 
)2002م 2010م(، إلا أن الاســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة التــي 
أعلنهــا ترامــب والتــي ترتكــز إلــى أمريــكا أولاً وترســخ لمفهــوم القــوة 
ــار دولار  ــر مــن 700 ملي ــى أكث ــة إل ــة الدفــاع الأمريكي ــادة ميزاني بزي
مــن أجــل إعــادة بنــاء الجيــش الأمريكــي، يعنــى إطــلاق ســباق التســلح 
النــووي التكتيكــي في العالــم، وهــذه الأعبــاء تؤثــر بالســلب علــى مســار 
التنميــة في هــذه الــدول حيــث تشــير التقاريــر إلــى أن العالــم خســر 
حوالــى 13.6 تريليــون دولار في الســنوات التــي شــهدت فيهــا منطقــة 
الشــرق الأوســط اضطرابــات كان يمكــن أن تذهــب إلــى التنميــة 
والاســتثمار، ومكافحــة البطالــة التــي ارتفعــت نســبتها، مــا أدى إلــى 
بــطء نمــو الاقتصــاد العالمــي فقــد تراجعــت إيــرادات اليمــن %88، 
وليبيــا84%، وســوريا54%، وأقدمــت كل مــن مصــر وتونــس علــى طلــب 

ــي. ــك الدول قــروض مــن البن
الدوليــة توســيع  البيئــة  التــي طــرأت علــى  التغيــرات  شــملت 
مفهــوم تهديــدات الأمــن والســلم الدوليــن، فأضحــى هنــاك التدخــل 

ظاهــرة  أصبحــت  حيــث  الإرهــاب،  لقمــع  والتدخــل  الإنســاني، 
الدولــة  تنظيــم  لظهــور  الأخيــرة  التطــورات  مــع  عالميــة  الإرهــاب 
الإســلامية في العــراق والشــام )داعــش( ووجــوده علــى الأرض بشــكل 
كبيــر في كل مــن العــراق وســوريا، وهــو الأمــر الــذى ألحــق أضــرارًا 
بــدول المنطقــة، وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية في مقدمــة الــدول 
التــي دعــت إلــى مكافحــة الفكــر المتطــرف ليــس علــى مســتوى القــوى 
ــف العســكري الإســلامي لمكافحــة الإرهــاب(  ــة فقــط )التحال الصلب
الفكــر وأدوات المعالجــة الحديثــة عبــر مواقــع  بــل علــى مســتوى 
التواصــل الاجتماعــي لتتماشــى مــع الاتجــاه الحديــث في وســائل 
ــر  ــة والجزائ ــت المملك ــه، وعان ــة تطويق ــر المتطــرف لمحاول نشــر الفك
مــن الإرهــاب والفكــر المتطــرف خاصــة مــا وقــع للســفارات الســعودية  
19 رهينــة أجنبــي لمقايضاتهــم بإرهابيــن  في ســجون الجزائــر عــام 
2013م، كمــا تعرضــت ســفارة الجزائــر في ليبيــا  للحــرق وتدميــر 
ــر،  ــى الجزائ ــي إل كل وثائقهــا وهــروب أفــراد حركــة "أزواد" مــن مال
إضافــة إلــى انتشــار الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود والتجــارة غيــر 

المشــروعة في المخــدرات والبشــر وغســيل الأمــوال.
لانخفـــاض  كان  والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي  المســـتوى  وعلـــى 
أســـعار النفـــط مـــن منتصـــف عـــام 2014م، وحتـــى عـــام 2016م، 
تبعـــات علـــى اقتصاديـــات الـــدول المنتجـــة للنفـــط خاصـــة التـــي 
ــع  ــج، فمـ ــا دول الخليـ ــام ومنهـ ــادي هـ ــدر اقتصـ ــه كمصـ ــد عليـ تعتمـ
تراجـــع ســـعر البرميـــل إلـــى )26( دولارًا عـــام 2015م، توقعـــت وكالـــة 
)ســـاندر وانـــد بـــورز( أن ينخفـــض معـــه دخـــل دول مجلـــس التعـــاون 
مـــن نحـــو )729( مليـــار دولار إلـــى نحـــو )350( مليـــار دولار. أمـــا علـــى 
ــا  المســـتوى الاجتماعـــي فقـــد وضعـــت الثـــورة الكبيـــرة في تكنولوجيـ
ـــة مـــن حيـــث  ـــات أمـــام المجتمعـــات العربي الاتصـــال والمعلومـــات تحدي
ــا  ــا كمـ ــم بهـ ــى التحكـ ــدرة علـ ــدم القـ ــات وعـ ــداول المعلومـ ــرعة تـ سـ
أن منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي البعيـــدة عـــن التحكـــم الأمنـــي 
أصبحـــت تســـتخدمها الجماعـــات المتطرفـــة في التجنيـــد ونشـــر 
ــائل  ــن وسـ ــيلة مـ ــا وسـ ــم أنهـ ــلام، رغـ ــن الإسـ ــة عـ ــا المغلوطـ أفكارهـ
ــافي  ــزو الثقـ ــا للغـ ــال أيضًـ ــت المجـ ــا فتحـ ــعبية إلا أنهـ ــاركة الشـ المشـ

ــة والإســـلامية. ــم العربيـ ــع القيـ الـــذي قـــد لا يتوافـــق مـ

أثر المتغيرات الإقليمية
تأثــرت التحــركات الخليجيــة بالمتغيــرات التــي شــهدتها الســاحة 
الإقليميــة وفــى مقدمتهــا حالــة عــدم الاســتقرار في بعــض الــدول 
العربيــة بعــد أحــداث عــام 2011م، وهــذه الحالــة ارتبطــت في كثيــر 

     الجزائــر الملتزمــة بالحيــاد مطالبة بإدراك أن التهديدات الحالية لا تقل 
عــن حــرب أكتوبــر التــي شــاركت فيهــا ولابــد للعرب الاســتفادة مــن قدراتها 
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الأســد ورفضــت التدخــل العســكري في ســوريا وتفضــل دعــم الأنظمــة 
وليــس المقاتلــن أو الثــوار وهــى تعــد مــن النقــاط الخلافيــة مــع دول 

الخليــج العربيــة.

معوقات التقارب بين الدولتين
نتيجــة الوضــع المرتبــك إقليميًــا وحــالات عــدم الاســتقرار في 
بعــض الــدول العربيــة حــدث نــوع مــن الاختــلاف في وجهــات النظــر 
بــن بعــض الــدول العربيــة حــول معالجــة هــذه القضايــا، فالأزمــة 
الســورية أخــذت أبعــادًا دوليــة وإقليميــة بشــكل كبيــر في ظــل التدخــل 
الروســي والأمريكــي والأوروبــي مــع ضلــوع قــوى إقليميــة في القضيــة 
ومنهــا إيــران وتركيــا، والــدور العربــي هــو بطبيعــة الحــال وكــون 
القضيــة عربيــة كان لابــد مــن اتخــاذ موقــف يحافــظ في نفــس الوقــت 
علــى وحــدة التــراب الســوري والشــعب الســوري، ومــا حــدث مــن 
خــلاف في وجهــات النظــر بــن الــدول العربيــة تمحــور حــول شــرعية 
وجــود النظــام الســوري وبقائــه، والأمــر الثانــي أدوات الحــل التــي 
تراوحــت بــن التدخــل العســكري أو القنــوات السياســية. الجزائــر 
احتفظــت بعلاقاتهــا مــع النظــام الســوري والتزمــت عــدم التدخــل 
في الأزمــة لصالــح أي طــرف ولكنهــا تميــل إلــى بقــاء النظــام في 
الوقــت الــذي أصبــح فيــه النظــام الســوري محــل شــك وغيــر مرحــب 
بــه مــن بعــض الــدول العربيــة نظــرًا لارتباطــه بإيــران وأذرعهــا في 
المنطقــة مثــل حــزب الله علــى حســاب المصالــح العربيــة، كمــا أن 
النظــام الســوري يســعى للبقــاء علــى حســاب تشــريد الشــعب وتدميــر 

ــة. ــدرات الدول مق
والأزمــة العربيــة الثانيــة، التــي كانــت محــل خــلاف في وجهــات 
والتدخــل  اليمنيــة  الأزمــة  الســعودية والجزائــر، هــي  بــن  النظــر 
العســكري للتحالــف العربــي لإعــادة الشــرعية في اليمــن والقضــاء 
علــى  إيرانيــا وتحفظــت الجزائــر  المدعــوم  التمــرد الحوثــي  علــى 
التدخــل لحــل الأزمــة، وبطبيعــة الحــال فــإن الموقــف الجزائــري مــن 
الأزمــة الســورية واليمنيــة علــى وجــه التحديــد كان محــط تلقــف 
مــن إيــران للتقــارب مــن دولــة بثقــل الجزائــر ومحاولــة إخراجهــا 
عــن الصــف العربــي وإعــادة تدويرهــا ضمــن اســتراتيجية التطويــق 

الإيرانــي للنظــام العربــي.
وتعــد قضيــة الصحــراء مــن المحــددات الهامــة في تطــور العلاقــة 
بــن المغــرب والجزائــر وبــن الجزائــر والــدول العربيــة حيــث دائمــا 
الإعــلام  وســائل  مــن  اســتغلال  محــل  القضيــة  هــذه  تكــون  مــا 
لاســتخدامها كورقــة في توجيــه دفــة العلاقــات بــن الأطــراف العربيــة 

مــن قضاياهــا بالتفاعــلات الدوليــة خاصــة في الأزمــات ذات الأبعــاد 
الدوليــة مثــل الأزمــة الســورية، والليبيــة، واليمنيــة، والحالــة العراقيــة، 
واللبنانيــة وغيرهــا، وزادت هــذه الحالــة مــن الأعبــاء الأمنيــة الملقــاة 
علــى عاتــق الجيــوش والقــوى العربيــة وزكــت نزاعات طائفيــة وعرقية 
ترســخت مــع اســتراتيجية الشــرق الأوســط الجديــد، ونتــج عــن هــذه 
الحالــة تراجــع الــدور العربــي وبــروز دور قــوى إقليميــة مثــل إيــران، 
ــت  ــة ومثل ــة العربي ــى المنطق ــة عل ــا، وإســرائيل وســعيها للهيمن وتركي
حــالات التناقــض العربــي إزاء هــذه الأحــداث محــط اســتغلال إيــران 
ــذى  ــي عشــري ال ــدأ الشــيعي الإثن ــة ونشــر المب ــى المنطق ــة عل للهيمن
قامــت عليــه ثورتهــا عــام 1979م، حيــث اســتغلت إيــران علاقاتهــا 
بالجزائــر في دعــوة الجزائريــن لزيــارة الأماكــن المقدســة في العــراق، 
البحريــن،  شــهدتها  التــي  الاضطرابــات  في  بــدور  ســاهمت  كمــا 
والتواجــد العســكري المباشــر في ســوريا لدعــم نظــام بشــار والدعــم 
المــادي والعســكري لجماعــة الحوثــي في اليمــن، وحــزب الله في لبنــان.
إن الاتفــاق النــووي الإيرانــي مــع القــوى الدوليــة )5+1( عــام 
ــح  ــوم بنســبة 5% فت ــب اليوراني ــران بتخصي ــذى ســمح لإي 2015م، ال
البــاب علــى مصراعيــه في منطقــة الشــرق الأوســط لســباق تســلح 
تقليــدي وغيــر تقليــدي وســمح لإيــران بالاســتفادة مــن مئــات المليارات 
التــي أفــرج عنهــا بموجــب رفــع العقوبــات لاســتغلالها في تطويــر 
برامجهــا الصاروخيــة شــكل تهديــدًا مباشــرًا لأمــن الخليــج، وبطبيعــة 
الحــال فــإن الجزائــر كدولــة محوريــة تتأثــر إيجابًــا وســلبًا بالأحــداث 
في دول الجــوار حيــث أن البيئــة المجــاورة للجزائــر متوتــرة ولا يوجــد 
في الأفــق القريــب مؤشــرًا لاســتقرارها فقــد شــهدت الجزائــر أيضًــا 
مظاهــرات في عــام 2001م، عرفــت بحركــة "الزيــت والســكر" تزامنــت 
مــع الاحتجاجــات في تونــس لكــن الحكومــة رفعــت شــعار المــوارد 
المتاحــة وفتحــت مجــالات الإقــراض طويــل الأجــل للشــباب لمواجهــة 
مشــكلة البطالــة والتشــاور حــول إجــراء تعديــل دســتوري لتحديــد 
فتــرات الرئاســة بفترتــن رئاســيتن فقــط وتوســيع هامــش الحريــات 
والمشــاركة السياســية للمــرأة وتأســيس الأحــزاب السياســية وهــو مــا 
حتــم عليهــا ضــرورة وضــع اســتراتيجية لمواجهــة التهديــدات المحتملــة 
ــر المشــروعة  ســواء مــن الإرهــاب أو الجريمــة المنظمــة والتجــارة غي
وغيرهــا وصــولاً إلــى خطــر انتشــار الأوبئــة القادمــة مــن إفريقيــا 
عبــر الهجــرة غيــر الشــرعية وصــولاً لأوروبــا مثــل )الإيدز-الإيبــولا(  
ورغــم أن سياســتها الخارجيــة التزمــت الصمــت تجــاه الأزمــة الليبيــة 
إلا أنهــا قامــت بنشــر حوالــى 75 ألــف جنــدي علــى الحــدود مــع ليبيــا 
لمنــع تهريــب الأســلحة أو المقاتلــن وتجنبــت عــدم إدانــة نظــام بشــار 

ـــا  ـــة بينهم ـــد العلاق ـــا وتوطي ـــر بحاجـــة إلى بعضهم     الســـعودية والجزائ
ضـــرورة لا غنـــى عنهـــا في المرحلـــة الحاليـــة تجـــاه الملفـــات المشـــتركة
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في الجزائـر يحتـاج إلـى نقلـة كبيـرة وبخاصـة أن الدولتـن لهما توجه 
نحـو تنويـع مصـادر الاقتصـاد بعيـدًا عـن البتـرول والجزائـر لديهـا 
مصـدر طبيعـي مثـل المعـادن يحتـاج إلـى تعبئـة الاسـتثمار فيـه بشـكل 
كبيـر وقـد يمثـل مجـالاً واعـدًا للتعـاون بـن الدولتـن كما تقـدر حجم 
الاسـتثمارات الإماراتيـة بحوالـي 10 مليـار دولار تتركـز في قطاعـات 
الصناعـة والسـياحة والعقـارات والطاقـة المتجـددة وترتبـط الإمارات 
كثيـرة  مجـالات  تفاهـم في  ومذكـرة  اتفاقيـة   40 بحوالـي  بالجزائـر 
وبالرغم من الإجراءات والتشـريعات التي تتخذها سـلطات الجزائر 
لخلـق منـاخ جـاذب للاسـتثمار تتضمـن إزالـة المعوقـات البيروقراطية 
ومنـح امتيـازات متعـددة تتـراوح بـن الإعفـاء الضريبـي وتسـهيلات 
بأسـعار  الطاقـة  ومصـادر  العمالـة  بتوفيـر  تتعلـق 
تنافسـية وتعـد الإقـرارات الأخيـرة لقانـون الاسـتثمار 

تخلـق بيئـة جاذبـة للاسـتثمار وبخاصـة الخليجـي. 
٣-  قضيـــة الصحـــراء الغربيـــة: تســـعى الجزائـــر إلـــى 
ـــة الصحـــراء  ـــراف الخليجـــي بمغربي الحـــول دون الاعت
ــرب  ــاعدة المغـ ــدم مسـ ــد وعـ ــف محايـ ــاء بموقـ والاكتفـ
حيـــث  المنطقـــة  هـــذه  في  الاســـتثمار  خـــلال  مـــن 
تكتســـب قضيـــة الصحـــراء أهميـــة بالغـــة في السياســـة 

الخارجيـــة الجزائريـــة. 
٤- القضيــة الليبيــة: تشــكل الأوضــاع في ليبيــا تهديــدًا 
مســاحة  لطــول  نظــرًا  الجزائــري  الوطنــي  الأمــن  علــى  خطيــرًا 
الحــدود بــن ليبيــا والجزائــر التــي تقــدر بحوالــي 1000كــم2 وانتشــار 
الســعودية  وهنــا  للجزائــر.  نقلهــا  يتــم  قــد  والفوضــى  الأســلحة 
تســتطيع لعــب دور يتماشــى مــع الرؤيــة الجزائريــة خاصــة أن ليبيــا 

لا تشــكل أهميــة كبيــرة للســعودية.

ويمكن للجزائر أن تلعب دورًا هامًا في القضايا الآتية:
1- القضيــة اليمنيــة: تعــد الجزائــر مــن الــدول التــي تتمتــع بثقــة 
النــزاع في  مــع كل أطــراف  المتوازنــة  جميــع الأطــراف لسياســتها 
اليمــن وتلتــزم دائمًــا سياســة عــدم التدخــل في الشــأن الداخلــي 
للــدول والحيــاد خاصــة في النزاعــات العربيــة، وتتمتــع الدبلوماســية 
الجزائريــة أيضًــا بخبــرة كبيــرة في الوســاطة كدورهــا في حــل أزمــة 
الحــدود بــن العــراق وإيــران، وأزمــة الرهائــن الأمريكيــن في طهــران 
والمشــاركة في إتمــام اتفــاق الســلام بــن إثيوبيــا وإريتريــا ويمكنهــا أن 
تلعــب دورًا هامًــا في حلحلــة الأزمــة في حــال جنحــت الأطــراف إلــى 
الحــل الســلمي بصــورة لا تضــر بمكانــة المملكــة ومصالحهــا الإقليميــة 
ويمكنهــا مــن خــلال علاقاتهــا التــي تربطهــا بإيــران أن تخفــف حــدة 
التوتــر بينهــا وبــن دول مجلــس التعــاون والــدول العربيــة خاصــة بعــد 
الاتفــاق النــووي الأخيــر الــذي ترافــق معــه شــدة التوتــر بــن الأطــراف 

الإقليميــة والصــراع حــول الأدوار الإقليميــة.

بعــض  اعتــراف  الإعــلام  وســائل  في  فيتــردد  مختلفــة،  لمســارات 
دول الخليــج بكــون الصحــراء مغربيــة وأنهــا تدعــم المغــرب ماديًــا 
ومعنويًــا في ســبيل الاســتثمار فيهــا فينعكــس بالســلب علــى العلاقــات 

الجزائرية-الخليجيــة.
وبحكــم العلاقــات التــي تربــط الجزائــر بإيــران فــإن الجزائــر 
أيضًــا ترفــض تصنيــف حــزب الله كمنظمــة إرهابيــة يضــاف إلــى 
ذلــك مــا يتعلــق بالقلــق الجزائــري حــول انخفــاض أســعار النفــط 
والــذي يمثــل لهــا مصــدرًا اقتصاديًــا هامًــا والحاجــة إلــى خفــض 
معــدلات الإنتــاج مــن أجــل عــودة الأســعار إلــى الارتفــاع مــرة أخــرى.

محفزات التقارب
رغــم الخــلاف في وجهــات النظــر حــول بعــض 
إلــى  كبيــرة  بحاجــة  الجانبــن  أن  إلا  القضايــا 
والجزائــر  الســعودية  خاصــة  البعــض  بعضهمــا 
في إطــار العلاقــة التــي تجمعهمــا كــدول عربيــة 
واحــد حيــث  وتاريــخ  واحــدة  وثقافــة  وإســلامية 
تحتفــظ الجزائــر بعلاقــات وديــة مــع باقــي دول 
مجلــس التعــاون فــإن توطيــد العلاقــة مع الســعودية 
أكبــر دول المجلــس وأكثرهــا تأثيــرًا يعــد ضــرورة 
لا غنــى عنهــا في المرحلــة الحاليــة وبخاصــة في 

الملفــات المشــتركة التــي تتمثــل في:
1-القضيــة الفلســطينية: تمثــل القضيــة الفلســطينية منــذ ميلادهــا 
قبــل عــام 1948م، محــور الالتقــاء العربــي وتوحيــد التحــركات علــى 
المســتوى الدولــي ســواء لــدى القــوى الدوليــة أو في هيــآت ومنظمــات 
الأمم المتحــدة ورغــم الانشــغال العربــي بالأزمــات الجديــدة في الآونــة 
الأخيــرة، إلا أن الــدول العربيــة لــم تنــس دورهــا الداعــم للقضيــة 
الفلســطينية وتمثــل هــذه القضيــة أهــم نقــاط التوافــق والالتقــاء 
العربــي وبخاصــة بــن الــدول الخليجيــة والجزائــر ويمكــن أن تشــكل 

مجــالاً لتطويــر العلاقــات السياســية بــن الطرفــن.
٢-النفـط والاسـتثمار: تعتمـد الجزائـر في ميزانياتهـا علـى عائـدات 
تشـكل  اقتصاديـة حيـث  أزمـة  إلـى  أسـعاره  تراجـع  ويـؤدي  النفـط، 
عائـدات النفـط حوالـى 65% مـن ميزانيـة الدولـة ومـن هنـا فإن رغبة 
الجزائـر في خفـض الإنتـاج مـن أجـل عـودة أسـعاره للارتفـاع لـن يتـم 
إلا بموافقـة دول الخليـج العربيـة وفـى مقدمتهـا السـعودية التـي تعـد 
والتـي تمتلـك احتياطـي ضخـم منـه مقارنـة  للنفـط  المنتجـن  أكبـر 
بالجزائـر كمـا أن الجزائـر بحاجة ماسـة إلى الاسـتثمارات الخليجية 
حتـى يتـم تنويـع الاقتصـاد الجزائـري والخـروج مـن ضائقتهـا الماليـة 
حيـث بلغـت حجـم المنـح والقـروض المقدمـة مـن الصنـدوق السـعودي 
مـا  الجزائـر  في  والكهربـاء  والإسـكان  الـري  قطاعـات  في  للتنميـة 
السـعودي  مليـون دولار وقطـاع الاسـتثمار  يقـدر بحوالـي 491.09 

     تدعيـم قدرات دول 
العمق والمغرب العربي

لاسـتقرار البحـر الأحمـر 
وكـسر تطويق النظام 
العربي وضــرب أركانه
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القــوى الإقليميــة تطويــق النظــام العربــي وضــرب مرتكزاتــه وتعــد 
الجزائــر ركيــزة هامــة في هــذه المنطقــة.

وبشكل عام يمكن القول رغم ما تتداوله وسائل الإعلام أحيانًا من 
وجود خلافات بن دول الخليج العربية والجزائر ، إلا أن دبلوماسية 
يثبت  الطرفن  مسؤولي  بن  الزيارات  تبادل  تتمثل في  والتي  القمة 
بشكل كبير مدى حاجة الطرفن لبعضهما في إطار الصف العربي 
من أجل توحيد القدرات العربية لمواجهة التهديدات الآنية التي باتت 
تشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل النظام العربي وهذا يحفز التفكير في 
تطوير آليات العمل العربي المشترك وبخاصة الجامعة العربية بإنشاء 
محكمة العدل العربية التي تبت في القضايا العربية ـ العربية وتكون 
قراراتها ملزمة بما يقضي على الخلافات البينية فدول الخليج العربي 
ومعها كل من مصر والأردن وغيرها أدركت مدى فداحة التهديدات 
المحتملة ومن ثم رأت أنه لا بديل عن توحيد القدرات العربية لمواجهتها 
وعلى الجزائر التي تلتزم سياسة الحياد أن تدرك أن التهديدات التي 
تعصف بالمنطقة العربية لا تقل عن حرب أكتوبر 1973م، التي شاركت 
الإمكانيات  من  العربية  الاستفادة  من  ولابد  العرب  أشقاءها  فيها 

والقدرات الجزائرية في هذا الشأن.

٢- الأمـن ومكافحـة الإرهـاب: في ظـل التحديـات الأمنيـة التـي تعصـف 
بالمنطقـة العربيـة والخليـج العربـي بصفـة خاصـة مـن حيـث انتشـار 
الحـروب اللامتماثلـة والإرهـاب والتواجـد العسـكري الأجنبـي المكثـف 
في المنطقـة وانتشـار الأسـلحة وغيرهـا مـن التهديـدات التـي تسـتهدف 
بالأسـاس تقويـض دعائـم الأمـن القومـي العربـي في المنطقـة ولا سـيما 
أمـن دول الخليـج العربيـة، وهـذه التهديـدات تحتـاج إلى ترتيبات أمنية 
الذاتيـة  العسـكرية  القـدرات  تدعيـم  علـى  خصوصًـا  تعتمـد  عربيـة 
وتحديثهـا والجزائـر تمتلـك جيشًـا عسـكريًا قويًـا ولـه خبـرات قتاليـة 
عاليـة وبخاصـة فيمـا يتعلـق بتأمن الحـدود ومكافحة الإرهـاب العابر 
للـدول والمعلومـات الأمنيـة وبالتالـي فـإن تدعيـم العلاقـات الخليجيـة 
الجزائريـة للوصـول بهـا إلـى الاتفـاق الاسـتراتيجي حـول التهديـدات 
المحتملـة ومواجهتهـا إنمـا يمثـل إضافة كبيرة للقوة العربية في مجابهة 
هذه التهديدات ويسـد الثغرة التي تنتهزها الدول الإقليمية ولا سـيما 
إيـران في تمديـد نفوذهـا عبـر تفتيـت وحـدة الهـدف والقـرار العربـي.

٣-الــدول العربيــة ودول الخليــج العربــي بصفــة خاصــة بحاجــة كبيــرة 
إلــى توحيــد إمكانيــات وقــدرات الأمــة العربيــة في كافــة المحــاور 
الاســتراتيجية فتــم العمــل علــى تدعيــم قــدرات واســتقرار دول العمــق 
ــن البحــر  الاســتراتيجي في مصــر والســودان مــن أجــل اســتقرار أم
الأحمــر والممــرات البحريــة فيــه )بــاب المنــدب( وتدعيــم العلاقــات في 
الاتجــاه الاســتراتيجي المغاربــي والجزائــر مــن أجــل ضــرب محــاولات 

        تطوير العلاقات الخليجية - الجزائرية إلى اتفاق استراتيجي حول التهديدات 
التهديـدات  لمجابهـة  العربيـة  للقـوة  كبيـرة  إضافـة  يمثـل  ومواجهتهـا 

* باحــث في العلــوم السياســية ـ جامعــة القاهــرة ـ مديــر برنامــج الدراســات 
الإسرائيليــة بالمركــز العــربي لأبحــاث الفضــاء الالكــتروني 

مقالمقال
ملف العددملف العدد



إبــريـــــــل58
130العــدد

2018www.araa.sa

الدبلوماسية السعودية أول من وفر حاضنة عربية للجزائر بعد العشرية السوداء 

الجزائـــر في إفريقيـــا: حائـــط صـــد ضـــد 
ـــة  ـــكاز عربي ـــة ارت ـــة ونقط ـــوى المناوئ الق
ربمــا كان ومــا يــزال يحُســب للجزائــر منــذ وصــول الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة لقصــر المراديــة وســط الجزائــر العاصمــة 
عــام 2000م، وطيلــة أربعــة عهــود رئاســية وحتــى الآن أنــه جعــل مــن الجزائــر حلقــة وصــل  بــن العالــم العربــي ودول الاتحــاد 
ــات وحضــور طاغــي في  ــع بعلاق ــذي يتمت ــة ال ــا قاطب ــي مــن ضمــن دول شــمال إفريقي ــد العرب ــون البل ــي فربمــا يك الإفريق
القــارة الإفريقيــة حيــث نسُــجت هــذه العلاقــات علــي مــدار عشــرات الســنوات منــذ مكافحــة الجزائــر الاســتعمار الفرنســي 
الــذي اســتمر لأكثــر مــن مائــة عــام حتــى حصــل علــى اســتقلاله عــام 1962 م، واســتمرت هــذه العلاقــات آخــذة في التطويــر 
والتطبيــع وفي بعــض الأحيــان التكامــل والتلاقــي في المصالــح السياســية والاقتصاديــة وحتــى الأمنيــة وخاصــة مــع دول 
ــذ عــام 1990م،  ــر من ــي شــهدتها الجزائ ــل أحــداث العشــرية الســوداء الت ــي والنيجــر بفع ــري وخاصــة مال ــوب الجزائ الجن
واســتمرت قرابــة عشــر ســنوات شــهدت فيهــا البــلاد أعمــال الإرهــاب وقتــل وتخريــب وحــرب طويلــة بــن الدولــة الجزائريــة 
ممثلــة في الجيــش وقــوى الأمــن وجبهــة الإنقــاذ وأجنحتهــا العســكرية حتــى وصــل بوتفليقــة إلــى ســدة الحكــم واســتطاع بشــكل 
تدريجــي ممنهــج إخمــاد جــذوة الإرهــاب والعنــف عندمــا طــرح مبــادرات الســلم والمصالحــة حتــي عــام 2005 م، فاســتطاع 
تصفيــة جبهــة الانقــاذ وأجنحتهــا العســكرية وســائر التنظيمــات الإرهابيــة بالحــوار والمصالحــة حينًــا وبالتصفيــة والقضــاء 
ــر  ــوب الجزائ ــى صحــراء جن ــروا إل ــن ف ــادات وزعامــات الحــرب والإرهــاب الذي ــرة باســتثناء بعــض قي ــى الأعــداد الكبي عل
وشــكلوا القاعــدة في بــلاد المغــرب الإســلامي مثــل حســن حطــاب وعبــد المالــك درودكال زعيــم القاعــدة حاليًــا في بــلاد المغــرب 
الإســلامي والتــي تلقــت ضربــات قاتلــة في الســنوات العشــر فنقلــت كثيــر مــن أنشــطتها الإرهابيــة وخاصــة الجــزء الأكبــر إلــى 

دول الشــريط الجنوبــي ودول الســاحل والصحــراء. 

أشرف العشري

مثــل  الأخــرى  الإرهابيــة  زعاماتهــا  بعــض  انفصــل  حــن  في 
ــم المرابطــون  ــذي أنشــئ تنظي ــب "بالأعــور" ال ــار الملق ــار بلمخت مخت
ـ التونســية  ووجــه نشــاطه الإرهابــي باتجــاه الحــدود الجزائريــة 
ــم أنصــار  ــط مــع تنظي ــث وجــد تلاقــي وتراب ــا حي ــى ليبي وصــولا إل
الشــريعة التونســي فقــررا غــزو الســاحة الليبيــة وجعلهــا منصــة 
ــم بعــد أن وجــد  كبــري كمــا يحــدث الآن لبقــاء وتمــدد هــذا التنظي
في داعــش ليبيــا فصيــلا متعاونــا مؤسسًــا مــا يعــرف بشــبه شــراكة 

إرهابيــة بــن التنظيمــن.
وربمــا تكــون هــذه الحــرب الإرهابيــة الطويلــة والمواجهــة الشــاملة 
مــن الرئيــس بوتفليقــة لــكل خلايــا الإرهــاب في الجزائــر ومــن ثــم 
وخاصــة  الإفريقيــة  الــدول  مــع  والتعــاون  الحركــة  دائــرة  توســيع 
دول الجــوار للجزائــر أحــد الأســباب الرئيســية في تعاظــم وتعميــق 

العلاقــات الجزائريــة ـ الإفريقيــة حيــث أن الرئيــس بوتفليقــة نفســه 
في زمــن المواجهــة الســاحقة مــع خلايــا الإرهــاب كان يــردد دومــا 
علــى مســامع الجزائريــن والخــارج أن الأفارقــة كانــوا خيــر عــون 
وأفضــل حــالا ومســاندة للجزائــر في الشــعوب الاقليميــة والكبــرى في 
العالــم وكان؟ في قنــاة الموقفــن الفرنســي والأمريكــي تحديــدًا حيــث 
ــه  ــا وب ــرة العشــرية الســوداء ضبابيً كان الموقــف الفرنســي خــلال فت
كثيــر مــن الخلــل والتباعــد عــن نصــرة الدولــة الجزائريــة والمؤسســة 
العســكرية وكان الفرنســيون يجاهــرون دومــا في تلــك الفتــرة بمقولــة 

مــن يقتــل مــن في الجزائــر؟
في  اختلــف  وإن  الأمريكــي  للموقــف  الحــال  نفــس  ووكذلــك 
وأجهــزة  الأمريكيــة  الإدارات  أن  حيــث  والتكتيــكات  الأدوات 
الاســتخبارات الخاصــة بهــا كانــت تقــف علــى مســافة قريبــة مــن 
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كلا الجانبــن في الجزائــر الدولــة وحــزب جبهــة التحريــر الحاكــم 
مــن ناحيــة وقيــادات جبهــة الانقــاذ التــي كانــت تقــود أعمــال العنــف 
والتوتــر والإرهــاب طيلــة العشــر ســنوات وهــو الأمــر الــذي جعــل 
العلاقــات الجزائريــة ـ الأمريكيــة حتــى العشــر ســنوات الأولــى مــن 
حكــم بوتفليقــة للجزائــر متراجعــة وبهــا فتــور وكمــون وخلــل ظاهــر 
حتــى أن بوتفليقــة رفــض طيلــة عامــي 2007 م، و2008 م، ضغــوط 
أفريكــوم  بقاعــدة  يعــرف  مــا  لإنشــاء  وضاغطــة  ملحــة  أمريكيــة 
مكافحــة  قــوات  تشــكيل  أي  بأراضيــه  ـ  الإفريقيــة  ـ  الأمريكيــة 
الإرهــاب مــن القــوات الأمريكيــة بمعداتهــا العســكرية بانضمام بعض 
الجنــود والقيــادات العســكرية الإفريقيــة التــي يمكــن تدريبهــم علــى 
ــة لمســاعدتها في مكافحــة الإرهــاب  ــة والألماني ــوات الأمريكي ــد الق ي
في منطقــة القــرن الإفريقــي ويومهــا أطلــق صرخاتــه التــي مازالــت 
محفــورة في عقــول وذاكــرة الجزائريــن حتــى اليــوم موجهــا حديثــه 
إلــى الجانبــن الفرنســي والأمريكــي تبــاً لصداقــة تتغــذى علــى لحــم 
البلديــن وتحفظهمــا والتراجــع في  إلــى موقــف  البشــر في إشــارة 
ــة والجيــش  ــة للدول ــة السياســية والعســكرية والأمني ــر الحاضن توفي

الجزائــري خــلال ســنوات العشــرية الســوداء. 
وفي تلـــك الأثنـــاء وجـــد الرئيـــس بوتفليقـــة ومـــازال يـــري أن 
ـــة  ـــر هـــي اســـتعادة وتقوي ـــة دعـــم وشـــبكة أمـــان للجزائ أفضـــل حاضن
وتأكيـــد علاقـــات بـــلاده مـــع العالـــم العربـــي والقـــارة الإفريقيـــة 
العلاقـــات  زمـــام  اســـتعادة  إلـــى  الأولـــى  اللحظـــة  منـــذ  فســـعى 
الجزائريـــة ـ العربيـــة فأحـــدث انفتـــاح غيـــر مشـــهود في العلاقـــات 
مـــع ســـائر دول العالـــم العربـــي وفي مقدمتهـــا دول الخليـــج العربـــي 
لبلـــده  دون اســـتثناء وكذلـــك دول المغـــرب العربـــي ومصـــر وكان 
ــة  ــراق وقضيـ ــات العـ ــري في أزمـ ــور الجزائـ ــر الحضـ ــال عبـ دور فعـ
الصـــراع العربـــي ـ الإســـرائيلي وخاصـــة في ســـنوات ياســـر عرفـــات 

علـــى رأس منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية. 
وكان الانفتـــاح الأكبـــر مـــع دول الخليـــج قاطبـــة حيـــث كانـــت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الأكثـــر تواجـــدًا وحضـــورًا في الســـاحة 
والمشـــهد الجزائـــري وكان بوتفليقـــة ودبلوماســـيه يطـــلان علـــى المشـــهد 
ــيق  ــر التنسـ ــر دوائـ ــة عبـ ــه بفاعليـ ــور فيـ ــاركان بالحضـ ــي ويشـ العربـ
الجزائـــري ـ الســـعودي حيـــث يذكـــر حتـــى الآن أن الأميـــر ســـعود 
الفيصـــل وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي الســـابق وأبـــرز دبلوماســـي 
عربـــي كان أكثـــر وزراء الخارجيـــة العـــرب الذيـــن زاروا الجزائـــر في 
جـــولات مكوكيـــة التقـــى خلالهـــا الرئيـــس بوتفليقـــة وقيـــادات حكومتـــه 
ـــة أو تنســـيق المواقـــف  ـــى مســـتوى العلاقـــات الثنائي ســـواء للتشـــاور عل

ــة  ــق جبهـ ــدف خلـ ــي وبهـ ــم العربـ ــاع في العالـ ــورات الأوضـ ــأن تطـ بشـ
دفـــاع عربيـــة تكـــون الجزائـــر أحـــد أضلاعهـــا في مواجهـــة كثيرمـــن 
الأزمـــات والمشـــاكل التـــي واجههـــا العالـــم العربـــي منـــذ التســـعينيات 

وحتـــى الأمـــس القريـــب. 
مـــع الأخـــذ في الاعتبـــار أن القيـــادة الجزائريـــة ودبلوماســـيها 
مازالـــت تقـــر بالعرفـــان والامتنـــان والفضـــل للدبلوماســـية الســـعودية 
ــة  ــة عربيـ ــرت حاضنـ ــعت ووفـ ــن سـ ــت أول مـ ــا كانـ ــى الآن لأنهـ وحتـ
وإقليميـــة للجزائـــر للعـــودة إلـــى المشـــهد الخارجـــي وخاصـــة في 
العشـــرية  زمـــن  انتهـــاء  بعـــد  أوســـطي  والشـــرق  العربـــي  العالـــم 
الســـوداء في الجزائـــر حيـــث ظلـــت الجزائـــر طيلـــة هـــذه الســـنوات 
في حالـــة مـــن الانغـــلاق علـــى الداخـــل والانكفـــاء علـــى الـــذات بســـبب 
أحداثهـــا الداخليـــة وربمـــا تكـــون علاقاتهـــا مـــع غالبيـــة دول العالـــم 

ــبه مجمـــدة.  شـ
ـــة  ـــر طيل ـــا الجزائ ـــت تواجهه ـــي كان ـــة الت ـــة العزل ـــك عـــن حال ناهي
تلـــك الســـنوات إذ ســـرعان مـــا ســـارعت الدبلوماســـية الســـعودية 
ــة  ــا العربيـ بمـــد يـــد التلاقـــي والعـــون مـــع الجزائـــر لتســـريع عودتهـ
والإقليميـــة وقـــد نجحـــت في ذلـــك بامتيـــاز وربمـــا تكـــون الدولـــة 
ـــا  ـــم علاقاته ـــر وســـعت لتحجي ـــا الجزائ ـــي تحفظـــت عليه ـــة الت العربي
معهـــا منـــذ نهايـــة عـــام 2007 م، وحتـــى الآن هـــي قطـــر بعـــد أن 
أدركـــت الجزائـــر أن قطـــر لهـــا مشـــروع تآمـــري لتخريـــب الجزائـــر 
الاســـتهداف  عبـــر  الســـوداء  العشـــرية  ســـنوات  إلـــى  وعودتهـــا 
المتواصـــل بهـــا عبـــر فضائيـــة الجزيـــرة ومنصـــات إعلاميـــة جديـــدة 
ـــن، حمـــد  ـــم الحمدي ـــدن وكانـــت تمـــول مـــن قطـــر وتنظي ظهـــرت في لن
بـــن خليفـــة وحمـــد بـــن جاســـم حيـــث كانـــوا كلهـــم وفي مقدمتهـــم 
أن  وتتعمـــد  يوميـــة  برامـــج  تخصـــص  الجديـــدة  الشـــر  فضائيـــة 
ـــد أن وصـــل  ـــى بع ـــة حت ـــة المتفاوت ـــا الإرهابي ـــر وأحداثه ـــل الجزائ تجع
بوتفليقـــة لســـدة الحكـــم ســـنوات طويلـــة ونجاحـــه في القضـــاء شـــبه 
ـــل مـــن أي  ـــل والتقلي ـــا وتســـعى للني ـــا يوميً ـــى الإرهـــاب هدفً ـــرم عل المب
ـــة  ـــري في هـــذا الصـــدد. بالإضاف ـــش الجزائ ـــادة والجي نجاحـــات للقي
إلـــى نجـــاح أجهـــزة الأمـــن والاســـتخبارات  الجزائريـــة التـــي ترصـــد 
حتـــى نهايـــة عـــام 2008 م، وقـــوف الســـلطات القطريـــة وراء تقـــديم 
بعـــض العـــون المالـــي والمســـاعدة اللوجســـتية عبـــر جهـــات في دول 
ــة  ــراء الإفريقيـ ــاحل والصحـ ــة السـ ــا ومنطقـ ــمال إفريقيـ ــة شـ منطقـ
تتبـــع الدولـــة القطريـــة وخلاياهـــا التـــي توفـــر حواضـــن للعديـــد في 
التنظيمـــات الإرهابيـــة في الوقـــت الـــذي كان أميـــر قطـــر حتـــى بدايـــة 
الســـنوات الســـبع الأولـــى مـــن حكـــم بوتفليقـــة يـــزور الجزائـــر ثـــلاث 

الـجـزائـريــــة   - الـعـربـيــــة  الـعـلاقــــات  بـوتـفـلـيـقــــة:  مـنـهــــج     
ًــــا عـربـيًــــا غـيــــر مـسـبــــوق  الأفـضــــل لـبــــلاده وأحــــدث انـفـتـاح
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وأربـــع مـــرات في العـــام الواحـــد ويبقـــى بضيافـــة الرئيـــس بوتفليقـــة 
لأيـــام مطولـــة وكذلـــك فعـــل وزيـــر خارجيتـــه في ذلـــك الوقـــت حمـــد 

بـــن جاســـم. 
ــر  ــري في الجزائـ ــوذ القطـ ــادة النفـ ــي لزيـ ــل الرئيسـ وكان المدخـ
خـــلال ســـنوات حكـــم بوتفليقـــة الأولـــى إقامـــة مشـــروعات قطريـــة 
ــتثمارات والإســـهامات التنمويـــة في  ــادة حصـــص الاسـ عملاقـــة وزيـ
ــة  ــة الحيلـ ــلطات الجزائريـ ــفت السـ ــا اكتشـ ــرعان مـ ــر إلا سـ الجزائـ
والمؤامـــرة القطريـــة والتقـــارب القطـــري مـــع الجماعـــات الإرهابيـــة 
ـــاء جبهـــة الانقـــاذ  ـــن لإعـــادة إحي ـــم الحمدي ـــر وســـعى تنظي في الجزائ
عـــودة عبـــاس  تســـهيل  نحـــو  والســـعي  مـــن جديـــد في الجزائـــر 
مدنـــى زعيـــم الجبهـــة والمؤســـس لهـــا والـــذى كان ومـــا يـــزال يقيـــم 
بقطـــر منـــذ فـــراره مـــن الجزائـــر نهايـــة التســـعينيات وعلـــى الفـــور 
رصـــدت الجزائـــر حجـــم المؤامـــرات القطريـــة فقـــررت علـــى الفـــور 
إعـــادة النظـــر في شـــكل وجوهـــر العلاقـــات القطريـــة الجزائريـــة 
فقـــررت إغـــلاق مكتـــب الجزائـــر بقطـــر منـــذ عـــام 2007م، وطـــرد 
كل العاملـــن بـــه  وعـــدم الســـماح بـــأي بـــث أو حضـــور إعلامـــي 
قطـــري في الأراضـــي الجزائريـــة منـــذ ذلـــك الوقـــت وكذلـــك الحـــال 
بشـــأن العلاقـــات السياســـية حتـــى ســـعت القيـــادة الجزائريـــة إلـــى 
ـــة وصـــول بوتفليقـــة  ـــا في بداي ـــر عمـــا كان قائمً ـــا بشـــكل كبي تحجيمه
إلـــى ســـدة الحكـــم وتراجـــع ومـــازال حتـــى الآن حجـــم التنســـيق 
الجزائـــري القطـــري وحتـــى في أزمـــة الـــدول الرباعيـــة الأخيـــرة التـــي 
بـــن  المملكـــة العربيـــة الســـعودية، مصـــر، دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، و مملكـــة البحريـــن مـــع قطـــر ــــزادت وقبلـــت الجزائـــر 
ــلام  ــال بالإعـ ــل الحـ ــتها ووصـ ــر وسياسـ ــن قطـ ــة مـ ــف الرباعيـ موقـ
ــع  ــن مـ ــول والتضامـ ــر بالقبـ ــة قطـ ــى مطالبـ ــمي إلـ ــري الرسـ الجزائـ
لائحـــة الثلاثـــة عشـــر للرباعيـــة العربيـــة ضـــد قطـــر بـــل وزادت 
عليهـــا مطالبتهـــا بالتخلـــص الفـــوري عـــن دعـــم الإرهـــاب ووقـــف 
تقـــديم المـــال العابـــر للحـــدود للجماعـــات الإرهابيـــة في المنطقـــة 
ـــا  ـــار أن م ـــة واعتب ـــدول العربي ـــا في شـــؤون ال ـــي عـــن تدخلاته والتخل
ــرف  ــا يعـ ــوء مـ ــرة في ضـ ــة الأخيـ ــة في الآونـ ــم عربيـ ــهدته عواصـ شـ
بالربيـــع العربـــي كان بســـبب التدخـــلات القطريـــة وتغذيـــة الحـــركات 
ـــا  ـــا م ـــة وأبرزه ـــال والمنصـــات الإعلامي ـــديم الم ـــر تق ـــة عب الاحتجاجي
كانـــت تفعلـــه الجزائـــر في ذلـــك الوقـــت وباســـتثناء هـــذا الموقـــف 
ـــم  ـــر بالعال ـــات الجزائ ـــر علاق ـــى الآن تعتب ـــري مـــن قطـــر وحت الجزائ
العربـــي جيـــدة وحاضـــرة بقـــوة في المشـــهد السياســـي العربـــي بـــكل 
تفاصيلـــه وتنويعاتـــه وتـــرى في نفســـها أنهـــا أحـــد الدوائـــر الكبـــرى 
في العالـــم العربـــي لتوفيـــر حلقـــة الوصـــل بالقـــارة الإفريقيـــة حيـــث 
كانـــت مازالـــت تركـــز علـــى دعـــم علاقـــات والقمـــم العربيـــة الإفريقيـــة 
ـــة  ـــادة زخـــم وفعالي ـــة الســـعودية في زي ـــة العربي ـــع المملك وستســـاهم م
ــع  ــوي مـ ــدور حيـ ــام بـ ــر للقيـ ــعى الجزائـ ــة وتسـ ــة العربيـ ــد القمـ عقـ

الجامعـــة العربيـــة لتوســـيع دائـــرة التعـــاون في مكافحـــة الإرهـــاب 
حيـــث تنظـــم ســـنويًا منتـــدى رســـمي لكبـــار قـــادة الجيـــوش العربيـــة 
ـــزة الأمـــن والاســـتخبارات لبحـــث  ـــة بحضـــور رؤســـاء أجه ـ والإفريقي
آليـــات التعـــاون وتعميـــق التعـــاون في هـــذا الشـــأن لمكافحـــة الإرهـــاب 
وتوفيـــر وتوســـيع دوائـــر التعـــاون الاســـتخباراتي وفـــى مجـــال نقـــل 
المعلومـــات بـــن الـــدول العربيـــة والإفريقيـــة التـــي تتواجـــد وتتناقـــل 
عبرهـــا التنظيمـــات الإرهابيـــة حيـــث اســـتطاعت الجزائـــر بالفعـــل 
ــن  ــن الجانبـ ــاون بـ ــة في التعـ ــة نوعيـ ــداث نقلـ ــأن أحـ ــذا الشـ في هـ
ومـــا يحســـب للجزائـــر أيضًـــا مـــن أدوار للحضـــور العربـــي الإفريقـــي 
هـــي وقوفهـــا بالمرصـــاد للتمـــدد والتغلغـــل الإيرانـــي في إفريقيـــا حيـــث 
تمانـــع بقـــوة إقامـــة مراكـــز ثقافيـــة إيرانيـــة لنشـــر الفكـــر الشـــيعي 
ــوار  ــع في كل الجـ ــي تقـ ــة التـ ــة وخاصـ ــدول الإفريقيـ ــيع في الـ والتشـ
والاســـتخباراتي  الأمنـــي  للنفـــوذ  التصـــدي  وكذلـــك  الجزائـــري  
الـــدول الإفريقيـــة وينطلـــق هـــذا  تلـــك  والعســـكري الإيرانـــي في 
الموقـــف الجزائـــري المناهـــض للوجـــود والنفـــوذ الإيرانـــي في إفريقيـــا 
ـــة التـــي عانتهـــا الجزائـــر حتـــى الأمـــس القريـــب  ـــة الثنائي مـــن التجرب
مـــن التدخـــلات الإيرانيـــة في الشـــأن الجزائـــري واســـتغلال الســـفارة 
ــر في  ــداث التوتـ ــة إحـ ــوام الماضيـ ــة الأعـ ــر طيلـ ــة في الجزائـ الإيرانيـ
بعـــض ولايـــات الجنـــوب الجزائـــري وشـــرق الجزائـــر حيـــث الامازيـــغ 
ومعاركهـــم مـــع الســـلطات الجزائريـــة للحصـــول علـــى مكاســـب أوســـع 
و:بـــر لفئـــة الامازيـــغ وخاصـــة منطقـــة تيـــزي وزو وســـعت لإحـــداث 
تأييـــد داخلـــي بـــن مواطنـــي بعـــض الولايـــات الجزائريـــة والســـلطات 
ــة  ــيع إقامـ ــار وتوسـ ــراع بانتشـ ــيعي والإسـ ــر الشـ ــر الفكـ هنـــاك ونشـ
ــالات  ــبات والاحتفـ ــل المناسـ ــاك ونقـ ــة هنـ ــة الإيرانيـ ــز الثقافيـ المراكـ
الشـــيعية إلـــى بعـــض المناطـــق الجزائريـــة وهـــو مـــا تيقنـــت لـــه 
الســـلطات الجزائريـــة فســـعت لوقـــف تلـــك المحـــاولات الإيرانيـــة 
الداخـــل  مـــن  إيرانـــي  وتمـــدد  تغلغـــل  أي  علـــى  الطريـــق  وقطـــع 
الجزائـــري وهـــو مـــا قـــررت ســـحبه علـــى التواجـــد والنفـــوذ الإيرانـــي 

في دول القـــارة الإفريقيـــة. 
حيـــث تجـــد حاليًـــا حضـــور جزائـــري واســـع يســـمح بجانبـــه 
بالتواجـــد والحضـــور العربـــي في القـــارة الإفريقيـــة في مواجهـــة هـــذا 

ــي.  ــل الإيرانـ ــد والتغلغـ التواجـ
الآونـــة  في  الجزائـــري  الرســـمي  الإعـــلام  يخـــف  لـــم  حيـــث 
الأخيـــرة إعجابـــه وإشـــادته بالتواجـــد والحضـــور الســـعودي الملحـــوظ 
ــة وكانـــت تبـــرز  ــاحة الإفريقيـــة في الأعـــوام القليلـــة الماضيـ في السـ
جـــولات عـــادل الجبيـــر وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي لبعـــض العواصـــم 
الإفريقيـــة في صفحاتهـــا الأولـــى في المقابـــل يواجـــه الحضـــور والتمـــرد 
الإســـرائيلي في بعـــض دول القـــارة الإفريقيـــة بامتعـــاض وغضـــب 
جزائـــري بالـــغ الأهميـــة حيـــث كانـــت ومازالـــت الجزائـــر مـــن أول 
الـــدول العربيـــة التـــي تقـــف بالمرصـــاد للمحـــاولات الإســـرائيلية لاحـــدا  

مقالمقال
ملف العددملف العدد



61 إبــريـــــــل
130العــدد

2018 www.araa.sa

الأمـــن وهيآتـــه المختصـــة، للتنديـــد بالاحتـــلال الإســـرائيلي وخلـــق 
ركيـــزة جماعيـــة دوليـــة لمجابهـــة ومواجهـــة إســـرائيل مـــن ناحيـــة 
ــودة  ــرائيل لعـ ــى إسـ ــط علـ ــة للضغـ ــة وإقليميـ ــة دوليـ ــر حاضنـ وتوفيـ

ــة.  ــوق العربيـ الحقـ
حيـــث لا ينســـى في هـــذا الشـــأن أدوار جزائريـــة بعضهـــا معلـــن 
والبعـــض الآخـــر غيـــر معلـــن في ممارســـة مســـاع جزائريـــة علـــى 
عواصـــم إفريقيـــة لمنـــع وإلغـــاء زيـــارات كان متفـــق عليهـــا لمســـؤولن 
ــرائيل بنيامـــن  ــم رئيـــس وزراء إسـ ــة منهـ ــرائيلين، وفـــى المقدمـ إسـ
نتنياهـــو ووزراء ومســـؤولن في حكومتـــه لـــدول إفريقيـــة، تم تأجيلهـــا 
ومـــن ثـــم تعطيلهـــا، بالإضافـــة إلـــى تدخـــلات جزائريـــة لإقنـــاع العديـــد 
مـــن الـــدول برفـــض إقامـــة أي مشـــروعات أو شـــراكة مـــع إســـرائيل 

الاختـــراق الإســـرائيلي للقـــارة الإفريقيـــة وتتابعـــه باهتمـــام بالـــغ حيـــث 
تـــرى الجزائـــر في هـــذا الحضـــور أو الاختـــراق الإســـرائيلي. 

دور مخـــرب وانتهـــازي وترفـــض أي محـــاولات إســـرائيلية للعبـــث 
بالأمـــن القومـــي الإفريقـــي الـــذي تـــرى فيـــه معـــادلا موضوعيًـــا للأمـــن 

القومـــي العربـــي. 
ــي  ــف الإفريقـ ــرى في الموقـ ــت تـ ــر مازالـ ــن أن الجزائـ ــك عـ ناهيـ
مـــن قضيـــة الصـــراع العربـــي ـ الإســـرائيلي ورفـــض الممارســـات 
ــة  ــا لمواجهـ ــا ضيعًـ ــة جعلنـ ــي العربيـ ــا الأراضـ ــرائيلية واحتلالهـ الإسـ
إســـرائيل وخلـــق منصـــات ومصـــدّات دفاعيـــة ووقائيـــة في مواجهـــة 
إســـرائيل واســـتمرار خلـــق جبهـــات إفريقيـــة وإقليميـــة، ســـواء في 
الإقليـــم أو حتـــى علـــى المســـتوى الدولـــي عبـــر الأمم المتحـــدة ومجلـــس 

ـــة  ـــة وجـبـهـ ـــن الـدولـ ـــدة مـ ـــة واحـ ـــى مـسـافـ ـــت عـلـ ـــا وقـفـ     أمــريـكـ
الانـقــــاذ طـيـلــــة الـعـشـريــــة الـســــوداء وبـوتـفـلـيـقــــة رد الاعـتـبــــار 
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في القـــارة الإفريقيـــة، حيـــث لابـــد مـــن الاتفـــاق علـــى آليـــات تعـــاون 
ــاعد  ــن أن تسـ ــا يمكـ ــذا مـ ــي، وهـ ــي والإفريقـ ــن العربـ ــد للعالمـ جديـ
فيـــه بغـــزارة وكثافـــة أكبـــر دولـــة الجزائـــر وصـــولا إلـــى الفرصـــة 
ــع  ــي مـ ــي ـ الإفريقـ ــن العربـ ــكلا الجانبـ ــتتوفر لـ ــي سـ ــانحة التـ السـ
ــعودية،  ــة السـ ــة العربيـ ــة في المملكـ ــتركة القادمـ ــم المشـ ــاد قمتهـ انعقـ
ــة  ــذه القمـ ــن الآن أن هـ ــة مـ ــة وإفريقيـ ــات عربيـ ــاك رهانـ ــث هنـ حيـ
ســـتحدث التحـــول المطلـــوب والتاريخـــي في مســـار العلاقـــات العربيـــة 

ــة.  ــذه القمـ ــة أولا هـ ــان المملكـ ــن احتضـ ــا مـ ــة انطلاقًـ ـ الإفريقيـ
بالإضافـــة إلـــى التوقعـــات التـــي تنتـــج عـــن هـــذه القمـــة بإعـــداد 
ـــة في  ـــة الخليجي ـــى المقدم ـــة وف ـــة مشـــروعات وإســـهامات عربي قائم
ـــة  ـــق بالبني ـــي تتعل ـــك الت ـــة، خاصـــة تل القـــارة الإفريقي
مـــن صحـــة  الأفارقـــة  المواطنـــن  التحتيـــة وحيـــاة 
العربيـــة في  الاســـتثمارات  وزيـــادة حصـــة  وتعليـــم 
مشـــروعات التصحـــر والـــري والصـــرف والزراعـــات 

في الصحـــراء. 
إفريقـــي  ـ  عربـــي  تقـــارب  أي  فـــإن  وبالتالـــي 
ســـيصب في صالـــح خدمـــة مصالـــح الطرفـــن علـــى 
كافـــة الأصعـــدة، كمـــا أن هـــذا الحضـــور سيســـهم في 
ــة  ــدول العربيـ ــب للـ ــوق والمكاسـ ــى الحقـ ــاظ علـ الحفـ
الواقعـــة في المحيـــط الإفريقـــي وســـيخلق جبهـــة دعـــم 
عربـــي لهـــذا البلـــد وهـــو مـــا تحتاجـــه مصـــر حاليًـــا علـــى ســـبيل 
ــة  ــودان وبقيـ ــا والسـ ــع إثيوبيـ ــة مـ ــد النهضـ ــات سـ ــال في مفاوضـ المثـ
دول حـــوض النيـــل وغيرهـــا مـــن أزمـــات الـــدول العربيـــة في القـــارة 
الإفريقيـــة أو علـــى حدودهـــا الجغرافيـــة، وهـــذا مـــا التفتـــت إليـــه دول 
ـــادة  ـــت، فســـعت لزي ـــارات والكوي ـــل الســـعودية والإم ـــرى مث ـــة كب عربي
ــة الحقـــوق والتواجـــد  ــا لمصلحـ ــتثماراتها في إفريقيـ إســـهاماتها واسـ
العـــرب  في إفريقيـــا وربمـــا يتزايـــد بوتيـــرة متســـارعة مـــع قـــادم الأيـــام 
وســـيبلغ ذروتـــه بـــكل تأكيـــد بعـــدم انعقـــاد القمـــة العربيـــة - الإفريقيـــة 
في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، حيـــث الحضـــور العربـــي في المشـــهد 
الإفريقـــي لافـــت ولكـــن التوقعـــات كثيـــرة للحضـــور العربـــي هنـــاك 
ـــرى  ـــة وكب ـــدول إقليمي ـــوذ ل ـــات والنف ـــد مـــن التحدي ـــة العدي في مواجه
معظمهـــا لا يراعـــي المصالـــح والحقـــوق العربيـــة، وهـــذه فرصـــة 
العـــرب الآن للحضـــور أكثـــر في إفريقيـــا مـــن الآن  فصاعـــدًا حيـــث  

يجـــب أن يكـــون الرهـــان.
العربــي في المشــهد الإفريقــي هــو  التواجــد والتموضــع  علــى 

بامتيــاز. العــرب  أولويــة وضــرورة 

في مجـــال الزراعـــة ومشـــروعات الـــري والصـــرف وإقامـــة الســـدود 
التـــي تتخذهـــا إســـرائيل ذريعـــة لإحـــداث الاختـــراق العســـكري 
ــن  ــعى مـ ــة، وتسـ ــارة الإفريقيـ ــتخباراتي في دول القـ ــي والاسـ والأمنـ
خـــلال إســـهامات خاصـــة بهـــا مـــع تلـــك الـــدول أو التعـــاون مـــع 
دول عربيـــة لتوســـيع المشـــاركة والحضـــور في هـــذه المشـــروعات 
وغيرهـــا، ويكفـــى أن الجزائـــر هـــي أول مـــن لفـــت انتبـــاه الـــدول 
العربيـــة وضغطـــت خـــلال دوريـــة انعقـــاد القمـــم العربيـــة الأخيـــرة 
ـــود  ـــة كأحـــد البن ـــة ـ الإفريقي ـــف العلاقـــات العربي لضـــرورة وضـــع مل
الثابتـــة علـــى جـــدول أعمـــال القمـــم العربيـــة وتعاونـــت مـــع مصـــر في 
ــة  ــة ـ الإفريقيـ ــم العربيـ ــد القمـ ــرورة عقـ ــة في ضـ ــنوات الماضيـ السـ

ونجحـــت في عقـــد أكثـــر مـــن قمـــة في القاهـــرة 
وعاصمـــة إفريقيـــة وســـتعقد القمـــة القادمـــة في 

ــعودية.  ــة السـ ــة العربيـ ــاض بالمملكـ الريـ
التـــي تواجـــه  في ضـــوء كل هـــذه التحديـــات 
المشـــهد  مـــن  حضـــوره  بشـــأن  العربـــي  العالـــم 
ـــى حـــد  ـــوة إل ـــر حاضـــرة بق ـــت الجزائ ـــي كان الإفريق
ــور  ــذا الحضـ ــس هـ ــى تكريـ ــل إلـ ــعت بالفعـ ــا وسـ مـ
معظـــم،  مـــع  المميـــزة  علاقاتهـــا  مـــن  انطلاقًـــا 
إن لـــم يكـــن كل، الـــدول الإفريقيـــة، إلا أن هـــذا 
الحضـــور العربـــي بـــكل تأكيـــد ســـعى إلـــى تكريـــس 

هـــذا التواجـــد بفعاليـــة وحضـــور أكبـــر في الســـاحة الإفريقيـــة في 
ـــا  ـــرز منه ـــات، وفـــى المقدمـــة الأب ـــد هـــذه التحدي ضـــوء اســـتمرار تزاي
تتزايـــد أعمـــال الإرهـــاب وانتقـــال المئـــات، إن لـــم يكـــن الآلاف، مـــن 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، خاصـــة تلـــك المحســـوبة علـــى داعـــش وقادتهـــا 
إلـــى دول الجـــوار العربـــي ـ الإفريقـــي، حيـــث تظهـــر أرقـــام أجهـــزة 
الاســـتخبارات الأمريكيـــة والفرنســـية ومراكـــز الأبحـــاث الأمريكيـــة 
إلـــى قـــرار وتواجـــد أكثـــر مـــن 6 آلاف مـــن أعضـــاء تنظيـــم داعـــش 
في ســـوريا والعـــراق إلـــى منطقـــة الســـاحة الإفريقيـــة وتكوينهـــم 
مـــا يعـــرف بداعـــش في الصحـــراء الكبـــرى بزعامـــة أبـــو الوليـــد 
الصحـــراوي، حيـــث يشـــكل هـــذا التنظيـــم وغيـــره خطـــرًا داهمًـــا علـــى 
ـــم  ـــي وليـــس الإفريقـــي فحســـب، خاصـــة أن هـــذا التنظي الأمـــن العرب
ــا نائمـــة هربـــت إلـــى بعـــض العواصـــم  ــن وخلايـ ــاع ومريديـ لـــه أتبـ

ــراق.  ــام والعـ ــلاد الشـ ــش في بـ ــى داعـ ــاء علـ ــد القضـ ــة بعـ العربيـ
الجهـــود  وتضافـــر  مضاعفـــة  إلـــى  الأمـــر  يحتـــاج  وبالتالـــي 
العربيـــة للتعـــاون مـــع دول القـــارة الإفريقيـــة لزيـــادة وتيـــرة هـــذا 
ــة  ــدّات وقائيـ ــر مصـ ــوة وتوفيـ ــاب بقـ ــر الإرهـ ــة خطـ ــاون لمواجهـ التعـ
مســـبقًا للأمـــن القومـــي العربـــي. بالإضافـــة إلـــى تحديـــات الخطـــر 
الإيرانـــي والإســـرائيلي في القـــارة الإفريقيـــة وفـــرص التقليـــل العربـــي 
مـــن زيـــادة الحضـــور والنفـــوذ الأمريكـــي والصينـــي في إفريقيـــا 
حاليًـــا الـــذى أصبـــح ينافـــس ويلاحـــق النفـــوذ الفرنســـي التقليـــدي 

       آليات وقمة عربية ـ 
ــتضيفها  ــة تس إفريقي
ــدور  ــة بـ الــســعــوديـ
جــزائـــري للـتـصـــدي 
ــبوهة  ــدات المش لأجن
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الــفـــــراق فــــي الــعــلاقـــــات الـجـزائـريــــة - الإيــرانـيــــة آت لا مــحــالـــــة 

الجزائر بين الأخطاء الخليجية "التاريخية" 
وضرورات الإصلاح وتبادل المنافع

ينبغــي الاعتــراف منــذ البدايــة أن النظــام الخليجــي قــد يكــون ارتكــب خطــأً اســتراتيجيًا مــن المنظــور التاريخــي في التعامــل 
مــع الجزائــر ســواء مــن حيــث ابتعادهــا عــن فضاءاتهــا العربيــة والإســلامية والعالميــة، أو مــن حيــث عــدم اســتيعاب سياســتها 
الخارجيــة التــي لا تنســجم مــع المواقــف الخليجيــة، ممــا دفــع بهــا إلــى الاتجــاه نحــو إيــران وروســيا إلــى أن وصلــت علاقــات 
هــذه الــدول مــن العمــق مــا تدفــع بطهــران إلــى إبــداء اســتعدادها لوضــع خبراتهــا في مجــال الطاقــة النوويــة تحــت تصــرف 
الجزائــر، والدفــع بموســكو إلــى تحديــث الجيــش الجزائــري بأحــدث الأســلحة، مــا جعــل الجزائــر أصبحــت تراهــن الآن علــى 

هاتــن الدولتــن أكثــر مــن عمقهــا العربــي.

 د. عبد الله باحجاج

ــد هــذا  ــا لتأكي ــر مــن الاســتدلالات يمكــن تقديمه ــاك الكثي وهن
الخطــأ، واســتحضارها الآن، لدواعــي تغييــر المفاهيــم وضــرورات 
ــل  ــة قــوة متوســطية تمي ــر العربي الإصــلاح بعــد أن أصبحــت الجزائ
السياســية معهمــا في ظــل  وتتعمــق علاقاتهــا  لطهــران وموســكو، 
اســتمرار تقليديــة العلاقــات الخليجيــة ـ الجزائريــة، وتفــرج النظــام 
الوحــدات  أهــم  إحــدى  نحــو  الإيرانــي  الاندفــاع  علــى  الخليجــي 

السياســية للنظــام العربــي " الجزائــر ".
العلاقــات  بأهميــة  المتبــادل  الاقنــاع  يكــون  فكيــف  الســؤال: 
الخليجيــة - الجزائريــة، إذ ينبغــي إقنــاع الفكــر السياســي الخليجــي 
بأهميــة الجزائــر للخليــج العربــي، والعكــس صحيــح أيضًــا أي أهميــة 
الخليــج العربــي للجزائــر؟ ومــن ثــم، مــا هــي المجــالات المتاحــة للخليــج 
لإحــداث التحــول في علاقاتــه مــع الشــقيقة الجزائــر رغــم علاقاتهــا 
القويــة مــع طهــران وموســكو، وكذلــك كيــف تقــوي الجزائــر علاقاتهــا 

مــع عمقهــا الخليجــي؟  

الخليج وتصحيح اختلالاته البنيوية مع الجزائر
يســتوعب  لــم  الخليجــي  السياســي  الفكــر  أن  البعــض  يــرى 
ــات  ــا، أو تشــتت الاهتمام ــا الجغرافي ــرة منه ــر -لأســباب كثي الجزائ
وتباعدهــا ومــا ألقتــه الســنوات الأخيــرة مــن تحديــات علــى دول 
ــات  ــدة حضــارات وإمبراطوري ــا، ولي ــة عميقــة تاريخيً ــج- كدول الخلي
مثــل حكــم النوميديــن والفينيقيــن والبونيقيــن والرومــان فالونــدال 

أجــزاء  أو  البــلاد  شــهدت  الإســلامي  الفتــح  وبعــد  والبيزنطيــن، 
منهــا ســيطرة كل مــن الأمويــن والعباســين والأدارســة والأغالبــة 
والمرابطــن    والحماديــن،  والزيريــن  والفاطميــن،  والرســتمين، 
والموحديــن فالعثمانيــن، وشــهدت في القــرن التاســع عشــر الاحتــلال 

الفرنســي، وعرفــت ببــلاد مليــون شــهيد.
تحتــل الجزائــر المرتبــة العاشــرة كأكبــر بلــد في العالــم مســاحة، 
كازاخســتان،  بعــد  إســلاميًا  والثانيــة  وعربيــا،  إفريقيــا  والأولــى 
وتعتبــر قــوة إقليميــة متوســطية، حديثــا / قديًمــا. فقديمــا تقــول 
مراجــع التاريــخ أن أســطول الجزائــر البحــري كان يتحكــم في البحــر 
ــا  ــه غريمــة لحمايته ــي تمــر في ــى الســفن الت ــرض عل المتوســط، ويف
ســنويا  دولار  ألــف   )100( تدفــع  أمريــكا  كانــت  فمثــلا  )رســوم( 

للجزائــر مقابــل حمايــة ســفنها في الأبيــض المتوســط.
وهـذه النافـذة الصغيـرة علـى التاريـخ الجزائـري، تقربنا نحو فهم 
الجزائـر، وكيـف تفكـر؟ وبالتالـي لا غرابـة مـن تبنيهـا سياسـة خارجية 
مبنيـة علـى تجاربهـا وعقيدتهـا السياسـية التـي تمـزج بـن القوميـة 
كل  نجـد  لذلـك  التاريخيـة،  لدولتهـا  وجوديـة  كمنابـع  والاشـتراكية 
مواقفها من الأزمات والحروب التي شـهدتها المنطقة العربية مختلفة 
عـن موقـف الـدول العربيـة الرئيسـية، بدءًا من الغـزو العراقي للكويت، 

والغـزو الأمريكـي للعـراق وأخيـرًا الأزمـة بـن الأشـقاء في الخليـج.
وهـــذا مـــرده إلـــى سياســـة الجزائـــر الثابتـــة، الراميـــة إلـــى 
عـــدم الانخـــراط في أيـــة أحـــلاف عســـكرية خارجيـــة، وعـــدم اتخـــاذ 
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ـــن، وعـــدم التدخـــل في  ـــن دولت ـــة ب ـــة في أزم ـــة دول ـــف ضـــد أي موق
الشـــأن الداخلـــي للـــدول، ومبـــدأ المعاملـــة بالمثـــل، وهـــذا لـــم يكـــن 
ــي  ــي الخليجـ ــر السياسـ ــكاز الفكـ ــك لارتـ ــا، وذلـ ــتوعب خليجيًـ مسـ
ــا ترتـــب  ــواء الـــدول، مـ علـــى طبيعـــة فلســـفة دول الخليـــج في احتـ
عليـــه وجـــود الجزائـــر بعيـــدة عـــن محيطهـــا العربـــي رغـــم عمقهـــا 
فيـــه، فيمـــا نجدهـــا قريبـــة مـــن موســـكو وطهـــران، وقـــد يســـاعد 
علـــى ذلـــك أنهـــا دولـــة ماليـــة وليســـت ضمـــن الـــدول المتلقيـــة 

للمســـاعدات الماليـــة.
وقـــد كرســـت الفجـــوة الفاصلـــة بـــن الجزائـــر ودول الخليـــج 
قضيـــة  في  المغـــرب  مـــع  المتعاطـــف  الخليجـــي  الموقـــف  العربـــي، 
الصحـــراء والتـــي تقـــف الجزائـــر هنـــا داعمـــة لجبهـــة البوليســـاريو 
التـــي تطالـــب باســـتقلال الصحـــراء عـــن الربـــاط، وقـــد كرســـت القمـــة 
الخليجيـــة رقـــم )13( هـــذه الفجـــوة، عندمـــا اتخـــذت خطـــة بإعلانهـــا 
الترحيـــب بانضمـــام الربـــاط إلـــى المنظومـــة الخليجيـــة، ممـــا فســـرت 
الجزائـــر ذلـــك بأنهـــا مســـتهدفة مـــن هـــذا الإعـــلان، وقـــد لا يكـــون 

ذلـــك مقصـــودًا مـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي.
مــن هنــا، يتجلــى مدخــل الانفتــاح نحــو الجزائــر كقبولهــا كحالــة 
تاريخيــة متميــزة، وبأفكارهــا المعاصــرة، وحتــى بعلاقاتهــا مــع إيــران 
وروســيا، فعلاقاتهــا مــع طهــران علــى وجــه التحديــد، تحمــل أمكانيــة 
التحــول في أي وقــت لأنهــا مبنيــة علــى رؤيــة تنقصهــا الدقــة، فمثــلًا، 
لا تنظــر الجزائــر لطهــران بحساســية تجــاه مشــروعها الطائفــي، 

وتــرى أنهــا محصنــة داخليًــا.
وتلكـــم القناعـــة متغيـــرة، ولـــن تظـــل ثابتـــة، والتطـــورات السياســـية 
الداخليـــة في الجزائـــر ربمـــا تكشـــف لنـــا ســـريعًا حقيقـــة هـــذا التحـــول، 
ــا  ــا حـــدث بـــن البلديـــن قطيعـــة دامـــت عـــدة ســـنوات عندمـ مثـــل مـ
وقفـــت طهـــران مـــع الإســـلامين في الانتخابـــات، ومهمـــا كان مـــن 
حجـــم المصالـــح العســـكرية والسياســـية بـــن الجزائـــر وإيـــران، فـــإن 
أيـــة تدخـــلات إيرانيـــة في البنيـــة الأيديولوجيـــة الجزائريـــة التـــي يغلـــب 
عليهـــا الطابـــع الســـني المعتـــدل، فســـتمتد حساســـيتها علـــى بقيـــة 

مصالـــح البلديـــن.

مدخل الخليج العربي للجزائر 
لا يمكــن للمنظومــة الخليجيــة أن تنفــذ للجزائــر مــن خــلال 
البوابــة السياســية، فهــي محكمــة، وتــكاد تكــون مغلقــة خاصــة في 
القضايــا العربيــة ـ العربيــة، والعربيــة ـ الإســلامية، وحتــى القضايــا 
ـــ الإيرانيــة، لأن الجزائــر تعتقــد أن طهــران ينبغي أن يكون  الخليجيــة ـ

لهــا ثقلهــا الإقليمــي بحكــم وزنهــا الاقتصــادي والجغرافي والعســكري، 
ومــن ثــم فــإن هــذه البوابــة ينبغــي اختراقهــا عبــر اللقــاءات المســتمرة 
والمتواصلــة بهــدف بنــاء ثقــة خليجيــة ـ جزائريــة تظــل مفقــودة حتــى 

الآن بصــورة مــا، باســتثناء مبــادرات ســعودية حديثــة.
ــه  ــى مصراعيـ ــادي علـ ــب الاقتصـ ــا للجانـ ــال مفتوحًـ ــا المجـ بينمـ
ـ  الجزائريـــة  التجاريـــة  العلاقـــات  أن  المفارقـــات  فمـــن  للخليـــج، 
والعســـكرية  السياســـية  العلاقـــات  ليســـت في مســـتوى  الإيرانيـــة 
بـــن الجانبـــن، فهـــي في أدنـــى مســـتوياتها ولا ترتقـــي إلـــى تلكـــم 
المســـتويات، وهـــذه ثغـــرة في العلاقـــات الإيرانيـــة الجزائريـــة، تميـــل 
ـــل  ـــى وجـــه الســـرعة قب ـــا عـــرف اســـتغلالها عل ـــج إذا م ـــح الخلي لصال

أن تســـتدرك إيرانيًـــا.
ـــة، أن يظـــل النظـــام الخليجـــي قريـــب مـــن  الأهـــم في هـــذه المرحل
الجزائـــر، وعميـــق في علاقاتـــه الاقتصاديـــة معهـــا، انتظـــارًا للحظـــة 
ـــة،  ـــة لا محال ـــة، وهـــي آتي ـــة ـ الإيراني الفارقـــة في العلاقـــات الجزائري
فطهـــران لديهـــا مشـــروع طائفـــي عالمـــي، لـــن تســـتثني منـــه أيـــة دولـــة، 

ـــة محـــل حســـابات دقيقـــة. لكـــن تظـــل اســـتهدافاتها الجغرافي
وبإمــكان المنظومــة الخليجيــة أن تختــرق العلاقــات الجزائريــة ــــ 
الإيرانيــة المتينــة إذا مــا علمــت بــأن المؤسســة العســكرية والأمنيــة في 
كلا البلديــن همــا اللتــان تحكمــان في إيــران والجزائــر، وبالتالــي فإنــه 
مــن خــلال تغليــب البرغماتيــة الاقتصاديــة يمكــن خلخلــة جــدار هــذه 
العلاقــات شــريطة أن تصــل رســالة واضحــة إلــى المؤسســة العســكرية 

الجزائريــة بــأن مصالحهــا الدائمــة والآمنــة مــع الخليــج.
وذلــك علــى غــرار تركيــا التــي أصبحــت الآن تحكمهــا ســلطة 
مدنيــة أدخلــت تعديــلات ومتغيــرات في بنيتهــا العســكرية التــي كانــت 
باتجــاه  دســتورية  تغييــرات  وكذلــك  اتاتــورك،  عهــد  منــذ  حاكمــة 
الخليجيــة  المنظومــة  علــى  يحتــم  وهــذا  المدنــي،  الحكــم  تكريــس 
البنيــوي داخــل منظومــة المصالــح  الإســراع في تأســيس وجودهــا 

الجزائريــة.   والسياســية  الاقتصاديــة 
ـــة مشـــاريع مشـــتركة  ـــة نجدهـــا في إقام ـــف؟ هـــذه الكيفي لكـــن كي
المتطـــورة،  العســـكرية  فيهـــا  بمـــا  الجزائـــر،  مـــع  الصناعـــات  في 
فالســـيولة الماليـــة بســـبب الأزمـــة النفطيـــة، لـــن تمكـــن للجزائـــر 
لوحدهـــا الذهـــاب بعيـــدًا في طموحاتهـــا التصنيعيـــة رغـــم أنهـــا قـــد 
أصبحـــت الآن دولـــة مصـــدرة للســـلاح، وتملـــك التقنيـــة، ويرجـــع 
ذلـــك إلـــى الـــذكاء الجزائـــري الـــذي قـــاده إلـــى الدخـــول مـــع حلفـــاء 
أوروبيـــن وتحديـــدًا ألمانيـــا وإيطاليـــا وجنـــوب إفريقيـــا في شـــراكات 

تصنيعيـــة متقدمـــة جـــدًا. 

     لا يمكـــن للمنظومـــة الخليجيـــة النفـــاذ للجزائـــر مـــن البوابـــة السياســـية 
محكمـــة الإغـــلاق بـــل عبـــر بنـــاء الثقـــة كمـــا المبـــادرات الســـعودية الحديثة
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وقــد تطــورت الصناعــة الجزائريــة العســكرية الثقيلة الآن بشــكل 
ملحــوظ، وانتقلــت مــن الشــراكة إلــى الاعتمــاد الذاتــي الكلــي، فقــد 
تمكــن باحثــون ومهندســون جزائريــون مــن صنــع طائــرة بــدون طيــار 
بمــواد ووســائل ذاتيــة وصــار بحــوزة الجزائــر نموذجــان مــن الطائــرة 
بــدون طيــار، همــا "أمــل 1-400" و"أمــل 2-700"، إلــى جانــب نمــوذج 

صغيــر الحجــم يعُــرف بالطائــرة المتعــددة المروحيــات.
"فوريـــن  بمجلـــة  الأمنـــي  المحلـــل  بوســـي،  ســـتيفن  واعتبـــر 
بوليســـي" أن الجزائـــر تمكنـــت مـــن شـــراء أســـلحة متطـــورة جديـــدة 
مثـــل "الطائـــرات الروســـية المقاتـــل )Su-30MK(، ودبابـــات القتـــال 
الجنـــد  وناقـــلات  متطـــورة  ومروحيـــات  وغواصـــات   ،T-90S(
الألمانيـــة المدرعـــة"، مشـــيرًا إلـــى أنّ ميزانيـــة وزارة الدفـــاع لســـنة 
2013م، تعتبـــر أضخـــم ميزانيـــة بمنطقـــة شـــمال إفريقيـــا، واعتبـــر 
كذلـــك أن هـــذا الإنفـــاق العســـكري الجزائـــري ســـيمكن الجيـــش 
الجزائـــري مـــن احتـــلال مركـــز متقـــدم ضمـــن قائمـــة "أكثـــر الجيـــوش 

العالميـــة خطـــورة".

ولا يقتصـــر تطـــور الصناعـــة الجزائريـــة علـــى القطـــاع العســـكري 
فقـــط، بـــل هـــي كذلـــك في بقيـــة القطاعـــات المدنيـــة في الســـيارات 
والحديـــد والصلـــب والاســـمنت والنســـيج والبتروكيماويـــات والأدويـــة، 
ــة  ــع قطـــب عالمـــي في صناعـ ــر إلـــى رابـ ــول الجزائـ ــد تتحـ ــا قـ وقريبًـ
ـــة، وتطلقهـــا  ـــع الأقمـــار الاصطناعي ـــة، كمـــا قـــد أصبحـــت تصن الأدوي
ــراكات  ــت في شـ ــد أن دخلـ ــة، بعـ ــكرية ومدنيـ ــي عسـ ــاء لدواعـ للفضـ
ــى  ــة علـ ــة جزائريـ ــاءات علميـ ــا الآن كفـ ــد، ولديهـ ــن والهنـ ــع الصـ مـ

مســـتوى عـــال.
المرحلــة  كبيــرة، خاصــة في  وبصــورة  قائمــة  الخليــج  وفــرص 
بســبب  التقشــف  دوامــة  فيهــا الجزائــر في  تدخــل  التــي  الراهنــة 
الأزمــة النفطيــة نظــرًا إلــى أنهــا تعتمــد علــى إيــرادات النفــط في 

نفقاتهــا. تمويــل 
في  جديــدة  مرحلــة  تقــود  أن  الخليجيــة  الأمــوال  وبإمــكان 
ــة مشــاريع  ــا وظفــت في إقام ــة، إذا م ــة الجزائري ــات الخليجي العلاق
صناعيــة مشــتركة ســواء في الجزائــر أو داخــل في الخليــج، وهــذه 

     مهما كان حجم المصالح بين الجزائر وإيران فإن أي تدخلات إيرانية في 
البنيـــة الأيديولوجيـــة الجزائريـــة ســـتمتد حساســـيتها عـــى بقيـــة المصالـــح 
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ضمــن الفــرص الاقتصاديــة التــي تتوفــر للخليــج في كســب الجزائــر، 
نقــل  إيــران، وفرصتهــا كذلــك مواتيــة في  مــع  وتحييــد علاقاتهــا 

إليهــا. التكنولوجيــا 
وهنـــاك تعـــاون بـــن الإمـــارات والجزائـــر في مجـــال التصنيـــع 
العســـكري، لكنـــه يشـــكل خطـــوة صغيـــرة، وفي الوقـــت نفســـه يمثـــل 
النمـــوذج الـــذي ينبغـــي أن يعمـــم ويعـــزز ســـواء علـــى صعيـــد العلاقـــات 
الجزائريـــة  العلاقـــات  صعيـــد  علـــى  أو  الإماراتيـــة  الجزائريـــة 
ســـيارات  إنتـــاج  في  يتجلـــى  الثنائـــي  التعـــاون  فهـــذا  الخليجيـــة، 
عســـكرية ذات الدفـــع الرباعـــي، كمـــا يتـــم بصـــورة مشـــتركة تصنيـــع 
عربـــات مصفحـــة مـــن نـــوع " نمـــر" ولنـــا أن نتصـــور لـــو كانـــت الشـــراكة 
الخليجيـــة الجزائريـــة في مجـــال التصنيـــع الجزائـــري الخليجـــي 
المشـــترك شـــاملة ومتعـــددة الاتجاهـــات، وعميقـــة البنيـــات.. الـــخ 

ــة ؟  ــى السياسـ ــا علـ ــيكون تأثيرهـ ــف سـ كيـ

الدلالات والاستدلالات بحصانة الوعي السياسي الخليجي 
تبــدو لنــا الصــورة واضحــة الآن في إمكانيــات نجــاح المنظومــة 
الخليجيــة في تأســيس علاقــات اســتراتيجية مســتقبلية مــع الجزائــر 
ــة لإحــداث  ــات قابل ــة، فــكل العوامــل والمعطي ــة الاقتصادي مــن البواب
الاقتصــادي في  البعــد  علــى  نراهــن  أننــا  بــل  الآن،  التحــول  هــذا 
اختــراق السياســة، فهــو يمتــاز بالثبــات والديمومــة علــى عكــس البعــد 

ــة. ــات والتحــولات الدراماتيكي ــز بالتقلب ــذي يتمي السياســي ال
وهــذه فرصــة للخليــج في كســب الجزائــر، وتحويــل بوصلتهــا 
ــر بمفاصــل  ــا مــع الجزائ ــى الأقــل تحكــم علاقاته ــران، أو عل مــن إي
اقتصاديــة حتــى تحــدث التناقضــات السياســية في المشــهد الجزائــري 
الإيرانــي، وهــو متوقــع مــن خــلال عــدة أبعــاد أبرزهــا، البعــد الدينــي 

أو المذهبــي علــى الســواء.
ــادي  ــق اقتصـ ــة عمـ ــة الخليجيـ ــون للمنظومـ ــا أن يكـ ــم هنـ  الأهـ
مؤثـــر في الاقتصـــاد الجزائـــري، ونجـــد للخليـــج مصلحـــة كبـــرى في 
ذلـــك مـــن كل الأبعـــاد المختلفـــة، السياســـية والعســـكرية والاقتصاديـــة، 
وهـــذا لـــم تســـتغل الفـــرص المتاحـــة لهـــا الآن، فســـتتفوت عليهـــا 
خاصـــة إذا مـــا اســـتدركت طهـــران أهميـــة البعـــد الاقتصـــادي في 

ــا مـــع الجزائـــر. ديمومـــة علاقتهـ
والفرصــة نفســها متاحــة للجزائــر، لحاجتهــا للدعــم والتعــاون 
الاقتصــادي الخليجــي في ظــل ظروفهــا الاقتصاديــة والماليــة ســالفة 
العربــي  ثقلهــا  عــودة  إلــى  الحاجــة  أمــس  في  أنهــا  كمــا  الذكــر، 
ــا  ــا فقــدت دبلوماســيتها مؤخــرًا جــزءًا مــن فاعليته المتأرجــح، بعدم
ــة بعــد أن كانــت الدبلوماســية  ــر فشــل وســاطتها للازمــة الخليجي أث
الجزائريــة فاعلــة ومؤثــرة إقليميًــا وعالميًــا، لعــل آخرهــا التوصــل إلــى 
اتفــاق الجزائــر لمنظمــة أوبــك، وحمــل الفرقــاء في مالــي علــى التوصــل 

إلــى ســلام تاريخــي.

 وقــد يحتــاج الخليــج للدبلوماســية الجزائريــة حتــى في حالــة 
احتفــاظ الجزائــر بقــوة علاقاتهــا السياســية مــع إيــران، فهــي ســتكون 
طــرف وســيط بــن الجانبــن لهــا مصلحــة قويــة في حــل أيــة خلافــات 
بــن الخليــج وإيــران وذلــك حتــى لا تتأثــر مصالحهــا السياســية مــع 
طهــران ومصالحهــا الاقتصاديــة مــع الخليــج، وهــذه أدنــى المقاربــات 

المحتملــة، وهــي وفــق الحســابات الخليجيــة مقبولــة.
ولا ينبغــي أن يغيــب عــن الوعــي السياســي الخليجــي، مــا يتوقــع 
للجزائــر مــن مســتقبل خــلال المرحلــة المقبلــة، بشــهادات عالميــة، 
فمثــلًا تقــول النشــرة الدوليــة الفرنســية " القضايــا الدوليــة " في 
إحــدى إعدادهــا الحديثــة، إن الجزائــر أصبحــت قــوة مؤثــرة في 
البحــر المتوســط، وهــى مرســاة الاســتقرار في المنطقــة، ولاعبًــا مؤثــرًا 
في إفريقيــا، وتوضــح كذلــك أن الجزائــر تتجــه إلــى إقامــة شــراكات 
اقتصاديــة كبيــرة مــع الصــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، 
التــي تؤســس علاقــات  الــدول  مــن ضمــن  إيــران  وهنــا، لا نجــد 
اقتصاديــة كبيــرة مــع الجزائــر، وهــذا مــا يزكــي طروحاتنــا الســابقة، 
ويدلــل علــى أهميــة الاختــراق الخليجــي لهــذا الفــراغ في توقيتاتــه 

الزمنيــة المناســبة.

الخاتمة: 
بـقــــدر مــــا يــكـــــون للــوقـــــت أهـمـيــــة كـبــــرى في تـصـحـيــــح 
اخـتــــلالات الـعـلاقــــات الـخـلـيـجــــية - الـجـزائــــرية، وهـــو سـيـكــــون 
الفاعـــل الـــذي ســـيقود التحـــولات، بالقـــدر نفســـه يحتـــم علـــى 
مـــن  الجزائريـــة  المواقـــف  صفحـــة  طـــي  الخليجيـــة  السياســـة 
قضايـــا خليجيـــة معاصـــرة، وكذلـــك تغييـــر المفاهيـــم السياســـية 
ــا تقـــود المعســـكر المعـــارض في الجامعـــة  عـــن الجزائـــر، مـــن كونهـ
العربـــي،  البيـــت  لهـــا رأي مختلـــف داخـــل  دولـــة  إلـــى  العربيـــة 
وينبغـــي التعايـــش معـــه والعمـــل علـــى صناعـــة قواســـم مشـــتركة 
للعيـــش معـــه عـــن طريـــق المصالـــح الاقتصاديـــة المتبادلـــة التـــي 

الـــدول ومجتمعاتـــه. آثارهـــا الإيجابيـــة علـــى  ينعكـــس 
وذلـــك عبـــر إعـــادة تصويـــب النظـــرة للجزائـــر كونهـــا تتمتـــع بثقـــل 
سياســـي مســـتندة إلـــى ثقـــل تاريخـــي كبيـــر يشـــعر بـــه الجزائريـــون، 
ويتحكـــم في مواقفهـــم المعاصـــرة، عندهـــا ســـيحدث الفـــارق، ومنهـــا 
ــا  ــا وأدهـ ــات، وربمـ ــلمات التعايـــش، وتقليـــص الخلافـ ــلم بمسـ سنسـ
عـــن طريـــق قـــوة الترابـــط الاقتصـــادي ومنافعـــه المشـــتركة، ليـــس 
ـــوة  ـــة في ظـــل تصاعـــد ق ـــة الخليجي ـــام المنظوم ـــلًا أخـــر أم ـــاك بدي هن
ــول  ــوى قبـ ــران سـ ــع إيـ ــية مـ ــا السياسـ ــاملة وتقارباتهـ ــر الشـ الجزائـ
الجزائـــر كمـــا هـــي الآن، والرهـــان علـــى الاقتصـــاد في إحـــداث 

ــا. التحـــولات المفتوحـــة معهـ

* كاتب ومحلل سياسي ـ سلطنة عُمان
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ــر ــادئ الجزائ ــية لمب ــة التأسيس ــغ المرجعي ــر باندون ــة ومؤتم ــورة الجزائري الث

سياســـية الجزائـــر في فضائهـــا الإفريقـــي 
ــراكات لا التحالفـــات والعربـــي: الشـ

ــد  ــذي يمت ــة في فضائهــا الجيوسياســي، ال ــة محوري ــه مــن عمــق اســتراتيجي وإرث تاريخــي دول ــر بمــا تحمل تشــكل الجزائ
وفــق ثلاثــة معابــر أساســية هــي المتوســط والعالــم العربــي وإفريقيــا وهــي كلهــا فضــاءات جيوسياســية تعتبــر بمثابــة الخلفيــة 
الأساســية لهندســة ورســم سياســة الجزائــر الخارجيــة تجاههــا مــن خــلال مســتوين أساســين: المســتوى الأول: هــو بنــاء 
علاقــات دبلوماســية واقتصاديــة في إطــار مــن التــوازن، التعــاون والشــراكة. المســتوى الثانــي: صيانــة الأمــن القومــي الجزائري 
الــذي يمتــد إلــى هــذه الفضــاءات الجيوسياســية، ضمــن مــا يســمى في أدبيــات الدراســات الأمنيــة بمفهــوم الأمــن المركــب. 
لقــد تبنــت سياســة الجزائــر الخارجيــة دائمــا النهــج الواقعــي والعملــي، وتنطلــق دومًــا مــن مرتكــزات حكامــة دبلوماســيتها 
التــي تقــوم علــى أســس ومبــادئ لا تحيــد عنهــا جعلــت منهــا فلســفة واســتراتيجية تمتــد في ســياق سوســيو تاريخــي إلــى الثــورة 

الجزائريــة ومؤتمــر باندونــغ 1956م، الــذي يشــكل المرجعيــة الأساســية والتأسيســية لمبادئهــا. 

د. فاتح خننو

إن الرصــد الجيواســتراتيجي للراهــن الدولــي بمختلــف تحدياتــه 
ورهاناتــه يبــن أن العالــم يمــر بأخطــر مرحلــة تاريخيــة تتدافــع فيهــا 
القــوى الكبــرى علــى مصالــح ونقــاط نفــوذ ويعتبــر العالــم العربــي 
وإفريقيــا مجــالا لهــذا الصــراع لمــا تحملــه المنطقــة مــن ثــروات نفطيــة 
ومــوارد طاقويــة جعلــت القــوى تتنافــس وتتصــارع حولهــا ومــن ثــم فإن 
اللحظــة التاريخيــة فارقــة وهــو مــا يلــزم علــى صانــع القــرار صياغــة 

قــرارات تتوافــق ومتطلبــات المصلحــة الوطنيــة والأمــن القومــي. 

مبادئ ومرتكزات سياسة الجزائر الخارجية:
ــم السياســة  ــف عل ــة تعري ــن زاوي ــة م تســعى كل سياســة خارجي
إلــى تحقيــق أهــداف وتعظيــم مكاســب تتماشــى ومصلحتهــا الوطنيــة 
وسياســاتها العليــا ولقــد اشــتغلت السياســة الجزائريــة دائمــا بمنطــق 

مبــادئ ومرتكــزات تقــوم علــى أســاس النقــاط التاليــة:
النقطــة الأولــى: عــد م التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول اذ رفعت 
الجزائــر دائمــا هــذا المبــدأ النبيــل وربمــا اختارتــه كمنهجيــة واضحــة 
ــة  ــدأ عــدم التدخــل في الشــؤون الداخلي لإدارة دبلوماســيتها، لأن مب
للــدول ليــس ضعفًــا لكــن هــو تحديــد لقواعــد اللعبــة السياســية 
التــي ســنجني مــن خلالهــا نتائــج لــذا حاضــرت الجزائــر وفــق هــذه 
المقاربــة مــع مختلــف الأزمــات التــي تشــتعل في المنطقــة بإيقاعــات 

مختلفــة ويعــود هــذا المبــدأ في ســياق تاريخــي منصتــه مؤتمــر باندونــغ 
1956 الــذي كان بمثابــة الأرضيــة التأسيســية لمنطــق الدبلوماســية 

الجزائريــة، حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا.
النقطــة الثانيــة: المعقوليــة السياســية اذ تشــتغل سياســة الجزائــر 
الخارجيــة في إطــار مــن إيجــاد الحلــول للأزمــات وفــق مقاربة سياســية 
التدخــلات  أشــكال  كل  الجزائريــة  الدبلوماســية  وترفــض  ســلمية 

ــا. ــى النزاعــات وإدارته ــي تنعكــس ســلبًا عل العســكرية الت
ــية  ــوم الدبلوماسـ ــي اذ تقـ ــاب سياسـ ــة خطـ ــة: صناعـ ــة الثالثـ النقطـ
الجزائريـــة علـــى أســـاس تنويـــع الشـــراكات الاســـتراتيجية مـــع كل 
الفاعلـــن الإقليمـــن والدوليـــن في إطـــار مـــن التـــوازن فالجزائـــر 
تركيـــا  الصـــن  روســـيا  الأوربـــي  الاتحـــاد  أمريـــكا،  مـــع  تتعـــاون 

الســـعودية إيـــران.
النقطــة الرابعــة: الدبلوماســية الجزائريــة تنــأى بنفســها عــن الدخــول 
في أي تحالــف عســكري أو سياســي مــن منطلــق عقيدتهــا الســكرية 

الثابتــة والتــي لا تتغيــر، أي أنهــا دبلوماســية شــراكات لا تحالفــات.
أدوات  بــكل  الجزائريــة  الدبلوماســية  تشــتغل  الخامســة:  النقطــة 
ــة نمــاذج  ــة الجزائري ــات التفــاوض والوســاطة وقــد كانــت للتجرب آلي
ــران  ــراق وإي ــن الع ــال الوســاطة ب ــى ســبيل المث ــك فعل ناجحــة في ذل

وبــن إريتريــا وإثيوبيــا ممــا أعطاهــا زخمًــا ورصيــدًا في ذلــك.
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سياسة الجزائر الخارجية في فضائها الجيوسياسي الإفريقي:
اســتراتيجيًا  ملعبًــا  الإفريقــي  الجيوسياســي  الفضــاء  يشــكل 
لصــراع القــوى الإقليميــة والدوليــة علــى مجــالات النفــوذ وتزخــر هذه 
المنطقــة، بثــروات ومــوارد طبيعيــة هائلــة كالنفــط، اليورانيــوم ،الذهب 
والميــاه ممــا جعــل القــوى الكبــرى تضــع في أولويــات أهدافهــا، أســس 
قــوى  إلــى  المنطقــة، فبالإضافــة  هــذه  للتوغــل في  واســتراتيجيات 
ــة   ــات المتحــدة الأمريكي ــة كفرنســا الولاي ــدي في المنطق ــوذ التقلي النف
والتوغــل الصينــي التجــاري والاقتصــادي بصــورة ملفتــة للانتبــاه، 
اهتمــت قــوى أخــرى كتركيــا وإســرائيل بهــذا المجــال الحيــوي ،فقــد 
ــا مثــلا إلــى وضــع اســتراتيجية تســتهدف مــن خلالهــا  عمــدت تركي
التحتيــة  البنيــة  مجــال  في  إفريقيــا  في  دولار  20مليــار  اســتثمار 

والنســيج في حــدود 2022م.
وقــد اتضــح الاهتمــام الإســرائيلي مــن خــلال زيــارة نتنياهــو 
إلــى دول حــوض النيــل وتزويــد هــذه الــدول، بمعــدات اســتخباراتية 

ووســائل الــري وتزويدهــا أيضًــا بمعلومــات اســتخباراتية.
لقد ادرك صانع القرار في الجزائر أهمية المنطقة، فإفريقيا هي 
العمـق الاسـتراتيجي للجزائـر وهويـة إفريقيـا كعمـق اسـتراتيجي في 
المنطقـة واضحـة في السياسـة الجزائرية، فلقد اهتمـت دائمًا الجزائر 
ببنـاء علاقـات قويـة مـع القـوى التقليديـة الكبـرى في إفريقيـا كجنـوب 
إفريقيـا السـينغال الكونغـو النيجـر ونيجيريـا وكل الـدول الإفريقيـة 
إلـى  السـباقة  تاريخيـة  ووفـق صيـرورة  كانـت الجزائـر  لـذا  الأخـرى 
الاهتمـام بالمجـال الإفريقـي ورأت فيـه إمكانيـة قيـام تجربـة تكامليـة، 
تكـون لهـا مكانتهـا فقـد كانـت الجزائـر مـن المؤسسـن الأوائـل  لمنظمة 
الوحـدة الإفريقيـة التـي تحولـت فيمـا بعـد إلـى مـا يعـرف بالاتحـاد 
الإفريقـي والتـي تعـرف حضـورًا قويًـا للجزائـر مـن خـلال انتخابهـا في 
مختلـف الهيـاكل المهمـة فيـه كمجلـس السـلم والأمـن الإفريقـي الـذي 

السـاحل  منطقـة  تعتبـر  المنظمـة.  هـذه  في  الأساسـي  المحـرك  يعـد 
الامتـداد الجيوسياسـي القريـب جغرافيًـا ،اسـتراتيجيًا وأصبـح هـذا 
الفضاء  منتجًا لمجموعة من الأزمات لاشـك أن لها انعكاسـات سـلبية 
علـى الأمـن القومـي الجزائـري فهـذا الفضـاء أصبـح بـؤرة لانتشـار 
الجماعـات الإرهابيـة وأشـكال التهديدات الأمنيـة الجديدة المتمثلة في 
الجريمة المنظمة ،غسـيل الأموال ،الهجرة غير الشـرعية تتقاسـم هذه 
التهديدات بصورة حدية ليبيا ومالي وهما الأزمتان الأكثر اشتعالا في 
الفضـاء الجيوسياسـي المـزدوج مغـارب وسـاحل اذا تعتبـر ليبيـا بمثابـة 
هـوة أمنيـة خلقهـا تدخـل حلـف الناتـو دون إيجـاد الحلـول لهـا وتعتبـر 
ليبيـا بمثابـة كعكـة اسـتراتيجية تمتـد جغرافيًـا علـى حـدود 1200كلـم 
كمـا تزخـر بمـوارد طاقويـة يجعـل مـن تتبـوأ المراتب الأولـى عالميًا وهي 

أيضًـا دولـة معبـر نحـو إفريقيـا العالـم العربـي والمتوسـط الأوربـي.
لقــد أدى تدخــل الناتــو إلــى حالــة مــن الفوضــى في ظــل غيــاب 
دولــة ومؤسســات ومجتمــع انثربولوجيــا يعتبــر مجتمــع قبلــي فتــح 
المجــال أمــام صــراع بــن جماعــات تغــذى سياســيًا واقليمًــا وإعلاميًــا 
مــن قبــل قــوى معروفــة خلقــت مــن خلالهــا حالــة عــدم اســتقرار جعــل 
ــة  ــة للإرهــاب بســبب انتقــال التنظيمــات الإرهابي ــة حاضن منهــا دول
مــن ســوريا والعــراق إليهــا فقــد وصــل في ســنة 2015م، حوالــي 500 
مقاتــل مــن تنظيــم داعــش الإرهابــي إلــى ليبيــا أمــام أعــن وأجهــزة 

الاســتخبارات العالميــة.
إقليميــة دوليــة ففيهــا شــرعيتان  ليبيــا أجنــدات  تتصــارع في 
تتصارعــان وتغيبــان الحــل السياســي ممــا جعــل ليبيــا اليــوم مهــددة 
بالتقســيم وهــذا هــو الســيناريو الــذي تتبنــاه القــوى الغربيــة ففــي 
أبريــل 2017م، التقــى مســؤولون أمريكيــون مــع دبلوماســين أوروبيــن 
اتفقــوا علــى أن الحــل في ليبيــا هــو التقســيم للقضــاء علــى الصــراع 

ــا المنظومــة الغربيــة تجــاه العالــم العربــي. ــا تتضــح نواي ومــن هن
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ــى  لقــد أفــرز الواقــع الأزمــوي في منطقــة الســاحل تحديــات عل
الجزائــر وأمنهــا القومــي ففــي بيــان وزارة الداخليــة  المنشــور في 
نهايــة أبريــل مــن هــذا العــام اتضــح أن مــا يقــارب عــن 500مهاجــر 
يعبــر الجزائــر يوميًــا ، وقــد ازدادت وتيــرة الهجــرة غيــر الشــرعية إلى 
الجزائــر تزايــدت بوتيــرة متســارعة ما بن ســنتي 2017و2018م، وفي 
منطقــة بــرج الحــواس مثــلا في جنــوب الجزائــر هنالــك 7000مهاجــر 
إفريقــي وســكان المنطقــة ســكانها لايتعــدى6000 ، إن هــذه المؤشــرات 
تبــن مــدى خطــورة الوضــع الــذي تفــرزه الأزمــات الحــادة في منطقــة 
إفريقيــا علــى الأمــن القومــي الجزائــري وســجلت أيضًــا المصالــح 
الأمنيــة أن مــا قيمتــه 39مليــار دينًــا جزائــري هــي عائــدات المهاجريــن 

غيــر الشــرعين مــن عمليــات غســيل الأمــوال والمخــدرات الــخ.
كل هــذه التحديــات جعلــت الجزائــر تنــادي دائمــا في المحافــل 
الدوليــة بضــرورة تكريــس مبــدأ التنميــة في البلــدان الإفريقيــة كآليــة 
لامتصــاص الأزمــات البنيويــة في إفريقيــا فالتنميــة هــي مــن ســيعزز 
الهجــرة غيــر  مــن موجــات  المنطقــة ويحــد  فــرص الاســتقرار في 
الشــرعية التــي أصبحــت تحــدي أمنــي لا يمــس إفريقيــا فقــط وإنمــا 

ــة. ــدان الأوروبي أيضًــا البل
الفضــاء  الاســتراتيجية تجــاه  رؤيتهــا  الجزائــر في  تكتــف  لــم 
الجيوسياســي الإفريقــي برؤيــة أمنيــة بــل تبعتهــا مبــادرات اقتصاديــة 
إفريقيــة  14دولــة  ديــون  دولــة تمســح  الجزائــرأول  إن   ، وتنمويــة 
بقيمــة 3.5مليــار دولار وتشــتغل حاليًــا الرؤيــة الجزائريــة بمفهــوم 
إقامــة  اذ تحــاول الجزائــر  إفريقيــا  الاقتصاديــة في  الدبلوماســية 
مجموعــة مــن المشــاريع التنمويــة فخــلال الشــهر المقبــل ستدشــن 
الجزائــر خــط ملاحــي يربطهــا كوديفــوار لتســويق المنتجــات وكذلــك 
عرفــت الجزائــر مجموعــة اســتثمارات لشــركات الهاتــف النقــال في 
إفريقيــا وتســعى الجزائــر إلــى  تعزيــز توجههــا نحــو إفريقيــا مــن 

خــلال اســتثمارات شــركة ســونطراك في مجــال الطاقــة

العالم العربي كبعد في سياسة الجزائر الخارجية:
والـتـاريـخـــي  الـحـضـــاري  الـعـمـــق  الـعـربـــي  الـعـالـــم  يـشـكـــل 
والاســتراتيجي للجزائــر ولقــد اهتمــت الجزائــر دائمًــا بهــذا المجــال 
موقعهــا  بحكــم  فيــه  مركــزي  فاعــل  أنهــا  منطلــق  مــن  الحيــوي 
ــا  ــر دائم الجيوسياســي والتاريخــي والجيواقتصــادي وســعت الجزائ
إلــى إقامــة علاقــات متوازنــة مــع كل الــدول العربيــة في إطــار مــن 
مبــادئ الاحتــرام وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول وبنــاء 

علاقــات تقــوم علــى أســس الشــراكات لا التحالفــات.
لقــد شــكل العالــم العربــي مــن الناحيــة الاســتراتيجية ملعبًــا 
لصــراع القــوى لمــا تحملــه المنطقــة مــن ثــروات وموقع اســتراتيجي وبعد 
حضــاري جعــل منــه محــل اهتمــام القــوى الكبــرى والعظمــى الإقليميــة 

علــى حــد ســواء.

وعبــر الرصــد التاريخــي للمنطقة بأنها المنطقة الأكثر اشــتعالاً في 
العالــم وأن بــؤر الصــراع تتمركــز فيهــا بالرغــم مــن هنالــك مــن المحللن 
والاســتراتيجين ممــن يتنبــأ بانتقــال الصــراع من الشــرق الأوســط إلى 

جنــوب شــرق أســيا إلا أن كل المؤشــرات تقــول عكــس ذلــك.
اهتمــت الجزائــر بمجالهــا العربــي وكانــت مــن المنضمــن إلــى 
جامعــة الــدول العربيــة ودافعــت عــن تصوراتهــا التــي تخــدم مفهــوم 
ــأت  ــي ون ــن القومــي العرب ــة الأم ــة المشــتركة وصيان المصلحــة العربي
الدبلوماســية الجزائريــة عــن الدخــول في أي تحالــف مــن التحالفــات 
وفــق مــا تمليــه عقيدتهــا العســكرية المهندســة دســتوريًا وهــو أن 
الجيــش الجزائــري لا يتدخــل خــارج حــدوده لأســباب ترتبــط برؤيــة 
واقعيــة وعمليــة وتتغــذى مــن مبــادئ الدبلوماســية الجزائريــة التــي لا 

ــدول. ــة لل تتدخــل في الشــؤون الداخلي
ــات اذ  ــة مــع شــقيقاتها العربي ــات قوي ــر بعلاق احتفظــت الجزائ
تحتفــظ الجزائــر بعلاقــات قويــة مــع مصــر كقــوة مركزيــة في العالــم 
العربــي ونفــس الشــيء مــع ســوريا والســعودية والعــراق وباقــي الــدول.
مـــا  2011م، ضمـــن  في  الجيوبولتيكيـــة  الهـــزة  أفـــرزت  لقـــد 
ـــات  ـــي تحدي ـــع العرب ـــة بالربي ـــات النقـــا شـــات الإعلامي ســـمي في أدبي
مفصليـــة علـــى مســـتوى دول العالـــم العربـــي لبعـــض الـــدول التـــي 
عرفـــت أحـــداث بالغـــة وبـــدأ العالـــم العربـــي يشـــتعل في ســـياق مـــن 
فوقفـــت  للـــدول  الداخليـــة  الشـــؤون  في  والتدخـــلات  التحالفـــات 
ــراف  ــن كل الأطـ ــدة بـ ــافة واحـ ــى مسـ ــة علـ ــية الجزائريـ الدبلوماسـ
ـــي مـــن شـــأنها أن تكـــون مدخـــلًا نحـــو  ـــرارات الت ـــى الق وتحفظـــت عل
ـــى  ـــة بالنظـــر إل ـــت منطقي ـــة كان ـــة الجزائري ـــدو أن المقارب التدخـــل ويب

ــا. فلســـفتها التـــي تؤمـــن بهـ
وفي ســياق الإقليــم المضطــرب بإيقاعــات مختلفــة بــدءًا بالجــوار 
الحــراك  وليبيــا  تونــس  فيــه  عرفــت  الــذي  للجزائــر  الإقليمــي 
وليبيــا  تونــس  النظــام في  ســقوط  إلــى  أدلــى  الــذي  الاحتجاجــي 
وانــزلاق الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة في البلديــن، 
عملــت الجزائــر ووفــق مقاربــة حســن الجــوار إلــى مــد يــد العــون إلــى 
تونــس عــن طــرق تقيــد منحــة ماليــة للخــروج مــن أزمتهــا الاقتصاديــة 
والماليــة كمــا ســاعدت الجزائــر أيضًــا تونــس في مجــال لــم الشــمل بن 
كل المكونــات السياســية وأطيافهــا التــي تتــوزع مــن أقصــى اليمــن 
ــدأ  ــر يدهــا لأعمــال مب ــا مــدت الجزائ ــى أقصــى اليســار وفي ليبي إل
المصالحــة الوطنيــة وتحقيــق الاســتقرار عــن طريــق الحــوار السياســي 
بعيــدًا عــن الاقتتــال القبلــي والعشــائري والــذي يتغــذى مــن أجنــدات 

ــة. ــة وإقليمي دولي
لقـــد احتفظـــت الجزائـــر أيضًـــا بعلاقـــات قويـــة مـــع شـــقيقاتها 
الاســـتراتيجي  العمـــق  تشـــكل  الخليـــج  فمنطقـــة  الخليـــج  مـــن 
الثقـــل  قـــوة  مـــع  قويـــة  علاقـــات  الجزائـــر  فربطـــت  للجزائـــر 
ــم  ــعودية وبالرغـ ــي السـ ــج وهـ ــتراتيجي في الخليـ ــاري والاسـ الحضـ
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العالــم العربــي تجعلنــا نفكــر عــن بقائنــا المهــدد مــن قبــل قــوى إقليميــة 
ودوليــة تســعى لتقســيم مجــالات النفــوذ علــى العالــم العربــي ومــن 
ــل  ــن التكام ــد م ــة تكمــن في مزي ــإن اســتيعاب اللحظــة التاريخي ــم ف ث

ــا. ــا ودوليً والتلاحــم بعيــدًا عــن الــرؤى الضيقــة المغلفــة إقليميً

خاتمة:
لقد عملت سياســة الجزائر الخارجية في فضائها الجيوسياســي 
المــزدوج إفريقيًا-العالــم العربــي كعامــل اســتقرار مصــدر للاســتقرار 
نمــوذج للاســتقرار مــن خــلال دبلوماســية واقعيــة وعمليــة غلبــت 

الحلــول السياســية الســلمية علــى الحلــول العســكرية.
كمــا شــاركت الجزائــر في كل النقاشــات التــي 
خــلال  مــن  والعربــي  الإفريقــي  بالمجــال  تهتــم 
في  المتمثلــة  المؤسســاتية  البنيــات  إلــى  انضمامهــا 
ــة وبطــرح  ــدول العربي ــة ال الاتحــاد الإفريقــي وجامع
السياســية  الديناميكيــة  مــن  إطــار  في  مبــادرات 

والأمنيــة. والاقتصاديــة 
تتعامــل الجزائــر بمقاربــة تبنــي النهــج السياســي 
ــأى بنفســها عــن التدخــلات العســكرية  الســلمي وتن
والدبلوماســية  العســكرية  عقيدتهــا  منطلــق  مــن 

الثابتــة وغيــر القابلــة لا للتغييــر ولا للمســاومة.
مجــال  في  الرائــدة  تجربتهــا  تســويق  دومًــا  الجزائــر  تحــاول 
مكافحــة الإرهــاب والمصالحــة الوطنيــة كآليــات يمكــن أن تســتفيد 
منهــا إفريقيــا والعالــم العربــي لحــل المعضــلات السياســية والأمنيــة 
في ظــل هــذا العالــم المتحــول اســتراتيجيًا والــذي تطغــى فيــه القضايــا 

ــة والاقتصــاد. ــات التنمي ــى أولوي ــة عل الأمني
تتبنــى الجزائــر في منهجيتهــا في التعامــل مــع عمقهــا الإفريقــي 
والعربيــة أســلوب الشــراكات الاســتراتيجية وليــس التحالفــات، إن 

ــات. ــة هــي دبلوماســية شــراكات لا تحالف الدبلوماســية الجزائري
ــة  ــة الإفريقي ــرى في التجرب ــر بتجــارب التكامــل وت تؤمــن الجزائ
تجربــة يمكــن أن يكــون لهــا صــدى واقعــي علــى مختلــف الأبعــاد 
التدخــلات  اســتبعاد  شــرط  والأمنيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

المجــال. الأجنبيــة في هــذا 
تؤمــن الجزائــر بعمقهــا العربــي الــذي تــراه امتــدادًا وحاضنًــا 
ــا وتتبنــى سياســة متوازنــة مــع أقطابــه،  ــا وثقافيً ــا وعربيً لهــا تاريخيً
الســعودية الإمــارات مصــر ســوريا العــراق وفي ســياق التحرشــات 
الإقليميــة بالعالــم العربــي وبعــض دولــه تفرق الدبلوماســية الجزائرية 

ــدًا بــن الشــقيق والصديــق. جي

مـــن الاختـــلاف في الأجنـــدات علـــى مســـتوى جامعـــة الـــدول العربيـــة 
برفـــض الجزائـــر لـــكل أشـــكال التدخـــل الأجنبـــي في الـــدول العربيـــة 
وأن الجزائـــر بقاريتهـــا تتعامـــل مـــع الحكومـــات وليـــس الجماعـــات 
ونأيهـــا عـــن سياســـة التحالفـــات إلا أن الديناميكيـــة في العلاقـــات 
ـــــ الســـعودية باتـــت واضحـــة مـــن خـــلال فتـــح أفـــق  الجزائريـــة 
الشـــراكة وتطويرهـــا مـــن حيـــث حجـــم الاســـتثمارات التـــي مـــن 

المتوقـــع أن تبلـــغ 10مليـــارات دولار.
ويتماشـــى ذلـــك مـــع السياســـة الإصلاحيـــة والانفتاحيـــة التـــي 
تتبناهـــا الســـعودية اســـتراتيجيًا واقتصاديًـــا وثقافيًـــا وقـــد تراكمـــت 
ــن خـــلال تشـــجيع  ــر مـ ــعودية والجزائـ ــراكة بـــن السـ ــرورة الشـ صيـ

في  مهمًـــا  قطبًـــا  تكـــون  لأن  للســـعودية  الجزائـــر 
ـــى  ـــاج في منظمـــة الأوبـــك وهـــذا مـــا تجل خفـــض الإنت
مـــن خـــلال لقـــاء الجزائـــر ســـبتمبر 2016م، كأحـــد 
آليـــات الدبلوماســـية الطاقويـــة التـــي عـــززت مـــن 
اســـتقرار الســـوق النفطـــي وارتفـــاع محســـوس في 
أســـعاره المقـــدرة حاليًـــا ب 75دولار لســـعر برنـــت 
في  100دولار  الســـعر  يكـــون  آن  الخبـــراء  ويتوقـــع 

غضـــون ســـنة 2020م.
مــع  قويــة  بعلاقــات  أيضًــا  الجزائــر  وتحتفــظ 
الإمــارات مــن حيــث الاســتثمارات المتدفقــة وبنفــس 

التــوازي مــع قطــر مــن خــلال مجموعــة الاســتثمارات التــي تســتثمر 
ــة  ــد في منطقــة بــلارة في ولاي ــر كمجــال الحدي ــه قطــر في الجزائ في
جيجــل . كمــا تعتبــر الكويــت أيضًــا شــريكًا هامًــا للجزائــر في مجــال 
ــدول  ــن ال ــن ب ــت م ــة الكوي ــت دول الاســتثمارات في الاتصــالات وكان

ــا. ــا وإعلاميً ــة ماليً ــورة الجزائري ــت الث ــي احتضن الت
وفي هــذا الســياق وقفــت الجزائــر بمســافة واحــدة مــن أطــراف 
الأزمــة الخليجيــة القائمــة حاليًــا وتــرى الجزائــر أن الحــل يكمــن في 
التصالــح وهــي تضــع تجربتهــا في مجــال الوســاطة تحــت تصــرف 
ــات  ــم الشــمل العربــي مــرة أخــرى للوقــوف أمــام التحدي أشــقائها لل

الخطيــرة التــي تواجــه العالــم العربــي.
بالمجمــل تنظــر الجزائــر إلــى العالــم العربــي بنظــرة متوازنــة مــع 
كافــة الــدول العربيــة وقــادت مبــادرة إصــلاح الجامعــة العربيــة علــى 
المســتوى المؤسســاتي لتســتجيب للمتطلبــات الاقتصاديــة والأمنيــة التي 
تواجــه المنطقــة  وأن أهــم تحــد هــو تحــدي الإرهــاب لذلــك كانــت 
التجربــة الجزائريــة في مجــال مكافحــة الإرهــاب والمصالحــة الوطنيــة 
مرجعًــا أساســيًا يمكــن أن تســتفيد بــه الــدول العربيــة التــي تعيــش 
أزمــات بنيويــة حــادة تهــدد اســتقرارها بــل وبقائهــا في ظــل حالــة مــن 
انهيــار دول وتنامــي الإرهــاب فيهــا وســط حالــة مــن الانشــقاق العربــي 
ــة  ــن محــاور عربي ــات ب ــن التحالف ــة م حــول المواقــف الرســمية وحال
ــة  ــا منطق ــي تمــر به ــة الت ــة التاريخي ضــد محــاور أخــرى. إن الظرفي

ــر  ــن الـجـزائــ     تـؤمــ
ـــي بالتكامـــل وتـــرى فـ
النموذج الإفريقي صدى
واقــــعي عى السـياسة
والاقــتــصــاد والأمــن 

* أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية –الجزائر
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تحفظــت النخــب الجزائريــة والنظــام علــى أحــداث الربيــع العربــي مــن بدايتهــا 

ــات  ــن تداعي ــري م ــف الجزائ ــس الموق  أس
ــوريا  ــا وس ــات ليبي ــي: أزم ــع العرب الربي

د محمد لعقاب

أولًا-أهم مبادئ السياسة الخارجية للجزائر
تســتمد الجزائــر سياســتها الخارجيــة مــن تاريخهــا النضالــي 
ثــم مــن  ثــورة أول نوفمبــر 1954م،  الطويــل، وتحديــدًا مــن بيــان 
تجاربهــا الدبلوماســية بعــد الاســتقلال، ولعــل أهــم أسســها تتمثــل في:
- احترام سيادة الآخرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

- رفض الحلول العسكرية للأزمات.
- عدم المشاركة عسكريًا خارج حدود الجزائر.

- حسن الجوار، والمعاملة بالمثل.
- الحوار لحل الخلافات الداخلية أو بن الدول.

- دعم الوساطة الدبلوماسية لحل الخلافات.
- دعم حل الخلافات عن طريق المفاوضات أو التحكيم الدولي.

- دعم حل الخلافات عن طريق الأمم المتحدة.
- دعم حركات التحرر والقضايا العادلة في العالم.

وبنــاء علــى ذلــك اتخــذت الجزائــر مواقفهــا ممــا يحــدث في دول 
الربيــع العربــي، كمــا نوضحــه فيمــا يلــي:

ثانيًا: موقف الجزائر من تداعيات الربيع العربي في ليبيا
كان تفاعــل الجزائــر مــن الأزمــة الليبيــة ملفتًــا، حيــث ألقــت 
بثقلهــا مــن أجــل إنجــاح رؤيتهــا لحــل الأزمــة، وهــو الحــل الــذي ينبغــي 

أن يقــوم علــى:

منــذ بدايــة أحــداث الربيــع العربــي في تونــس عــام 2011م، ثــم مصــر وانتقالهــا لليبيــا واليمــن، تحفظــت النخبــة الجزائريــة، 
وكذلــك النظــام السياســي القائــم علــى تلــك الأحــداث، ففــي الوقــت الــذي تعتبرهــا معظــم النخــب الإعلاميــة والسياســية 
)باســتثناء الأحــزاب الإخوانيــة( مؤامــرة خارجيــة تســتهدف الــدول الوطنيــة، ظــل النظــام السياســي يتحفــظ على تعامــل الدول 
العربيــة معهــا، الأمــر الــذي أنتــج تباينًــا ملحوظًــا في المواقــف بــن الجزائــر وبعــض الــدول العربيــة وعلــى رأســها دول الخليــج 
في كيفيــة التعامــل مــع تداعيــات الربيــع العربــي. وعلــى ســبيل المثــال اختلفــت الجزائــر مــع عــدد مــن الــدول العربيــة بخصــوص 
الوضــع في ليبيــا، وســوريا وقضيــة القــوة العربيــة للتدخــل الســريع، وقضيــة التحالــف العســكري، وغيرهــا مــن القضايــا، وتبــرر 

الجزائــر موقفهــا علــى أن لديهــا دســتور يحــدد مهــام الجيــش الجزائــري، ومبــادئ تتحكــم في سياســتها الخارجيــة.

- الحوار السياسي بن جميع مكونات الشعب الليبي
- الحل السياسي للأزمة بعيدًا عن الحلول العسكرية 

- الحل السياسي يتم بن الليبين بدون تدخل أي دولة خارجية
-الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامتها الترابية ووحدتها وتلاحم شعبها.
- رفـض التدخـل العسـكري الخارجـي في ليبيـا ورفـض كل مسـعى 
غيـر سـلمي ولاسـيما الخيـار العسـكري الـذي قـد يـؤدي الـى اسـتمرار 

والفوضـى. الانقسـام 
- اتفاق الصخيرات يمثل الإطار العام للحل للمشكلة في ليبيا.

- خلق توافق ليبي - ليبي )يشمل كافة الأطراف التي ترفض العنف(.
ــى  ــادرًا عل ــى يكــون ق ــده حت ــي وتوحي - إعــادة تشــكيل الجيــش الليب

ــة. ــات الأمني ــع التحدي رف
- التنسـيق مـع دول الجـوار خاصـة تونـس ومصـر علـى دعـم الحـل 
السياسـي في ليبيـا، لكـن هنـاك خـلاف غير معلن مـع مصر لكون هذه 

الأخيـرة تدعـم خليفـة حفتـر وقامـت بقصـف عـدة مواقـع في ليبيـا.

ـــة  ـــن الأزمـ ـــا م ـــر مـواقـفـهـ ـــذت الـجـزائـ ـــك اتـخـ ـــى ذلـ ـــاء عـلـ وبـنـ
الليبيـــة كمـــا يلـــي:

1- الاعتراف بالمجلس الانتقالي
ــدة،  ــر محايـ ــت الجزائـ ــي، وقفـ ــع العربـ ــداث الربيـ ــة أحـ في بدايـ
ــنوا هجومـــات  ودعـــت إلـــى الحـــوار لحـــل الأزمـــة، لكـــن "الثـــوار" شـ
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معمـــر  للعقيـــد  بالانحيـــاز  واتهموهـــا  الجزائـــر  علـــى  إعلاميـــة 
القـــذافي. وعبـــرت الجزائـــر أكثـــر مـــن مـــرة، أنهـــا ليســـت مـــع أو ضـــد 
أي طـــرف مـــن أطـــراف الصـــراع في ليبيـــا، لكنهـــا كانـــت بوضـــوح 

معارضـــة لتدخـــل الناتـــو في المنطقـــة وفي الصـــراع.
ـــل العقيـــد  ـــا، التـــي أدت إلـــى مقت وبعـــد تطـــور الأحـــداث في ليبي
اعترفـــت  مجهـــول،  بمـــكان  ودفنـــه  درامـــي  مشـــهد  القـــذافي في 
ــرة  ــن: المـ ــى مرتـ ــي علـ ــي الليبـ ــس الانتقالـ ــميا بالمجلـ ــر رسـ الجزائـ
الأولـــى قبـــل ســـقوط العاصمـــة طرابلـــس عـــن طريـــق الاتحـــاد 
الإفريقـــي، والمـــرة الثانيـــة، عندمـــا التقـــى الرئيـــس بوتفليقـــة مرتـــن 
ـــة  مـــع رئيـــس المجلـــس مصطفـــى عبـــد الجليـــل في العاصمـــة القطري
الدوحـــة بوســـاطة أميـــر قطـــر خـــلال القمـــة العالميـــة للغـــاز شـــهر 
تهنئـــة  برقيـــة  بإرســـال  بوتفليقـــة  قـــام  كمـــا  2011م،  نوفمبـــر 
ــي  ــد الوطنـ ــا بالعيـ ــال ليبيـ ــبة احتفـ ــل بمناسـ ــد الجليـ ــى عبـ لمصطفـ
الجديـــد المصـــادف لتاريـــخ 25 ديســـمبر بمناســـبة اســـتقلال ليبيـــا 
عـــن إيطاليـــا، بعدمـــا كانـــت ليبيـــا تحتفـــل بالعيـــد الوطنـــي يـــوم 
1ســـبتمبر ذكـــرى وصـــول القـــذافي للحكـــم. ثـــم قـــام عبـــد الجليـــل 
مـــن  بدعـــوة  2012م،  أبريـــل   16 يـــوم  للجزائـــر  رســـمية  بزيـــارة 

الرئيـــس بوتفليقـــة.

٢- دعم المبعوث الأممي إلى ليبيا
أعلنـــت الجزائـــر بـــدون أي تحفـــظ دعمهـــا لخطـــة المبعـــوث 
ــهر  ــن شـ ــذي أعلـ ــلامة، الـ ــان سـ ــا، غسـ ــى ليبيـ ــد إلـ ــي الجديـ الأممـ
ســـبتمبر 2017م، خـــلال فعاليـــات الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة 
في نيويـــورك، »خطـــة عمـــل جديـــدة« تهـــدف إلـــى إطـــلاق جولـــة 

جديـــدة مـــن المفاوضـــات لحـــل الخلافـــات العالقـــة في ليبيـــا.
وخـــلال أشـــغال الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة شـــهر ســـبتمبر 
2017م، شـــاركت الجزائـــر في الاجتمـــاع رفيـــع المســـتوى حـــول ليبيـــا 
والـــذي شـــاركت فيـــه كل مـــن الأمم المتحـــدة والجزائـــر ومصـــر 
ــة في  ــذافي مكانـ ــة القـ ــح جماعـ ــى منـ ــاق علـ ــه الاتفـ وتونـــس، وتم فيـ
الخارطـــة الجديـــدة. وتم الإعـــلان عـــن رفـــض تعـــدد مبـــادرات حـــل 
الأزمـــة الليبيـــة وإبقائهـــا فقـــط تحـــت إشـــراف الأمم المتحـــدة )إشـــارة 

إلـــى تدخـــل فرنســـا بشـــكل منفـــرد في القضيـــة(.

٣- اتفاق الصخيرات: إطار للحل
تحـــت  وقـــع  الـــذي  السياســـي  الاتفـــاق  أن  الجزائـــر  تعتبـــر 
ـــة شـــهر ديســـمبر  ـــل الأطـــراف الليبي ـــن قب إشـــراف الأمم المتحـــدة م
لتســـوية  إطـــارًا  يشـــكل  المغربيـــة،  الصخيـــرات  2015م، بمدينـــة 
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ــه، وهـــي المجلـــس  ــة عنـ ــة، وتعتـــرف بالهيـــآت الثـــلاث المنبثقـ الأزمـ
وظلـــت  للدولـــة،  الأعلـــى  والمجلـــس  النـــواب  ومجلـــس  الرئاســـي 
تشـــجعها علـــى توحيـــد جهودهـــا للخـــروج مـــن حالـــة الانســـداد 

وتجـــاوز الوضـــع القائـــم.
وفي شــهر أكتوبــر 2017م، خــلال الاجتمــاع الإقليمــي لشــؤون 
الأمــن ومحاربــة الإرهــاب الــذي انعقــد بالعاصمــة الماليــة باماكــو، 
شــدد البيــان الختامــي للاجتمــاع )كانــت الجزائــر أبــرز محرريــه( 
علــى حــرص بلــدان إفريقيــا علــى دعــم الجهــود المبذولــة لصالــح 

الســلم والأمــن في ليبيــا طبقًــا لاتفــاق الصخيــرات.
انتهــت صلاحياتــه شــهر  اتفــاق الصخيــرات،  فــإن  للإشــارة، 
ديســمبر 2017م، إلا أن مجلــس الأمــن مــدد صلاحياتــه اســتجابة 

لطلــب المبعــوث الأممــي الجديــد غســان ســلامة.

٤- جهود سياسية جزائرية لحل الأزمة
وفي ســـياق جهـــود حـــل الأزمـــة الليبيـــة قـــام وزيـــر الشـــؤون 
المغاربيـــة والاتحـــاد الإفريقـــي وجامعـــة الـــدول العربيـــة عبـــد القـــادر 

أغســـطس  شـــهر  للخارجيـــة  وزيـــرًا  يصبـــح  أن  )قبـــل  مســـاهل 
ـــارس 2017م،  ـــة شـــهر م ـــى بعـــض المناطـــق الليبي ـــارة إل 2017م( بزي
التقـــى بالعديـــد مـــن الشـــخصيات الفاعلـــة، وتجـــول في شـــوارع 
أن  سياســـية  رســـالة  تلـــك  وكانـــت  مقاهيهـــا،  وجلـــس في  ليبيـــا 

الوضـــع العـــام لا يســـتدعي تدخـــلًا عســـكريًا.
كذلـــك قامـــت الجزائـــر باســـتقبال وفـــود ليبيـــة لإقناعهـــا بوجهـــة 
ـــة الســـلاح  ـــدًا عـــن لغ ـــة بعي ـــق الحـــل السياســـي للأزم نظرهـــا لتحقي

ـــة، منهـــم: والتدخـــلات الخارجي
أكتوبـر   4 يـوم  الوطنـي  الوفـاق  حكومـة  رئيـس  السـراج  فايـز   -1
جديـدة  بزيـارة  السـراج  قـام  2017م،  يوليـو   29 وبتاريـخ  2016م، 
للجزائـر لشـرح بنـود الاتفـاق الـذي وقعه في باريس مع المشـير خليفة 
حفتـر. وتعتبـر الجزائـر أول بلـد يزورهـا السـراج بعـد ذلـك الاتفـاق. 
وفي 17 ديسـمبر2017م، قـام بزيـارة أخـرى للجزائـر تباحـث خلالهـا 
الجزائـر  وجـددت  أويحيـى،  أحمـد  الجزائـري  الـوزراء  رئيـس  مـع 
الوحيـدة  الأرضيـة  يمثـل  السياسـي  الاتفـاق  بـأن  موقفهـا  للسـراج 
لتحقيـق التوافـق، مشـددة علـى عـدم وجـود حـل عسـكري للأزمـة.

     تحفظـــت الجزائـــر عـــى إطـــلاع مجلـــس الأمـــن عـــى قـــرار الجامعـــة 
العربيـــة بشـــأن ســـوريا وعـــى إرســـال قـــوة حفـــظ ســـلام عربيـــة إلى ســـوريا 
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أو في  العــراق  كرديــة في  دولــة  بإقامــة  فالوضــع شــبيه  للجزائــر. 
ــا. ســورية بالنســبة لتركي

ــا،  ــري تجــاه ليبي ــزز الموقــف الجزائ ــة، تع ــات الثلاث هــذه المعطي
ــي شــرحناها أعــلاه. ــة الت ــادئ سياســتها الخارجي ــى مب ــاء عل بن

ثالثًا: موقف الجزائر من تداعيات الربيع العربي في سوريا
شـهر  السـورية،  ـــ  الجزائريـة  العلاقـات  في  تطـور  آخـر  حـدث 
سـبتمبر 2017م، عندمـا دعـا عبـد القـادر مسـاهل في حديـث لقنـاة 
روسـيا اليـوم إلـى عـودة سـوريا لجامعـة الـدول العربيـة، حيـث قـال: 
"لدينـا علاقـات تاريخيـة مع سـوريا وندعـو لعودتها إلى 

العربيـة". الجامعـة 
1- خلفية الموقف من الربيع العربي في سورية

تقــوم سياســة الجزائــر الخارجيــة تجــاه ســوريا 
الآخريــن،  شــؤون  في  التدخــل  عــدم  مبــدأ  علــى 
الأطــراف  كل  بــن  بالحــوار  الأزمــة  والدعــوة لحــل 
والمعارضــة  الحــر  بالجيــش  الاعتــراف  ورفــض 
بالجامعــة  ســورية  مقعــد  منــح  ورفــض  المســلحة، 

للمعارضــة. العربيــة 
الجزائــر  رفضــت  2011م،  نوفمبــر  شــهر  وفي 
رســميًا اســتدعاء ســفيرها بدمشــق، تبعــا لمقترحــات جامعــة الــدول 
بدعــوة  المتعلــق  البنــد  علــى  عــن تحفظهــا  عبّــرت  كمــا  العربيــة. 
أن  عــن الحكــم، مشــيرة  الأســد  بشــار  لتنحــي  العربيــة  الجامعــة 
ــدرج ضمــن  مســألة التنحــي "أمــر ســيادي للشــعب الســوري"، ولا ين
صلاحيــات مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب الملتئــم شــهر أغســطس 

الدوحــة. في  2012م، 
وفي أغســطس 2012م، صوتــت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، 
علــى مشــروع قــرار عربــي تحــت عنــوان "الموقــف في ســورية"، وذلــك 
بدعــم 133 دولــة مــن بينهــا العــراق، ومعارضــة 12 دولــة، وامتنــاع 31 

دولــة عــن التصويــت، مــن بينهــا لبنــان والجزائــر.
ـــى توجـــه  ـــر 2012م، عل ـــوم 27 يناي ـــر رســـميا ي وتحفظـــت الجزائ
الوفـــد العربـــي إلـــى مجلـــس الأمـــن لإطلاعـــه علـــى قـــرار الجامعـــة 
ــظ  ــوة حفـ ــال قـ ــى إرسـ ــت علـ ــا تحفظـ ــورية. كمـ ــأن سـ ــة بشـ العربيـ
إلـــى ســـورية. وفي اجتمـــاع مكـــة لمنظمـــة  ســـلام عربيـــة أمميـــة 
التعـــاون الإســـلامي شـــهر أغســـطس 2012م، لـــم تعتـــرض الجزائـــر 
ـــا تســـاءلت عـــن "جـــدوى"  ـــة ســـورية لكنه ـــد عضوي ـــرح تجمي عـــن مقت

هـــذا الإجـــراء وفعاليتـــه.

2- خليفة حفتر قائد الجيش الليبي يوم 18 ديسمبر 2016م.
3- رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يوم 27 نوفمبر 2016م.
جمعــة  الليبــي  الحــوار  لجنــة  وعضــو  التغييــر  حــزب  رئيــس   -4

2016م. نوفمبــر   19 يــوم  القماطــي 
5- وفد ليبي يمثل منطقة زنتان يوم 12 فبراير 2017 م.

6- وفد عسكري من "البنيان المرصوص "الليبية" يوم 5 فبراير 2017 
7- وفــدان برلمانيــان ليبيــان مــن مجلــس النــواب الليبــي )برلمــان 

م.  ينايــر 2017  بتاريــخ 15  طبــرق( 

٥- خلفيات أخرى لفهم الموقف الجزائري من ليبيا
تطـــور  مـــن  الجزائـــري  الموقـــف  أن  رغـــم 
الوضـــع في ليبيـــا ظـــل ثابتًـــا بنـــاء علـــى أســـس 
سياســـتها الخارجيـــة، إلا أن هنـــاك عوامـــل أخـــرى 
ــه،  ــذي اتخذتـ ــف الـ ــذ الموقـ ــر تتخـ ــت الجزائـ جعلـ

ــي: ــا يلـ ــي كمـ وهـ
ألقـــى  ليبيـــا  في  الأمنـــي  الانفـــلات  إن   -1
بظلالـــه بشـــكل مباشـــر علـــى الجزائـــر التـــي 
ــم،  ــارب 1000 كلـ ــا تقـ ــع ليبيـ ــدود مـ ــا حـ تربطهـ
ــدرًا للســـلاح للإرهابيـــن  ــا مصـ ــت ليبيـ وأصبحـ
في الجزائـــر، ومـــن ليبيـــا تســـلل الإرهابيـــون إلـــى 

المجمـــع الغـــازي بتيغنتوريـــن شـــهر ينايـــر 2013م، قبـــل أن يتدخـــل 
ـــي  ـــن. وبالتال ـــى الإرهابي ـــه الخاصـــة ويقضـــي عل الجيـــش بوحدات
يعتبـــر اســـتمرار الانفـــلات في ليبيـــا هـــو اســـتمرار التحديـــات 

الأمنيـــة للجزائـــر.
2- إن ســـقوط القـــذافي، جعـــل الســـلاح الليبـــي ينتقـــل للطـــوارق 
في شـــمال مالـــي، مـــا جعلهـــم يعلنـــون عـــن تشـــكيل دولـــة مســـتقلة 
للطـــوارق عـــام 2012م، وهـــو مـــا عارضتـــه الجزائـــر، وتدخلـــت 
الفرقـــاء  بـــن  للحـــوار  دورات  عـــدة  ونظمـــت  بقـــوة  سياســـيًا 
الماليـــن، وتوصلـــوا لتوقيـــع اتفـــاق الســـلم والمصالحـــة في مالـــي 

عـــام 2015م.
ــى التدخــل  ــة، أدى إل ــة المركزي ــى الحكوم إن تمــرد الطــوارق عل
إلــى  مســتمرًا  ومــازال  مالــي،  شــمال  في  الفرنســي  العســكري 
اليــوم، بتســميات مختلفــة مــن "ســيرفال إلــى براخــان" إلــى دعــم 
وموريتانيــا  والنيجــر  والتشــاد  مالــي  مــن  المتكونــة  قــوة 5 ســاحل 
اســتفادت  التــي  مالــي،  اســتقرار  عــدم  وبالتالــي،  وبوركينافاســو. 
المعارضــة فيهــا مــن مخــازن ســلاح القــذافي يشــكل تحديًــا أمنيًــا آخــر 
مــن الناحيــة الجنوبيــة للجزائــر، لذلــك تعتبــر الجزائــر اســتقرار 

ليبيــا دعمًــا رئيسًــا لاســتقرار مالــي.
3- إن نجــاح الطــوارق في إقامــة دولــة مســتقلة لهــم شــمالي مالــي، 
علــى الحــدود مــع الجزائــر، يعتبــر تهديــدًا مباشــرًا للوحــدة الترابيــة 

      استفادة المعارضة في
 مــالي من مخازن ســلاح 
القــذافي تشــكل تحديًا 
أمنيًا للجزائر لذلك استقرار
ليبيا دعمًا لاستقرار مالي

* أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر - كاتب صحفي ومحلل سياسي
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إفــريــقــيـــــا غـــــرب  فــــي  الإرهـــــاب  لـتـمـويــــل  مـــصـــــادر  أربـــعــــــة 

الجماعـــات الإرهابيـــة في غـــرب إفريقيـــا: 
الخريطـــة ـ التمويـــل ـ والتحديـــات

تمثــل دول منطقــة غــرب إفريقيــا خمــس المســاحة الإجماليــة للقــارة الإفريقيــة، وهــي تمتــد جغرافيًــا مــن خليــج غينيــا إلــى 
نهــر الســنغال وتشــمل البلــدان التــي يغطيهــا حــوض النيجــر والبلــدان التــي تقــع خلــف منطقــة الســاحل. وشــكلت منــذ 1975م، 
المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا "الإيكــواس" التــي يصــل إنتاجهــا الداخلــي الخــام إلــى 565 مليــار دولار حســب 
صنــدوق النقــد الدولــي، ممــا يجعلهــا القــوة الاقتصاديــة رقــم 25 في ترتيــب الاقتصــاد العالمــي. لكــن في الوقــت ذاتــه تشــمل 
دول غــرب إفريقيــا علــى مجموعــة مــن التناقضــات الجغرافيــة والاقتصاديــة بســبب التفــاوت الديمغــرافي والمــوارد الحيويــة، 
انعكــس علــى الآداء السياســي والأمنــي للمنطقــة بأســرها، ويمكــن أن نكتشــف أهــم هــذه التناقضــات في الجماعــات الإرهابية 
ــا ومالــي وتمددهمــا خــارج حــدود الدولتــن، بحيــث تشــكل كل مــن جماعــة بوكــو حــرام وتنظيــم نصــرة  في كل مــن نيجيري
الإســلام والمســلمن نموذجًــا لمتابعــة قــدرة دول غــرب إفريقيــا علــى مواجهــة هــذه التهديــدات. فمــا هــي خريطــة الجماعــات 

الإرهابيــة في غــرب إفريقيــا؟ ومــا هــي مصــادر تمويلهــا؟ ومــا هــي المتغيــرات التــي تتحكــم في مســتقبل هــذه الجماعــات؟ 

د. مصطفى صايج

أولا: خريطة الجماعات الإرهابية في غرب إفريقيا.
بــن  وتتــوزع  إفريقيــا  غــرب  في  الإرهابيــة  الجماعــات  تتنــوع 
تنظيمــات تابعــة إيديولوجيــا وتنظيميــا لتنظيــم القاعــدة وجماعــات 
تابعــة للدولــة الإســلامية "داعــش"، كمــا أنهــا تختلــف مــن حيــث القــوة 
والقــدرة في مواجهــة الــدول القائمــة، رغــم أنهــا تشــترك معظمهــا في 
ــة  ــة الإســلامية أو الخلاف ــة الدول ــي تزعــم إقام ــة الســوداء الت الراي
القريــب"  "العــدو  أدبياتهــا  في  تســميه  مــا  ومواجهــة  الإســلامية 

و"العــدو البعيــد".
القــارة  في  الإرهابيــة  الجماعــات  حــول  مســحية  دراســة  في 
الإفريقيــة، تم إحصــاء ثمانيــة جماعــات إرهابيــة أساســية مرتبطــة 
بتنظيــم القاعــدة أو الدولــة الإســلامية، تشــمل 52400 مقاتــل، وهــي 
إحصائيــات تم جمعهــا مــن القائمــة الرســمية التــي تعدهــا لجنــة 
ــا للقراريــن  مكافحــة الإرهــاب، المكلفــة مــن قبــل مجلــس الأمــن وفقً
مؤشــر  عــن  الصــادرة  للبيانــات  طبقًــا  وكذلــك  و1624،   1373
الإلكترونيــة  المواقــع  لمراقبــة  الأمريكــي  والمركــز  العالمــي  الإرهــاب 
الإرهابيــة والملاحــظ مــن خــلال هــذه الدراســة أن الثقــل الأكبــر لهــذه 
الجماعــات تنتشــر في غــرب إفريقيــا، حيــث تمثــل جماعــة بوكــو حرام 
لوحدهــا التنظيــم الأكبــر تعــدادًا والأكثــر دمويــة، في فتــرة عشــرة 

ســنوات نفــذت هــذه الجماعــة 2480 عمليــة منــذ 2002 وقتــل أكثــر 
مــن 9000 ضحيــة مــن أصــل 28500 ضحيــة الأعمــال الإرهابيــة 
ــة  ــة في منطق ــة، كمــا نفــذت الجماعــات الإرهابي ــارة الإفريقي في الق
الســاحل الصحــراوي بــن مالــي، النيجــر وبوركينــا فاســو 257 هجــوم 

في ســنة 2016،أي بزيــادة 150 بالمائــة مقارنــة بســنة 2015.
ــا أن نوضــح طبيعــة الجماعــات الإرهابيــة في غــرب  وإذا حاولن
إفريقيــا بأكثــر دقــة، فإننــا نحــاول متابعــة الخريطــة الجغرافيــة 
حــرام  بوكــو  تأثيــرًا،  الأكثــر  للجماعتــن  الإيديولوجيــة  والتركيبــة 
المقارنــة  اســتخلاص  مــع  والمســلمن،  الإســلام  أنصــار  وجماعــة 
مــن حيــث قــوة وقــدرة هاتــن الجماعتــن علــى البقــاء ومواجهــة 

القائمــة. والدوليــة  والإقليميــة  المحليــة  الأمنيــة  السياســات 
أ. جماعـــة بوكـــو حـــرام أو "طالبـــان إفريقيـــا".  بـــدأت نشـــاطها  عـــام 
ـــا،  2002م، عندمـــا أسســـها محمـــد يوســـف، في شـــمال شـــرق نيجيري
الـــذي ركـــز علـــى التعليـــم الدينـــي وتحـــريم التعليـــم الغربـــي، ومنـــه 
جـــاءت التســـمية" بوكـــو حـــرام" أي تحـــريم التعليـــم الغربـــي، وكان 
غايتـــه فـــرض الشـــريعة علـــى مجمـــوع الولايـــات الــــ 36 لنيجيريـــا، حيث 
تطبيـــق الشـــريعة كان ســـاري المفعـــول في الولايـــات 12 الشـــمالية، 
وانتقلـــت الجماعـــة إلـــى العمـــل المســـلح بعـــد الصـــدام الدمـــوي 
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ــها  ــد مقتـــل مؤسسـ ــا بعـ ــة خصوصًـ ــع الشـــرطة النيجيريـ العنيـــف مـ
الـــذي اعتبـــر شـــهيدًا في نظـــر أتباعـــه، ممـــا جعـــل الشـــخصية الثانيـــة 
في الجماعـــة " أبوبكـــر شـــيكاو" تبحـــث عـــن ولاءات خـــارج الحيـــز 
الإيديولوجـــي والجغـــرافي للجماعـــة بـــن تنظيـــم القاعـــدة والدولـــة 

الإســـلامية "داعـــش".
علــى  الإرهابيــة  عملياتهــا  في  حــرام  بوكــو  جماعــة  تعتمــد 
الهجومــات  تشــكل  بحيــث  اللاتماثليــة،  الحــروب  اســتراتيجية 
الانتحاريــة الواســعة في الأماكــن العموميــة لبــث الرعــب في الأوســاط 
الشــعبية وتقويــض قــدرات الســلطة المركزيــة الوســيلة التدميريــة 
ــات للانتحاريــن  ــذ هــذه العملي ــوكل تنفي ــر اســتخدامًا، حيــث ي الأكث
الشــباب والأطفــال، كمــا يؤكــد تقريــر لليونســيف صــدر ســنة 2016م، 
بعنــوان "مــا بعــد شــييوك"، وهــو إشــارة لعمليــة الاختطــاف التي قامت 
بهــا بوكــو حــرام بحــق 276 تلميــذة ثانويــة بمنطقــة شــيبوك، أن %75 
مــن هــذه العمليــات نفذتهــا الفتيــات في هجومــات مــا بــن نيجيريــا، 
الكاميــرون، النيجــر والتشــاد. وأضحــى تجنيــد الأطفــال يشــكل قلقًــا 
كبيــرًا بالنســبة لليونســيف، حيــث تشــير في تقريرهــا أنــه مــا بــن 
ينايــر2014 وفبرايــر2016، تم إحصــاء طفــل انتحــاري واحــد مــن بــن 

ــاع مــن هــؤلاء  ــة أرب ــة وثلاث ــات الانتحاري ــن للعملي كل خمســة منفذي
الأطفــال بنــات، وفي ســنة 2015م، تم اســتخدام الأطفــال بمعــدل 
هجــوم واحــد لــكل هجومــن اثنــن في الكاميــرون، وهجــوم واحــد 
لــكل ثمانيــة هجومــات في التشــاد وبمعــدل هجــوم واحــد لــكل ســبعة 
هجومــات في نيجيريــا، وعليــه، فــإن السياســة التــي ينتهجهــا تنظيــم 
بوكــو حــرام تعتمــد علــى اختطــاف الأطفــال وتجنيدهــم إيديولوجيــا 
طفــل   1000 اختطــاف  تم  حيــث  بشــرية،  كقنابــل  لاســتخدامهم 
في شــمال شــرق نيجيريــا منــذ 2013م، إلــى غايــة بدايــة 2018م، 
إلــى اســتخدامهم في العمليــات  بنــت فإضافــة  مــن ضمنهــم 276 
الانتحاريــة، فــإن التنظيــم نفــذ عمليــات القتــل في حــق أكثــر مــن 
2295 معلــم وحطــم أكثــر مــن 1400 مدرســة بحجــة تحــريم التعليــم 
الغربــي اللائيكــي. والحصيلــة غيــر النهائيــة لجرائــم بوكــو حــرام منــذ 
2009 تتجــاوز 20 ألــف قتيــل و 2.6مليــون نــازح ويبقــى التنظيــم 
ــات  ــا ينفــرد بالعملي ــة في غــرب إفريقي ــة بالجماعــات الإرهابي مقارن
الأكثــر غرابــة ووحشــية، مثــل تجنيــد فتيــات في الســن الســابعة للقيــام 
بعمليــة انتحاريــة في أوســاط العامــة في الأســواق،التجمعات، مراكــز 
المراقبــة، محطــات النقــل وحتــى داخــل المســاجد والكنائــس، كمــا 

بالتطـــورات  مرهـــون  إفريقيـــا  غـــرب  المســـتقبل في  استشـــراف     
الأمنيـــة في الشـــرق الأوســـط ومـــا تنتهـــي إليـــه القاعـــدة داعـــش 
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حــدث في العمليــة الانتحاريــة التــي نفذتهــا طفلتــن في ســن الســابعة 
العمليــة  تلــك  أو  بورنــو،  ولايــة  عاصمــة  بمايدوغــوري،  ســوق  في 
ــة تحمــل صبــي علــى ظهرهــا للتمويــه  ــة التــي نفذتهــا طفل الانتحاري

ــر 2017. ــة يناي ــا، في بداي ــه الأنظــار إليه وعــدم توجي
فيمـــا يخـــص علاقـــات بوكـــو حـــرام بالتنظيمـــات الإرهابيـــة في 
القـــارة الإفريقيـــة، فـــإن في بدايـــة الألفيـــة الجديـــدة بعدمـــا لجـــأت 
للعمـــل المســـلح كان تقاطـــع المصالـــح مـــع تنظيـــم القاعـــدة في بـــلاد 
ــة  ــر الإعلاميـ ــن التقاريـ ــر مـ ــد الكثيـ ــث تؤكـ ــلامي، حيـ ــرب الإسـ المغـ
ــن،  ــن التنظيمـ ــي بـ ــتيكي والعملياتـ ــاون اللوجيسـ ــن التعـ ــة عـ الأمنيـ
فحســـب تقريـــر صـــادر عـــن مجلـــس الأمـــن لـــلأمم المتحـــدة بتاريـــخ 
ينايـــر 2012م، فـــإن تنظيـــم بوكـــو حـــرام رغـــم تمركـــزه في شـــمال 
شـــرق نيجيريـــا، فـــإن ســـبعة مـــن أعضائـــه تم توقيفهـــم بالنيجـــر 

حـــول صناعـــة  وثائـــق  وبحوزتهـــم  لمالـــي،  للوصـــول  طريقهـــم  في 
ــدة  ــم القاعـ ــن تنظيـ ــاء مـ ــن أعضـ ــة عـ ــات بيانيـ ــرات، ومعلومـ المتفجـ
في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي، كمـــا شـــارك أعضـــاء مـــن جماعـــة بوكـــو 
حـــرام في اختطـــاف ســـبعة أفـــراد مـــن القنصليـــة الجزائريـــة في 
ـــد  ـــى جانـــب حركـــة التوحي ـــل 2012م، إل ـــي، في5 أبري غـــاو شـــمال مال
والجهـــاد في غـــرب إفريقيـــا ذات الارتبـــاط بتنظيـــم القاعـــدة في بـــلاد 

ــلامي. ــرب الإسـ المغـ
فيمــا بعــد عندمــا اشــتد عــود تنظيــم الدولــة الإســلامية في 
ســوريا والعــراق، بايــع أوبكــر شــيكاو، أبوبكــر البغــدادي ليعلــن تنظيمه 
ــر البعــض  ــة الإســلامية. واعتب ــا للدول ــة غــرب إفريقي ــا ولاي جغرافي
أن هــذه المبايعــة تعــد صفقــة مربحــة للطرفــن، بحيــث "بوكــو حــرام 
ســوف تحصــل علــى الشــرعية ستســاعدها في تجنيــد المزيــد في 

      منطقـة غـرب إفريقيـا معبـر للكوكاييـن والهرويـن مـن أمريكا اللاتينية 
الغـرب نحـو  إيـران وباكسـتان  للهرويـن مـن  الجنـوب  أوروبـا وطريـق  إلى 
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الجماعــات  بــن  مــن  تعــد  والمســلمين:  الإســلام  نصــرة  ب. جماعــة 
الإرهابيــة المنتشــرة في الســاحل الصحــراوي وتمــس جــزءًا مــن دول 
غــرب إفريقيــا، مالــي، التشــاد، النيجــر، بوركينافاســو وموريتانيــا، 
وقــد تشــكلت الجماعــة مــن خــلال اتحــاد مجموعــة مــن التنظيمــات 
ــي،  ــاد أغ غال ــي، إي ــا المال ــي يقوده ــن الت وهــي: جماعــة أنصــار الدي
ذو الأصــول الترقيــة، الــذي كان يطالــب بانفصــال منطقــة شــمال 
مالــي وتطبيــق الشــريعة، إلــى جانــب هــذه الجماعــة انضمــت "إمــارة 
ــى نصــرة الإســلام والمســلمن، وهــي بدورهــا  ــرى" إل الصحــراء الكب
المغــرب  بــلاد  في  القاعــدة  لتنظيــم  تابعــة  كتائــب  لســتة  تجمــع 
الإســلامي، يضــاف إلــى جماعــة أنصــار الديــن وإمــارة الصحــراء 
الكبــرى، كتيبــة المرابطــون التــي يقودهــا مختــار بلمختــار والتــي هــي 
في الأصــل نتــاج اندمــاج بــن جماعــة الملثمــون التــي كان يقودهــا 
مختــار بلمختــار وجماعــة التوحيــد والجهــاد في غــرب إفريقيــا، وآخــر 
الجماعــة التــي انضمــت إلــى نصــرة الإســلام والمســلمن كتائــب جبهــة 

ــة الفــلان.  ــر ماســينا، وهــي مــن اثني تحري
تم مبايعــة إيــاد أغالــي لقيــادة نصــرة الإســلام والمســلمن مــن 
خــلال شــريط فيديــو مصــور، في أول مــارس 2017م، حيــث أعلــن في 
الوقــت ذاتــه قائدهــا الجديــد عــن بيعــة الجماعــة لتنظيــم القاعــدة 
وزعيمهــا أيمــن الظواهــري، وأميــر القاعــدة ببــلاد المغرب الإســلامي، 

أبــو مصعــب عبــد الــودود، وأميــر حركــة طالبــان المــلا هبــة الله. 
وتتشـــابه البيئـــة الجيوسياســـية لإعـــلان ميـــلاد نصـــرة الإســـلام 
القاعـــدة  لتنظيـــم  الأولـــى  وبيعـــة  حـــرام،  بوكـــو  مـــع  والمســـلمن 
ـــو حـــرام  ـــة بوك ـــإذا كان أحـــد أهـــم أهـــداف بيع ـــة لداعـــش، ف والثاني
لـــدول  المتعـــددة الجنســـيات  المختلطـــة  القـــوة  مـــع  التكيـــف  هـــو 
حـــوض التشـــاد، فـــإن أنصـــار الإســـلام والمســـلمن أعلنـــت عـــن 
توحيـــد التنظيمـــات فيمـــا بينهـــا لمواجهـــة تشـــكيل القـــوة العســـكرية 
المشـــتركة لـــدول الســـاحل الخمـــس التـــي تشـــمل كل مـــن، موريتانيـــا، 

مالـــي، النيجـــر، التشـــاد وبوركينافاســـو. 
يعتمــد التنظيــم في أعمالــه الإرهابيــة علــى الهجومــات الخاطفــة 
على الثكنات العســكرية النائية للاســتيلاء على الأســلحة، واختطاف 
الرهائــن الــذي تعــد فيــه التنظيمــات المكونــة لــه ذات الخبــرة الواســعة 
في إجبــار الحكومــات الغربيــة علــى دفــع الفديــة لتمويــل عملياتهــا 

الإرهابيــة وتجنيــد العناصــر الجديــدة. 
وعكــس بوكــو حــرام، فــإن الجماعــة تريــد أن تلحــق الضــرر 
باســم  المعروفــة  الفرنســية  العســكرية  بالبعثــة  والمعنــوي  المــادي 
ــة التشــاد  ــى غاي ــا إل ــد في المنطقــة مــن موريتاني ــي تمت "برخــان" والت
الأمم  بعثــة  تهاجــم  كمــا  وبوركينافاســو،  والنيجــر  بمالــي  مــرورا 
المتحــدة في مالــي المعروفــة اختصــارًا بــ"مينوســما". وهــو التســويق 
الدعائــي التــي يــروج لــه تنظيــم القاعــدة منــذ أحــداث 11 ســبتمبر 
2001م، بــأن صراعهــا قائــم مــع الدائــرة الحضاريــة الغربيــة الواســعة 

ــل والدعــم اللوجســتي  ــى التموي ــا، وفي توســيع الحصــول عل صفوفه
وأنهــا ســتحصل كذلــك علــى النصيحــة مــن داعــش في مجــال الإعــلام 
والدعايــة الحربيــة، ففــي الســابق كانــت بوكــو حــرام خــارج الســياق 
في المجتمــع الجهــادي العالمــي، والآن ربمــا تكــون أكبــر تابــع لداعــش. 
بينمــا داعــش فســوف يحصــل علــى شــرعية دوليــة كخلافــة علــى 

ــم." مســتوى العال
وإذا حللنــا الســياق الجيوسياســي لمبايعــة بوكــو حــرام لداعــش، 
فإنــه جــاء في فتــرة مبــادرة تشــكيل تنســيق عســكري وأمنــي جهــوي 
بــن مجموعــة دول حــوض التشــاد، التــي تتشــكل مــن الكاميــرون، 
ليبيــا، النيجــر، نيجيريــا، التشــاد وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، حيــث 
قــرر في اجتمــاع قمــة رؤســاء دول حــوض التشــاد بباريــس للأمــن في 
نيجيريــا المنعقــد في 17 مايــو 2014م، إقامــة تعــاون اســتعلاماتي 
ولوجيســتيكي بــن هــذه الــدول، وتم الإعــلان عــن ميلاد قوة عســكرية 
متعــددة الجنســيات في 7 أكتوبــر 2014م، في قمــة اســتثنائية لرؤســاء 
دول حــوض التشــاد، هدفهــا محاربــة بوكــو حــرام وفــق رزنامــة زمنيــة 
لانتشــار تلــك القــوة العســكرية التــي تم تحديــد تعدادهــا فيمــا بعــد 

بـــ 8700 عســكري.
ولاءهـــا  أعلنـــت  التـــي  حـــرام  بوكـــو  جماعـــة  فـــإن  وعليـــه، 
لتنظيـــم داعـــش كانـــت تبحـــث عـــن وســـائل تكتيكيـــة للتكيـــف مـــع 
هـــذه القـــوة العســـكرية الجهويـــة، خصوصًـــا بعدمـــا تصاعـــدت 
العمليـــات الإرهابيـــة للتنظيـــم في دول الجـــوار لنيجيريـــا، مـــا بـــن 
التشـــاد والكاميـــرون علـــى وجـــه الخصـــوص، مـــع ظهـــور خلايـــا 
ذاتـــه  الوقـــت  لكـــن في  تشـــاد.  للتنظيـــم في دول حـــوض  نائمـــة 
ـــراق وســـوريا مـــن خـــلال  ـــدادي في الع ـــر البغ ـــت إغـــراءات أبوبك كان
ســـيطرته علـــى الأرض والمـــال وتمـــدده الجغـــرافي مـــن الموصـــل إلـــى 
الرقـــة نموذجًـــا مغريًـــا لأبـــي بكـــر شـــيكاو، ليتمـــدد مـــن شـــمال 
ـــا  ـــة المتخمـــة لحـــدود نيجيري ـــى المناطـــق الجغرافي ـــا إل شـــرق نيجيري
الســـلطة المركزيـــة في بســـط ســـيطرتها الأمنيـــة.  تغيـــب  حيـــث 
ــارج  ــاع خـ ــد أتبـ ــة بتجنيـ ــذه المبايعـ ــمح هـ ــه، ستسـ ــت ذاتـ وفي الوقـ
ـــد في الأســـاس  ـــذي كان يعتم ـــو حـــرام ال ـــد الكلاســـيكي لبوك التجني
علـــى طلبـــة العلـــم الشـــرعي والتجنيـــد الإيديولوجـــي الإجبـــاري 
ــإن  ــي، فـ ــم إرهابـ ــب أي تنظيـ ــو عصـ ــال هـ ــا أن المـ ــال. وبمـ للأطفـ
ــلاح  ــن السـ ــادي مـ ــدد المـ ــا المـ ــو أن يصلهـ ــت ترجـ ــرام كانـ ــو حـ بوكـ
والمـــال بإعلانـــه قطعـــة جغرافيـــة تابعـــة لدولـــة الخلافـــة في بغـــداد. 
لكـــن مـــع بدايـــة 2015م، اتضحـــت الإرادة العســـكرية الجهويـــة 
للتحالـــف الرباعـــي المتشـــكل مـــن الكاميـــرون، النيجـــر، نيجيريـــا 
ــي  ــرام التـ ــو حـ ــد بوكـ ــة ضـ ــة وبريـ ــات جويـ ــن هجومـ ــاد بشـ والتشـ
كبدتـــه خســـائر بشـــرية وماديـــة، بتقليـــص نفـــوذه الجغـــرافي الـــذي 
طـــرق  وقطـــع  مربـــع،  كلـــم  ألـــف   20 علـــى مســـاحة  كان يمتـــد 

اللوجيســـتكية. الإمـــدادات 
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التــي تشــمل الصليبيــن )العــدو البعيــد(، والأنظمــة المواليــة للغــرب 
)العــدو القريــب(. 

المنطقـــة  لـــدول  المتحديـــة  القتاليـــة  قوتهـــا وقدرتهـــا  لإثبـــات 
والمشـــروع الفرنســـي، نفـــذت الجماعـــة مباشـــرة بعـــد الإعـــلان عـــن 
ميلادهـــا، هجومًـــا علـــى موقـــع عســـكري في جنـــوب مالـــي علـــى 
الحـــدود المتخمـــة لشـــمال بوركينـــا فاســـو )05 مـــارس 2017م(، خلـــف 
مقتـــل 11 عســـكري مـــن القـــوات الماليـــة والاســـتيلاء علـــى المعـــدات 
العســـكرية، وفي صيـــف 2017 م، قـــام التنظيـــم بمهاجمـــة مطعـــم 
تركـــي بالعاصمـــة البوركينابيـــة تم قتـــل 18 شـــخصًا، ومباشـــرة بعدهـــا 
نفـــذ عمليـــة عســـكرية علـــى قـــوات الأمم المتحـــدة خلـــف مقتـــل ســـبعة 
أشـــخاص، مـــن بينهـــم خمســـة مـــن حـــراس بعثـــة حفـــظ الســـلام في 
مالـــي، كمـــا هاجـــم المقـــر العـــام لبعثـــة القبعـــات الـــزرق التابعـــة لـــلأمم 

المتحـــدة في تمبكتـــو شـــمال مالـــي.
صعــدت جماعــة نصــرة الإســلام والمســلمن عملياتهــا الإرهابيــة 
بتنفيــذ هجومــن نوعيــن متزامنــن، الأول علــى مقــر رئاســة الأركان 
الفرنســية  الســفارة  والثانــي علــى مقــر  لبوركينــا فاســو  المســلحة 
ــا  ــا أمنيً ــذي كان اجتماعً ــت ال ــارس 2018م(، في الوق بواغادوغــو )م
ــد  ــددة الجنســيات لمجموعــة دول الســاحل الخمــس ينعق ــوة المتع للق

ــا فاســو، واغادوغــو. بمقــر رئاســة الأركان بعاصمــة بوركين
علــى  التنظيــم  قــدرة  علــى  الإرهابيــة  العمليــات  هــذه  تؤشــر 
حــرب  باســتخدام  الميــدان  في  والتحكــم  الاســتخباراتي  التنســيق 
العصابــات، بتكتيــك الكــر والفــر، ويتضــح أنــه اســتفاد مــن انهيــار 
وهشاشــة الدولــة في مالــي في مرحلــة مــا بعــد 2012م، وتهريــب 
مــع  ليبيــا،  في  القــذافي  نظــام  انهيــار  بعــد  مــا  الســلاح  ترســانة 
الاســتفادة مــن عناصــر إرهابيــة لديهــا الخبــرة القتاليــة في المناطــق 
الصحراويــة والحــدود المنكشــفة بــن مالــي والنيجــر، ومالــي وبوركينــا 
فاســو، حيــث يقــدر عــدد المقاتلــن في صفــوف التنظيــم مــا بــن 2000 

مقاتــل. و3000 
إذا كانــت الوســائل والكيفيــات في تنفيــذ العمليــات الإرهابيــة 
تختلــف بــن بوكــو حــرام وأنصــار الإســلام والمســلمن، فــإن الأســس 
التــي تحكــم التنظيمــن قائمــة علــى نفــس  العامــة  الإيديولوجيــة 
الناجيــة، تحــريم  الفرقــة  تختــزل في الحاكميــة،  التــي  المعتقــدات 
التعليــم الغربــي، إقامــة الدولــة الإســلامية والبيعــة للإمــام، الــولاء 
والبــراء ومعــادة المخالفــن حتــى داخــل الدائــرة الإســلامية الواحــدة 

بتكفيــر الطوائــف والمذاهــب المخالفــة.

ثانيًا: تمويل الجماعات الإرهابية في غرب إفريقيا.
مــن  قوتهــا  إفريقيــا  غــرب  الإرهابيــة في  تســتمد الجماعــات 
مصــادر التمويــل المتنوعــة التــي تحصــل عليهــا مــن أجــل مواجهــة 
ــة، التــي عجــزت  الجيــوش النظاميــة والتحالفــات العســكرية الجهوي

عــن فــرض ســيطرتها علــى مســاحات جغرافيــة مكشــوفة وغيــر 
ــة  ــك الجماعــات الإرهابي متحكــم فيهــا، ممــا أعطــت نقــاط قــوة لتل
في إدارة الحــروب اللاتماثليــة بمنطــق الضعيــف في مواجهــة القــوي، 
فالعمليــات الانتحاريــة والســيارات المفخخــة، واســتخدام الأطفــال 
والبنــات كمــا هــو الحــال لجماعــة بوكوحرام، في مواجهــة التكنولوجية 

العســكرية، الأقمــار الصناعيــة، طائــرات بــدون طيــار.
فمــا هــي مصــادر التمويــل التــي تعتمــد عليهــا هــذه الجماعــات 

الإرهابيــة في غــرب إفريقيــا؟
في دراســـة ميدانيـــة قامـــت بهـــا مجموعـــة العمـــل الحكوميـــة 
لمحاربـــة تبييـــض الأمـــوال في غـــرب إفريقيـــا )GIABA(  ومجموعـــة 
العمـــل الماليـــة GAFI حـــول تشـــخيص المناهـــج المســـتخدمة مـــن 
قبـــل الإرهابيـــن والتنظيمـــات الإرهابيـــة والجماعـــات التـــي تدعمهـــا 
في جمـــع، نقـــل واســـتخدام الأمـــوال، توصـــل فريـــق مـــن الخبـــراء 
مـــن خمســـة دول مـــن غـــرب إفريقيـــا الأكثـــر تضـــررًا مـــن العمليـــات 
الإرهابيـــة، وهـــي مالـــي، بوركينافاســـو، النيجـــر، نيجيريـــا والســـنغال، 
وهـــي الـــدول التـــي تنشـــط وتنتشـــر فيهـــا  كل مـــن جماعـــة بوكـــو حـــرام 
وجماعـــة نصـــرة الإســـلام والمســـلمن، إلـــى تحديـــد أربعـــة أصنـــاف 
مـــن المناهـــج والتقنيـــات التـــي تســـتخدمها الجماعـــات الإرهابيـــة في 
غـــرب إفريقيـــا في تمويـــل ودعـــم الأعمـــال الإرهابيـــة، وتتمثـــل أولاً، في 
ـــل  ـــا، التموي ـــة، ثانيً ـــق التجـــارة والنشـــاطات الربحي ـــل عـــن طري التموي
ـــا،  ـــة، ثالثً ـــات الخيري ـــة والخدم ـــر الحكومي ـــات غي ـــق المنظم عـــن طري
ــا  ــلات، رابعًـ ــكات والعمـ ــلحة والممتلـ ــارة الأسـ ــطة تجـ ــل بواسـ التمويـ

وأخيـــرًا، يكـــون التمويـــل عـــن طريـــق الاتجـــار بالمخـــدرات.
فيمــا  المتحــدة  عــن الأمم  الصــادرة  الميدانيــة  التقاريــر  ووفــق 
ــة وعلاقاتهــا بالجريمــة المنظمــة، يمكــن  يخــص النشــاطات الإرهابي
أن نســتند علــى البرنامــج الجهــوي الخــاص بغــرب إفريقيــا )2016-
للجماعــات  حيويًــا  مجــالاً  تشــكل  المنطقــة  أن  لنكتشــف   )2020
الإرهابيــة في تعزيــز صفوفهــا عبــر مختلــف أنــواع الجريمــة المنظمــة، 
بالمخــدرات وغيرهــا،  الســلاح، الاتجــار  بالبشــر، تهريــب  الاتجــار 
بحيــث أضحــت منطقــة غــرب إفريقيــا منطقــة عبــور للكوكايــن 
والهرويــن مــن أمريــكا اللاتينيــة نحــو أوروبــا، وكذلــك منطقــة لتطويــر 
طريــق الجنــوب للهرويــن مــن إيــران وباكســتان عبــر الشــرق الأوســط 

ــا. ــى نحــو أوروب والأدن
تم تقديـــر العائـــدات الماليـــة مـــن الجرائـــم المنظمـــة لخمســـة 
ــك  ــي والبنـ ــك العالمـ ــل البنـ ــن قبـ ــا مـ ــرب إفريقيـ ــة في غـ ــر دولـ عشـ
الإفريقـــي للتنميـــة، بمـــا يعـــادل 3.6 % مـــن إنتاجهـــا الداخلـــي 
الخـــام، وتمثـــل عائـــدات الجريمـــة المنظمـــة العابـــرة للحـــدود فيمـــا 
ـــذا ســـرقة النفـــط  يخـــص الاتجـــار بالمخـــدرات، الاتجـــار بالبشـــر وك
مـــا يعـــادل 1.5 بالمائـــة مـــن الإنتـــاج الداخلـــي الخـــام، وتتكبـــد دول 
غـــرب إفريقيـــا خســـائر ســـنوية بقيمـــة 15 مليـــار دولار. إضافـــة 
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الإعـــلام النيجيـــري، لاي محمـــد، " أن 55 شـــخصًا مـــن بينهـــم وزراء 
ســـابقون اختلســـوا مـــا يعـــادل 7 ملايـــارات دولار علـــى مـــدى ســـبعة 
ــم  ــه:" إذا لـ ــم بقولـ ــن 2006 و2013" وختـ ــا بـ ــرة مـ ــنوات في الفتـ سـ
يقـــض علـــى الفســـاد فإنـــه ســـيقضي علـــى نيجيريـــا"، متغيـــر الفســـاد 
يســـاهم في ضعـــف الدولـــة في بســـط قوتهـــا وقدرتهـــا التوزيعيـــة 
والتنمويـــة، وهـــو نمـــوذج واضـــح في مالـــي مـــع الانقـــلاب العســـكري 
علـــى الرئيـــس، أمـــادو تومانـــي تـــوري، في 21 مـــارس 2012 ، الـــذي 
قـــاده مجموعـــة مـــن العســـكرين بحجـــة عـــدم اســـتجابة الحكومـــة 
لمطالـــب الجيـــش الـــذي يطالـــب بتســـليح القـــوات النظاميـــة قـــي 
ـــة  ـــد الجماعـــات الإرهابي ـــى ي ـــى خســـائر عل ـــذي يتلق ـــي ال شـــمال مال

المســـلحة والجماعـــات الترقيـــة المســـلحة. 
وبســبب الفســاد وغيــاب الحكــم الراشــد في كل 
الإرهابيــة  الجماعــات  تجــد  ومالــي،  نيجيريــا  مــن 
المحليــة والعابــرة للحــدود، البيئــة المواتيــة لتمدد قوتها 
وبســط نفوذهــا وبنــاء تحالفــات عضويــة ووظيفيــة مــع 

جماعــات الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود.  
فــإن  الداخلــي،  السياســي  المتغيــر  جانــب  إلــى 
في  واضــح  بشــكل  يســاهم  الجيوسياســي  المتغيــر 
إعطــاء الشــرعية للجماعــات الإرهابيــة في الترويــج 
ومحاربــة  والبــراء  الــولاء  مثــل  العامــة،  لأدبياتهــا 
الكفــار والصليبيــن في أرض الإســلام والمســلمن، حيــث أن التواجــد 
العســكري الفرنســي في منطقــة الســاحل وغــرب إفريقيــا يزيــد مــن 
تصاعــد الجماعــات الإرهابيــة، لأن التدخــلات العســكرية الأجنبيــة 
غــرب  لــدول  العســكرية  الأمنيــة  المنظومــة  علــى هشاشــة  مؤشــر 
إفريقيــا، التــي تأثــرت أساسًــا في البدايــة مــع التدخــل الفرنســي 
الفرنســي في شــمال مالــي، والمعطــى  ليبيــا والتدخــل  الغربــي في 
الجيوسياســي لا ينظــر للقــوى الخارجيــة علــى أنهــا جمعيــات خيريــة 
أو رجــال للحمايــة المدنيــة، وإنمــا يركــز علــى المصالــح الحيويــة التــي 
تســعى مــن خلالهــا الــدول الكبــرى لاكتســابها، والمتمثلــة أساسًــا في 
المــوارد ذات البعــد العالمــي وكــم هــي كثيــرة في غــرب إفريقيــا مثــل، 

اليورانيــوم، النفــط والذهــب. 
ــا  ــا يبقــى مرهون كمــا أن استشــراف المســتقبل في غــرب إفريقي
بالتطــورات الأمنيــة الحاصلــة في الشــرق الأوســط، بمــا ســتنتهي 
القاعــدة  المتمثلــة في تنظيــم  المعولمــة  التنظيمــات الإرهابيــة  عليــه 
وتنظيــم الدولــة "داعــش"، لأن واقــع الجماعــات الإرهابيــة في غــرب 
ــا بــكلا التنظيمــن، فــكل طــرف  إفريقيــا مرتبــط إيديولوجيــا وعمليً
يريــد الاســتثمار في الطــرف الآخــر للحفــاظ علــى البقــاء لأطــول 

ــة. مــدة ممكن

إلـــى العائـــدات الماليـــة التـــي تكســـبها الجماعـــات الإرهابيـــة في 
غـــرب إفريقيـــا في تقاطـــع المصالـــح مـــع جماعـــات الجريمـــة المنظمـــة 
العابـــرة للحـــدود، فإنهـــا تعتمـــد علـــى إجبـــار الـــدول الغربيـــة علـــى 
ـــن وفي هـــذا المجـــال  ـــا الغربي ـــل اختطـــاف الرعاي ـــة مقاب ـــع الفدي دف
فـــإن بوكـــو حـــرام لديهـــا خبـــرة كبيـــرة في الاتجـــار بالمختطفـــن، 
ـــدل  ـــة الخاصـــة، مع ـــح الاســـتخباراتية الأمريكي ـــدر المصال ـــث تق بحي
أربـــاح بوكـــو حـــرام مـــن الاختطافـــات المحليـــة لأصحـــاب الثـــروة 
في نيجيريـــا، مليـــون دولار مقابـــل كل مختطـــف، في الوقـــت الـــذي 
أشـــارت صحيفـــة "ذو ويـــك" البريطانيـــة بـــأن جماعـــة بوكـــو حـــرام 
تلقـــت حوالـــي 3.5 مليـــون دولار كفديـــة مـــن قبـــل المفاوضـــن 

الفرنســـين والكاميرونيـــن مقابـــل إطـــلاق ســـراح 
ــير  ــا تشـ ــي". كمـ ــولان فورنيـ ــية "مـ ــة الفرنسـ العائلـ
التعـــاون  عائـــدات  إلـــى  الأمريكيـــة  التقديـــرات 
بـــن بوكـــو حـــرام وجماعـــات الجريمـــة المنظمـــة 
في الفتـــرة مـــا بـــن 2006 و2011 مـــا يعـــادل 35 
مليـــار فرنـــك إفريقـــي. كمـــا تعتمـــد جماعـــة بوكـــو 
حـــرام علـــى طريقـــة داعـــش في فـــرض الضرائـــب 
ـــي تســـيطر عليهـــا في  ـــى الســـكان في المناطـــق الت عل
ـــواع التجـــارة  ـــا وتراقـــب كل أن شـــمال شـــرق نيجيري
الســـيارات  ســـوق  إلـــى  الســـجائر  مـــن  الموازيـــة 

التـــي تجنـــي مـــن خلالـــه مـــا بـــن 175 ألـــف إلـــى 450 ألـــف يـــورو 
شـــهريا وهـــي قيمـــة ماليـــة ضعيفـــة مقارنـــة بمـــا تكســـبه داعـــش مـــن 
ـــن  ـــون دولار ســـنويا، وم ـــى 360 ملي ـــت تصـــل إل ـــي كان ـــب الت الضرائ
حســـن حـــظ نيجيريـــا فـــإن المـــوارد النفطيـــة الحيويـــة موجـــودة في 
دلتـــا النيجـــر في الجنـــوب وليـــس في الشـــمال وإلا لاكتســـبت جماعـــة 
بوكـــو حـــرام مصـــادر للقـــوة التمويليـــة تقـــوض بهـــا أســـس الدولـــة 

ــا.  ــة في أبوجـ المركزيـ

ثالثًا، الإرهاب في غرب إفريقيا..إلى أين؟
استشـــراف مســـتقبل الاســـتراتيجية الدوليـــة والجهويـــة التـــي 
تعتمدهـــا دول المنطقـــة مـــن خـــلال تجربـــة القـــوة العســـكرية المختلطـــة 
المتعـــددة الجنســـيات لـــدول حـــوض التشـــاد ومجموعـــة دول الســـاحل 
الخمـــس، في مواجهـــة الجماعـــات الإرهابيـــة في غـــرب إفريقيـــا، 
يبقـــى في مســـاره العـــام محكومًـــا بمجموعـــة مـــن المتغيـــرات الثقيلـــة 
ــم  ــا، أهـ ــرب إفريقيـ ــدول في غـ ــف الـ ــوة أو ضعـ ــى قـ ــر علـ ــي تؤثـ التـ
هـــذه المتغيـــرات علـــى المســـتوى السياســـي، غيـــاب الحكـــم الراشـــد 
واستشـــراء الفســـاد، ممـــا يعطـــي ورقـــة قـــوة لصالـــح الجماعـــات 
الإرهابيـــة التـــي تســـتثمر في المناطـــق الهشـــة للدولـــة المركزيـــة، ونقـــدم 
مؤشـــرًا واحـــدًا لفهـــم تأثيـــر هـــذا المتغيـــر في أكبـــر دولـــة في غـــرب 
ـــر  ـــث صـــرح وزي ـــط، حي ـــة منتجـــة للنف ـــر دول ـــد أكب ـــي تع ـــا، الت إفريقي

ـــرام  ـــو حــ      بــــوكــــ
اخــتــطــفــــت ١000 
طـفــــل فــــي نيـجــــيريا 
وقتلـــت ١295 معلمًـــا 
وحطمت ١400 مدرسة
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ثوابــت تاريخيــة ومخــاوف داخليــة تبعــد الجزائــر عــن ملفــات الربيــع العربــي 

الــــربـيـع الـــعـــربــي: 
ــري ــف الــجــزائــ ــي الــمـوقــ ــلات فــ تـأمــ
تقتضــي التحــولات الدوليــة الســريعة ومواجهتهــا بتفعيــل سياســة خارجيــة قــادرة علــى التعامــل مــع المســتجدات والتكيّــف 
ــر الضروريــة  ــل القيــود والاســتجابة لمتطلبــات التغيي ــرص المتاحــة وتقليــص ثق ــات تســتفيد مــن الف معهــا، وإحــداث ترتيب
لتعظيــم المكاســب وتقليــل الخســائر، والمحافظــة علــى المكانــة الإقليميــة والدوليــة اللائقــة بإمكانــات الجزائــر. وتســتدعي مثــل 
هــذه الأمــور مزيــدًا مــن اســتغلال المقــدرات المختلفــة، وتجميــع الطاقــات الوطنيــة مــن أجــل إنجــاز سياســة خارجيــة فاعلــة 
ومثمــرة ورشــيدة. ولا بــد مــن استشــراف مخطــط للسياســة الخارجيــة، والإبقــاء علــى الانتبــاه الدائــم لمــا يمكــن أن تــؤول إليــه 
الأمــور في الآمــاد المختلفــة.  لقــد كان للحــراك الــذي غمــر المحيــط الإقليمــي العربــي للجزائــر "2010 و2011م"، دور معتبــر 
ــا للصــور  ــة، ومــن ثــم صياغــة المواقــف التــي يتوجــب اتخاذهــا تبعً ــى السياســة الخارجيــة الجزائري في إدراك القائمــن عل
المشــكلة لديهــم عــن ذلــك الحــراك. وترتــب علــى ذلــك نقــاش وتفســيرات وتقويمــات للموقــف الجزائــري، حيــث وصــف مــن 

قبــل البعــض بالتــردد والتخبــط. ومــن قبــل آخريــن بالحــذر والخــوف مــن مــآلات الأمــور وانعكاســاتها علــى الجزائــر.

د. فتحي بولعراس

الـمـشـكـلـة البـحـثية:
أبان الموقف الجزائري تجاه ما يسُمى بـ"الربيع العربي" عن بوَن 
شاسع بن تصور وإدراك موروثن عن السنوات الأولى للاستقلال وبن 
سياق استراتيجي متغيّر، ومعالم ترى الجزائر بأنها ضد المبادئ التي 
تدافع عنها. لقد كشفت "الثورات العربية" عن مشكلة لصيقة بالسياسة 
الخارجية ويتعلق الأمر بتطوير وتمثيل دور الجزائر في السياسة الدولية 
وفي عالم  متغيّر. وتأسيسًا على ذلك يمكن أن نطرح التساؤلات التالية: 
● كيــف يمكــن تفســير الســلوك الجزائــري تجــاه التحــولات السياســية 

في المنطقــة العربية؟ 
● إلــى أي مــدى يمكــن اعتبــار هاجــس بقــاء واســتمرار النظــام هــو 
الُمحــدد الرئيســي للسياســة الخارجيــة الجزائريــة تجــاه التحــولات 

ــة؟ ــة العربي السياســية في المنطق
● مــا هــي الاعتبــارات الأخــرى التــي أملــت علــى الجزائــر تبنــي تلــك 

المواقــف تجــاه الأوضــاع في ليبيــا، ســورية واليمــن؟ 

أولًا: صُور ومواقف المقرّرين الجزائريين عن الحراك العربي
فوجئــت الجزائــر كغيرهــا مــن الــدول العربيــة بأحــداث "الربيــع 
ــا  ــدا موقفه ــن. وب ــا، وســورية واليم ــس وليبي ــي" في مصــر وتون العرب

غامضًــا مــن التحــولات السياســية في المنطقــة العربيــة. وأدرك صنّــاع 
القــرار في الجزائــر أن بقــاء واســتمرار النظــام مرهــون باســتقرار 
بيئتــه الإقليميــة. ومــن ثــم قــرّرت الجزائــر تبنــي سياســة الدفــاع 
عــن الأنظمــة العربيــة التــي انهالــت عليهــا ســياط "الربيــع العربــي"، 
باعتبــاره مخططًــا أجنبيًــا يرمــي إلــى إعــادة رســم جغرافيــة منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. وهــو مــا عنــاه الرئيــس بوتفليقــة 
دمــار  مــن  مــا خلفّــه  إلــى  بالنظــر  العربــي  الحــراك  انتقــد  حــن 
وفوضــى في ليبيــا، ســورية واليمــن، حيــث حــذّر مواطنيــه مــن وجــود 

ــى أمــن البــلاد.  ــداء خارجــي" عل "خطــر اعت
وفي خطابـه بتاريـخ 2012/04/16م، في مناسـبة يـوم العلـم؛ قـال 
التـي عانـت مـن  الشـعوب  "إن الجزائـر كبقيـة  الرئيـس الجزائـري: 
الاسـتعمار قـد تعلـم بـأن أيـة جهـات خارجيـة، مهما بلغت مـن التطور 
الديمقراطـي والتنمـوي، لا يمكنهـا أن تمنحـه الديمقراطيـة والتنمية. 
إن مـا يجـري في المنطقـة العربيـة تحـت غطـاء الديمقراطيـة واحترام 
حقـوق الإنسـان يبقـى محـل نقـاش، لكـن الديمقراطية قبـل التنمية لا 

تعطـى كهبـة ولا تسـتورد كمصنـع في صيغـة مفتـاح في البيـد". 
وبعبــارة أخــرى، أراد الرئيــس الجزائري القــول بأن الديمقراطية 
ولا  الانتخابــات،  وتفرزهــا صناديــق  ومجتمــع،  دولــة  اختيــار  هــي 
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يُمكــن اســتيرادها علــى ظهــر دبابــة. ولا نذيــع ســرًا إذا قلنــا بــأن 
"الربيــع العربــي" قــد أثــار مخــاوف النخبــة الحاكمــة مــن احتمــال 
انتقــال عــدوى الاضطرابــات إلــى الجزائــر، بمــا قــد يــؤدي إلــى تكــرار 
ســيناريو المأســاة الوطنيــة في التســعينيات الماضيــة التــي أســفرت 
عــن مقتــل 200 ألــف جزائــري في أعمــال عنــف، وخســائر قــدرت 
بـــ 30 مليــار دولار. وهــو مــا جعــل الجزائريــن الذيــن لــم تندمــل 
جراحهــم بعــد يحُجمــون عــن تلبيــة كل دعــوة للتغييــر أو إســقاط 

النظــام، ويعتقــدون أن أصحابهــا تحركهــم أيــادٍ خارجيــة. 
وهــذا مــا دفــع الجزائــر إلــى عــدم تأييــد الثورتــن المصريــة 
والليبيــة لإســقاط نظامــي مبــارك والقــذافي؛ ربمــا اعتقــادًا منهــا بــأن 
وصــول الإســلامين إلــى الحكــم في تونــس ومصــر، ســيتُيح الفرصــة 
لعناصــر جبهــة الانقــاذ المحظــورة للعــودة إلــى الســاحة السياســية 
تعتقــد  أن الجزائــر  هــو  هــذا  ومــرد  الأوضــاع لصالحهــم.  وقلــب 
أن الأنظمــة المتهاويــة في المنطقــة كانــت تشــكل ســدًا منيعًــا ضــد 
ــر  ــة الجزائ ــة. وبســقوطها تكــون بيئ الحــركات الإســلامية الراديكالي
الإقليميــة قــد تعرضــت للتجريــف، وهــو مــا يجعــل الأمــن الوطنــي 

الجزائــري منكشــفًا بشــكل غيــر مســبوق. 
ومــا زاد مــن حــدة المخــاوف الجزائريــة تحذيــر روســيا للجزائــر 
الفوضــى  لتســويق  ضدهــا  تُحــاك  خارجيــة  مؤامــرة  وجــود  مــن 
ــة  ــث تســعى أطــراف خارجي ــي"، حي ــع العرب ــق "الربي ــا عــن طري إليه

إلــى توظيــف الأقليــات والاثنيــات والشــبكات الإرهابيــة لزعزعــة 
اســتقرارها وإثــارة الفوضــى فيهــا. وقــد أكــد وزيــر خارجيــة روســيا 
ســيرغاي لافــروف أن هــذه الأطــراف ســبق لهــا وأن نشــرت الفوضــى 
في بيئــة الجزائــر الإقليميــة انطلاقًــا مــن ليبيــا، تونــس ومالــي، حيــث 

ــر.  ــدول العمــق الاســتراتيجي للجزائ ــل هــذه ال تمث
ووفقًا لهذا الطرح، فإن اسـتهداف العمق الاسـتراتيجي للجزائر 
اسـتهداف للأمـن  تونـس، هـو  الفوضـى في  وإثـارة  ومالـي  ليبيـا  في 
القومـي الجزائـري، وهـو مـا يعنـي أن الجزائـر معنيـة بشـكل مباشـر 
بمـا يجـري في بيئتهـا الإقليميـة وعليهـا التحـرك لإعـادة الاسـتقرار. 

   
ثانيًا : الإدراك الجزائري لتطورات الأوضاع في ليبيا 

ــا جديــدًا يتمثــل في إضعــاف  خلّــف ســقوط نظــام القــذافي واقعً
الفواعــل السياســية التقليديــة في ليبيــا المنبثقــة عــن النظــام القبلــي؛ 
بالثــوار،  يعــرف  مــا  أو  منهــا فواعــل جديــدة  بــدلاً  حيــث ظهــرت 
يســتمدون شــرعيتهم مــن المشــاركة في الثــورة. كمــا أنتجــت الفوضــى 
الليبيــة جماعــات مســلحة انتشــرت في مناطــق ليبيــا، وكل جماعــة لهــا 

ــة.  ولاءات مُتعــددة، ومرتبطــة بجهــات خارجي
ومــن ثــم تنظــر الجزائــر إلــى الأزمــة الليبيــة باعتبارهــا أزمــة 
مُعقــدة؛ حيــث تحولــت ليبيــا إلــى مســرح لتدخــل لاعبــن دوليــن 
واقليميــن، كل فاعــل يحــاول فــرض مأموريتــه علــى أطــراف الأزمــة 

ـــرة  ـــن مــؤامــ ـــا عــ ـــن روســـيــ ـــرات مـ ـــت تــحــذيــ ـــر تــلــقــ     الـــجــزائـ
خـــارجــيـــــة لــتـسـويــــق الـفـوضــــى عـبــــر "الــربـيــــع الــعــربــــي"
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الليبيــة. ومــن بــن هــؤلاء اللاعبــن الإقليميــن نذكــر مصــر والإمارات 
التــي نفــذّ ســلاحها الجــوي غــارات علــى أهــداف داخــل ليبيــا بدعــم 
مــن القاهــرة، وهــي الخطــوة التــي رأت فيهــا الجزائــر بأنهــا قــد تــؤدي 

إلــى عواقــب وخيمــة علــى أمــن واســتقرار المنطقــة برمتهــا. 
وبالنظــر إلــى مكانــة مصــر كقــوة إقليميــة ومعنيــة بشــكل مباشــر 
بمــا يجــري في ليبيــا، وبالرغــم مــن التبايــن في السياســتن الجزائريــة 
والمصريــة مــن الملــف الليبــي؛ إلّا أن الجزائــر تعتقــد أن التنســيق 
ــد  ــى الجزائري-المصــري ق ــس الأعل ــة المجل ــع القاهــرة تحــت مظل م
يكــون مدخــلًا لحــل الأزمــة الليبيــة بالطــرق الســلمية. وذلــك بالرغــم 
مــن التبايــن في سياســة الدولتــن تجــاه الأزمــة الليبيــة؛ فمصــر لا 
ترغــب في مشــاركة الإخــوان المســلمن في آيــة عمليــة سياســية، بينمــا 

تتمســك الجزائــر بحــوار جامــع لا يقصــي أي طــرف ليبــي. 
كمــا تصطــدم المســاعي الجزائريــة لحــل الأزمــة في ليبيــا بعقبــات 
بأطــراف  المحليــن  اللاعبــن  ارتبــاط  مقدمتهــا  لعّــل في  عديــدة، 
خارجيــة دوليــة وإقليميــة، الأمــر الــذي أدى إلــى تأجيــل جــولات 

الحــوار في الجزائــر عــدة مــرات. 
ومـــن بـــن الفصائـــل التـــي أبانـــت عـــن اســـتعدادها للمشـــاركة في 
الحـــوار الوطنـــي الليبـــي نذكـــر حكومـــة وبرلمـــان طبـــرق المعتـــرف بهمـــا 
مـــن قبـــل الأوروبيـــن والأمريكيـــن، إلـــى جانـــب وفـــد مـــن المؤتمـــر 
العـــام الوطنـــي )أحمـــد قـــذاف الـــدم، منســـق ســـابق للعلاقـــات 
المصرية-الليبيـــة إبـــان عهـــد القـــذافي، والجنـــرال خليفـــة حفتـــر، 
قائـــد عمليـــة الكرامـــة، والجنـــرال علـــي قانـــة، ضابـــط ســـابق في 
ــون  ــادة المقربـ ــر القـ ــوار نذكـ ــون للحـ ــا المعارضـ ــذافي(. أمـ ــام القـ نظـ
ــار الشـــريعة، وهـــي منظمـــة تابعـــة إلـــى تحالـــف المجلـــس  مـــن أنصـ
الثـــوري لابـــن غـــازي؛ حيـــث يطعنـــون في شـــرعية حفتـــر، ويطالبـــون 

ــات.  ــن المفاوضـ ــتبعاده مـ باسـ
ويفـــرض اســـتمرار التوتـــر في ليبيـــا علـــى الجزائـــر ضـــرورة 
ــا 900  ــوق طولهـ ــي يفـ ــن والتـ ــن البلديـ ــتركة بـ ــدود المشـ ــن الحـ تأمـ
كلـــم. فمنـــذ 2011م، فقـــد قامـــت الجزائـــر بنشـــر مـــا بـــن 30 و40 
ـــن  ـــة م ـــى طـــول الحـــدود، وهـــي إجـــراءات جـــدُّ مكلف ـــدي عل ـــف جن أل
الناحيـــة الماليـــة. كمـــا عـــززت وســـائلها الدفاعيـــة مـــن مدرعـــات 
وطيـــران حربـــي. وقامـــت تأمـــن الحـــدود الجزائريـــة النيجيريـــة 

والحـــدود الجزائريـــة الماليـــة. 
ولكــن مــا هــي طبيعــة الأوراق التــي بحــوزة الجزائــر وتؤهلهــا 
إلــى الاضطــلاع بــدور أساســي في الأزمــة الليبيــة؟ يمكــن القــول أن 
الجزائــر تتحــرك تجــاه ليبيــا مدفوعــة بحقائــق التاريــخ والجغرافيــا، 

حيــث تعــرف جيــداً الأرض الليبيــة، ويحتفــظ جهاز مخابراتها بشــبكة 
علاقــات واســعة مــع أطــراف الأزمــة ســواء مــع أنصــار القــذافي أو مــع 

المعارضــة المســلحة. 
ــات  ــيدة بالـجـماعــ ــا الـجــ ــر مـعـرفـتـهــ ــا تـوظــــف الـجـزائــ كــمـــ
الإســـلامية في الـمـغــــرب الـعـربــــي، لـبــــناء شبكــــة علاقـــات مـــع 
الجماعـــات الإســـلامية الليبيـــة وبعـــض رموزهـــا مثـــل عبـــد الحكيـــم 
بلحـــاج )قائـــد ســـابق في الجماعـــة الليبيـــة المقاتلـــة، وقائـــد ســـابق 
حركـــة  زعيـــم  لعـــب  وقـــد  طرابلـــس(.  في  العســـكري  للمجلـــس 
النهضـــة التونســـية الشـــيخ راشـــد الغنوشـــي دورًا في مســـاعدة 
الجزائـــر علـــى ربـــط اتصـــالات مـــع الوجـــوه الإســـلامية المعتدلـــة في 
ليبيـــا. وفي هـــذا الشـــأن، تتقاطـــع المقاربـــة الجزائريـــة مـــع السياســـة 
ـــا والتـــي تتمثـــل في إضعـــاف الجماعـــات  ـــة والتركيـــة في ليبي القطري
المســـلمن  الإخـــوان  دعـــم  خـــلال  مـــن  وتحييدهـــا  التكفيريـــة 

والجماعـــات الســـلفية غيـــر الجهاديـــة.  
وينّـــص المخطـــط الجزائـــري لحـــل الأزمـــة الليبيـــة علـــى ضـــرورة 
ــدًا  ــة، بعيـ ــل الليبيـ ــع الفصائـ ــع جميـ ــرة مـ ــات مباشـ ــراء مفاوضـ إجـ
ـــة السياســـية  ـــد المأموري ـــدأ بتوحي ـــه يب عـــن أي تدخـــل خارجـــي، لكن
ــها  ــى رأسـ ــا، وعلـ ــراع في ليبيـ ــر بالصـ ــكل مباشـ ــة بشـ ــدول المعنيـ للـ
مصـــر. كمـــا يتضمـــن المخطـــط الجزائـــري اقتـــراح إعـــادة بنـــاء 
الدولـــة في ليبيـــا، وإقامـــة مؤسســـات قويـــة بجيـــش وحكومـــة وطنيـــة 
ـــة تحـــاول  ـــك الغاي ـــوغ تل ـــة. ولبل ـــة الإرهـــاب والجريمـــة المنظم لمحارب
الجزائـــر إقنـــاع الليبيـــن بضـــرورة الذهـــاب إلـــى مصالحـــة وطنيـــة 
كافـــة  وتعبئـــة  المؤسســـات  مشـــروعية  ترســـيخ  تضمـــن  حقيقيـــة 
الوســـائل والمـــوارد لإعـــادة إعمـــار مـــا خربتـــه الحـــرب الأهليـــة. 
وتتصـــور الجزائـــر أن النزاعـــات التـــي تســـتغرق وقتًـــا طويـــلًا في 
النتائـــج  غيـــر مضمونـــة  تتخـــذ مســـارات  دائمـــة  إيجـــاد حلـــول 

ــي.   ــن الإقليمـ ــى الأمـ ــة علـ ــا وخيمـ وعواقبهـ
لـــدى  نفوذهـــا  الجزائـــر  توظـــف  القـــاري،  الصعيـــد  وعلـــى 
الاتحـــاد الإفريقـــي لفـــرض رؤيتهـــا للحـــل في ليبيـــا. أمـــا علـــى 
الصعيـــد الدولـــي، يمكـــن القـــول أن الأزمـــة الليبيـــة أتاحـــت للجزائـــر 
فرصـــة تعزيـــز التعـــاون الدبلوماســـي مـــع حليفهـــا التقليـــدي روســـيا، 
ـــدم  ـــى موطـــأ ق ـــة الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق إل ـــع وريث ـــث تتطل حي
في ليبيـــا مـــا بعـــد القـــذافي وإقامـــة قاعـــدة عســـكرية هنـــاك. وقـــد 
الجنـــرال  دعـــم  بضـــرورة  موســـكو  إقنـــاع  الجزائـــر  اســـتطاعت 
خليفـــة حفتـــر الـــذي أشـــرف علـــى حملـــة تطهيـــر شـــرق ليبيـــا مـــن 

الإســـلامين الجهاديـــن. 

    "الربيـــع العربـــي" أثـــار مخـــاوف الجزائرييـــن مـــن تكـــرار مأســـاة 
ــائر  ــار دولار خسـ التســـعينيات التـــي خلفـــت 200 ألـــف قتيـــل و30 مليـ

مقالمقال
ملف العددملف العدد



إبــريـــــــل84
130العــدد

2018www.araa.sa

ـــرال  ـــادة الجن ـــة" بقي ـــة "الكرام ـــرض لعملي ـــر المفت إن دعـــم الجزائ
حفتـــر في مايـــو 2014 م، )وهـــو مـــا لـــم تؤكـــده الســـلطات الجزائريـــة(، 
ينُظـــر إليـــه كنـــوع مـــن البراغماتيـــة مـــن قبـــل الدبلوماســـية الجزائريـــة 
يرمـــي إلـــى الحـــد مـــن الانخـــراط العملياتـــي للجزائـــر في الشـــؤون 
الداخليـــة لليبيـــا. وقـــد أعلـــن الجنـــرال حفتـــر أنـــه لا يعُـــارض قيـــام 
مصـــر والجزائـــر بتوجيـــه ضربـــات جويـــة ضـــد معاقـــل الإســـلامين 
المتشـــددين في ليبيـــا. بيـــد أن الجزائـــر لهـــا وجهـــة نظـــر مغايـــرة 
مضمونهـــا أن أي دعـــم مباشـــر للجنـــرال حفتـــر يتوقـــف علـــى قدرتهـــا 

ـــر.  ـــل توت ـــدلاً مـــن عام ـــل اســـتقرار ب ـــون عام في أن تك
وتبـــرز أهميـــة التنســـيق الجزائـــري ـ الروســـي في الملـــف الليبـــي 
ـــة بضـــرورة  ـــل الليبي ـــة الفصائ ـــاع بقي ـــى إقن ـــر إل في أن توصـــل الجزائ
إقامـــة قاعـــدة عســـكرية روســـية في ليبيـــا. وهـــو مـــا ســـيؤدي حتمًـــا 
إلـــى تحقيـــق نـــوع مـــن تـــوازن القـــوى في حـــوض المتوســـط، وكـــذا 
تخفيـــف الضغـــوط الأوروبيـــة والفرنســـية تحديـــدًا علـــى الجزائـــر. 
تخشـــى الجزائـــر مـــن أن تـــؤدي تدخـــلات القـــوى الكبـــرى في 
الأزمـــة الليبيـــة إلـــى نســـف جهودهـــا لتســـوية سياســـية لهـــذه الأزمـــة. 
ــا  ــكري في ليبيـ ــل العسـ ــي للتدخـ ــط الفرنسـ ــت المخطـ ــك عارضـ لذلـ
ــر  ــد مـــن الإســـلامين المتشـــددين، بالنظـ ــذا البلـ ــر هـ بدعـــوى تحريـ
إلـــى النتائـــج الوخيمـــة لمثـــل هـــذا الخطـــوة علـــى اســـتقرار المنطقـــة. 
فقــد أدى التدخــل العســكري الفرنســي في مالــي "ينايــر 2013م،" 
المغــرب وجماعــة  بــلاد  القاعــدة في  تنظيــم  تراجــع عناصــر  إلــى 
المرابطــون التــي يتزعمهــا مختــار بلمختــار إلــى منطقــة جنــوب غــرب 
ليبيــا، بينمــا اســتقرت مجموعــة مســلحة تزعــم بأنهــا تنضــوي تحــت 
الدولــة الإســلامية في منطقــة درنــة. وتكمــن خطــورة هــذه  لــواء 
ــى الأســلحة التــي ألقــى بهــا حلــف  المجموعــات في أنهــا اســتولت عل
الناتــو إلــى ثــوار ليبيــا، وهــو مــا يشُــكل تهديــدًا خطيــرًا بالنســبة 

لمنطقــة المغــرب والســاحل. 
انتشـار  احتـواء  الجزائـر  تحـاول  الخطيـر  الوضـع  هـذا  وأمـام 
الأسـلحة الليبية في منطقة الصحراء والسـاحل، وإعادة إحياء اتفاقية 
غدامـس "2013"م، بـن الجزائـر، تونس وليبيا، وهي الاتفاقية التي تم 
تدخـل حيّـز التنفيـذ بسـبب سـيطرة المتطرفـن الجهاديـن وعصابـات 

التهريـب علـى الحـدود المشـتركة بـن ليبيـا والجزائـر.  
 

ثالثًا: الجزائر والصراع عى سوريا 
تبنّـــت الجزائـــر منـــذ انـــدلاع الأزمـــة الســـورية في 2011م، موقفًـــا 
ثابتًـــا مـــن الحـــرب في بـــلاد الشـــام، حيـــث يبـــدو موقفهـــا منســـجمًا 

مـــع قناعاتهـــا والمبـــادئ التـــي تقـــوم عليهـــا سياســـتها الخارجيـــة؛ 
حـــن رفضـــت الجزائـــر أي تدخـــل عســـكري أجنبـــي في ســـوريا، 
ـــاء  ـــى جهودهـــا الدبلوماســـية لإنه ـــة عل ـــذي أضفـــى مصداقي الأمـــر ال
ـــى المذهـــب الســـني، ولا يُمكـــن  ـــة مســـلمة عل ـــر دول الصـــراع. فالجزائ
أن تتُهـــم بأنهـــا منحـــازة لدمشـــق لاعتبـــارات طائفيـــة )شـــيعية أو 

علويـــة( مثـــلًا. 
وانطلاقًــا مــن إدراكهــا لـ"الربيــع العربــي" تتصــور الجزائــر أن 
ــة،  ــا الوطني ــا ووحدته ــة تســتهدف أمنه ــة مؤامــرة كوني ســوريا ضحي
وهــي بحكــم موقعهــا الجغــرافي تشــهد تدخــل قــوى إقليميــة ودوليــة 
عديــدة في أزمتهــا الداخليــة، الأمــر الــذي نجــم عنــه تدفــق عشــرات 
بــلاد الشــام، مــا زاد الأزمــة  إلــى  الآلاف مــن المقاتلــن الأجانــب 

ــدًا.  ــر تعقي الســورية أكث
وبســبب تمســكها بقناعاتها وجدت الجزائر نفســها داخل جامعة 
الــدول العربيــة في مواجهــة سياســات مجلــس التعــاون الخليجــي تجــاه 
ــذ 2011م، جــدّدت  ــة من ــى ســوريا. وفي كل القمــم العربي الحــرب عل
الجزائــر التأكيــد علــى تمســكها بحــل سياســي للأزمــة الســورية، 
ورفضهــا الانضمــام إلــى أي تحالــف عربــي أو دولــي لإســقاط النظــام 
الســوري. ووفقــاً للرؤيــة الجزائريــة فــإن أي تدخــل أجنبــي في ســوريا 
ــا إلــى تأجيــج التوتــرات، ويمكــن أن يــؤدي إلــى انــدلاع  ســيؤدي حتمً

حــرب طائفيــة إقليميــة تــدوم لعقــود طويلــة. 
مـــن جهـــة ثانيـــة، هنـــاك إجمـــاع في الجزائـــر بـــن النظـــام والـــرأي 
العـــام بخصـــوص الموقـــف مـــن الأزمـــة الســـورية، حيـــث تحظـــى مســـألة 
ــن. إذ  ـــدى الجزائريـ ــديدة ل ــية شـ ــوري بحساسـ ــام السـ ــة النظـ إدانـ
تخشـــى الســـلطات الجزائريـــة مـــن ردود أفعـــال الـــرأي العـــام في حالـــة 
ـــا يجـــري  ـــري لم ـــالإدراك الجزائ ـــي أي موقـــف ضـــد ســـورية. ف أي تبن
ـــا  ـــة مخطـــط يســـتهدف أمنه ـــلاد الشـــام مـــؤداه أن دمشـــق ضحي في ب
ــار  ــلات في إطـ ــى دويـ ــيمها إلـ ــى تقسـ ــي إلـ ــة ويرمـ ــا الترابيـ ووحدتهـ
ـــى  ـــا إل ـــون عمومً ـــر. وينظـــر الجزائري مشـــروع الشـــرق الأوســـط الكبي
ـــة،  ـــة العربي ـــة القضي معارضـــة النظـــام الســـوري بأنهـــا مـــرادف لخيان
والعمالـــة للامبرياليـــة وللإرهـــاب الدولـــي. ووفقًـــا لهـــذا الطـــرح، 
فـــإن عـــداء الغـــرب لســـورية كافٍ في نظـــر الجزائريـــن للتضامـــن 

ـــع دمشـــق.  م
ــات  ــى ســوريا هــو أحــد تداعي ــك أن الصــراع عل ــى ذل أضــف إل
الامبرياليــة  صنــع  مــن  الجزائــر  تعتبــره  الــذي  العربــي"،  "الربيــع 
العربيــة  الــدول  مــن  تبقــى  مــا  لتفكيــك  كونيــة  ومؤامــرة  العالميــة 

معــه.  للتطبيــع  والمعارضــة  الصهيونــي  للكيــان  المعاديــة 

    حساســية لإدانــة النظــام الســوري خوفًــا مــن ردود أفعــال الــرأي 
ســوريا  ضــد  موقــف  أي  تبنــي  حالــة  في  الداخــي  الجزائــري  العــام 
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ــار،  ــذا الإطـ ــياً. وفي هـ ــياً ودبلوماسـ ــم سياسـ ــا دعمهـ ــنّ عليهـ يتعـ
تناضـــل الجزائـــر مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى حـــل تفاوضـــي بـــن 

أطـــراف الأزمـــة اليمنيـــة. 
ـــري  ـــج أن الموقـــف الجزائ ـــرى دول الخلي ـــك، ت ـــى ذل ـــا عل وتأسيسً
ـــا  ـــا يجعله ـــى الشـــيعة، م ـــد ومنحـــاز إل ـــر مُحاي ـــة غي ـــة اليمني في الأزم
تخـــرج عـــن الإجمـــاع العربـــي، وهـــو مـــا ســـيؤثر في مكانتهـــا في 

ــة.   ــة العربيـ المنطقـ
اجتمـــاع  مقاطعـــة  إلـــى  الجزائـــر  دفـــع  مـــا  ربمـــا  وهـــذا 
الريـــاض الـــذي شـــهد ولادة التحالـــف الدولـــي لمكافحـــة الإرهـــاب 
ـــدًا مـــن آســـيا،  بتاريـــخ 26 نوفمبـــر 2017م، والـــذي حضـــره 40 بل
ــاب  ــارب الإرهـ ــا تحـ ــر أنهـ ــرى الجزائـ ــث تـ ــا. حيـ ــا وأوربـ إفريقيـ
ــة مذهـــب في  ــر مـــن عقديـــن وباتـــت صاحبـ ــذ أكثـ والتطـــرف منـ
هـــذا الشـــأن، ومـــن ثـــم فهـــي ليســـت بحاجـــة إلـــى الانضمـــام إلـــى 

مبـــادرات أخـــرى. 
إلـــى  للجزائـــر وأن رفضـــت الانضمـــام في 2015م،  وســـبق 
التحالـــف العربـــي لدعـــم الشـــرعية في اليمـــن ، وقـــد تحجّـــج وزيـــر 
خارجيتهـــا رمطـــان العمامـــرة قـــرار بـــلاده في القمـــة التحضيريـــة 
للقمـــة العربيـــة بشـــرم الشـــيخ بتاريـــخ 26 مـــارس 2016م، بـــأن 
جنـــود  إرســـال  تمنـــع  الجزائـــري  للجيـــش  العســـكرية  العقيـــدة 
للقتـــال خـــارج الحـــدود. لكنـــه أكـــد بـــأن الجزائـــر مســـتعدة لتقـــديم 
أي دعـــم لوجســـتي إذا اقتضـــى الأمـــر؛  دون أن يعنـــي ذلـــك إرســـال 

وحـــدات عســـكرية.
وتبُـــرّر الجزائـــر موقفهـــا مـــن الاقتـــراح المصـــري بإنشـــاء "قـــوة 
ــدول  ــة الـ ــل جامعـ ــي نوقشـــت داخـ ــاب، التـ ــة الإرهـ ــة" لمكافحـ عربيـ
العربيـــة؛ بـــأن الفكـــرة خرجـــت عـــن نطـــاق المنظمـــة الإقليميـــة 
وأخـــذت أبعـــادًا أخـــرى، بعـــد أن تم الطلـــب مـــن دول غيـــر عربيـــة 
ـــه الجزائـــر  ـــا الانضمـــام إليهـــا. وهـــو مـــا رفضت ـــل باكســـتان وتركي مث
ــات  ــتراتيجين للولايـ ــرة حليفـــن اسـ ــاد وأنقـ ــوى أن إســـلام آبـ بدعـ
الحـــركات  قيـــادة  مركـــز  تضـــم  فباكســـتان  الأمريكيـــة.  المتحـــدة 
الإســـلامية الجهاديـــة العالميـــة. أمـــا تركيـــا فجـــزء مهـــم ضمـــن 
ـــة مـــا بعـــد الحـــرب  ـــف الشـــمال الأطلســـي في مرحل إســـتراتيجية حل
البـــاردة، وحليفًـــا لإســـرائيل. كمـــا أن تورطهـــا في المأســـاة الســـورية 

لا يخفـــى علـــى أحـــد.  

* أستاذ بجامعة أمحمد بوقرة - بومرداس - عميد كلية الحقوق سابقًا

وفي مقابـل ذلـك، فـإن اتخـاذ أي موقـف معـاد للنظـام السـوري 
لا يعنـي بالضـرورة تأييـدًا للمعارضـة السـورية بمختلـف فصائلهـا، 
حتـى وإن كان لفيـف مـن السـلفين الجزائريـن قد تنقلوا إلى سـورية 
وانضمـوا إلـى التنظيمـات الإسـلامية التـي تقُـارع النظـام السـوري. 
وتماشـــيًا مـــع هـــذا الإدراك، عارضـــت الجزائـــر عـــزل النظـــام 
الســـوري دبلوماســـيًا وتفكيـــك شـــبكة تحالفاتـــه الإقليميـــة؛ فقـــد 
أوفـــدت وزيـــر خارجيتهـــا عبـــد القـــادر مســـاهل إلـــى دمشـــق في 
أبريـــل 2016م، والتقـــى بشـــار الأســـد، وأكـــد لـــه دعـــم الجزائـــر 
لســـورية في حربهـــا ضـــد الإرهـــاب. وتأتـــي هـــذه الزيـــارة بعـــد شـــهر 
ــر  ــى الجزائـ ــم إلـ ــد المعلـ ــوري وليـ ــة السـ ــر الخارجيـ ــارة وزيـ ــن زيـ مـ

ــارس 2016م.  ــة مـ نهايـ
لائحـــة  نـــص  علـــى  الجزائـــر  الســـياق، تحفظّـــت  هـــذا  وفي 
والتـــي  مـــارس 2016م،   02 العـــرب في  الداخليـــة  وزراء  مجلـــس 
تدُيـــن "الممارســـات والأعمـــال الإرهابيـــة" لحـــزب الله اللبنانـــي، 
ــا  ــة". كمـ ــدول العربيـ ــتقرار بعـــض الـ ــة اسـ ــة "زعزعـ ــم بمحاولـ الُمتهـ
ـــف  ـــة في مـــارس 2016م، تصني ـــدول العربي ـــة ال ـــرار جامع رفضـــت ق
حـــزب الله اللبنانـــي علـــى اللائحـــة المنظمـــات الإرهابيـــة. وبـــرّرت 
مـــن  أساســـي  مكـــون  اللبنانـــي  الحـــزب  بـــأن  موقفهـــا  الجزائـــر 
ــن  ــة، ومـ ــة اللبنانيـ ــن الحكومـ ــزء مـ ــي وجـ ــع اللبنانـ ــات المجتمـ مكونـ

ثـــم ترفـــض أي تدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة للبنـــان. 
كمـــا اعترضـــت الجزائـــر علـــى مضمـــون الفقـــرة الثالثـــة مـــن 
قـــرار جامعـــة الـــدول العربيـــة المجتمـــع بتاريـــخ 22 يوليـــو 2011م، 
باعتبـــاره  بالرحيـــل،  الأســـد  بشـــار  الرئيـــس  يطُالـــب  والـــذي 
يتعـــارض مـــع ميثـــاق جامعـــة الـــدول العربيـــة وفي 12 نوفمبـــر 
2011م، قـــررت جامعـــة الـــدول العربيـــة طـــرد ســـورية ودعـــت 
ـــى ســـحب ســـفرائهم مـــن دمشـــق  ـــدول الأعضـــاء )22 عضـــوًا( إل ال
التنفيـــذ  الـــذي دخـــل حيّـــز  القـــرار  باســـتثناء الجزائـــر. وهـــو 
بتاريـــخ 16 نوفمبـــر 2011م، في القمـــة الاســـتثنائية التـــي انعقـــدت 

بالربـــاط بالمغـــرب. 
 

ًــــا: الموقـــف الجزائـــري مـــن الأزمـــة اليمنيـــة.. حـــرب عـــى  رابـعـ
ــدة  ــران في أرض محايـ إيـ

تحـــت  اليمـــن  في  العســـكري  التدخـــل  أن  الجزائـــر  تـــرى 
إيـــران في أرض  مظلـــة تحالـــف دعـــم الشـــرعية هـــو مواجهـــة 
ـــا التقليديـــن ومنهـــم اليمـــن  ـــر أن حلفائه ـــدة. وتعتقـــد الجزائ مُحاي
يتعرضـــون إلـــى مؤامـــرة في إطـــار "الربيـــع العربـــي"، ومـــن ثـــم 

    توظف الجزائر معرفتها بالجماعات الإسلامية في المغرب العربي لبناء 
شبكة علاقات مع الجماعات الليبية وبعض رموزها مثل عبد الحكيم بلحاج 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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الـمـشـهــــد الـمـتـغـيــــر بن الـجـزائــــر الـمـحـافـظــــة والـسـعــــودية الـمـتـجـددة

الجزائـــر والريـــاض: اســـتراتيجية المصالـــح 
ودبلوماســـية المواقـــف

ينٌســب إلــى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق هنــري كيســنجر قولــه إن الدبلوماســية هــي فــن تقييــد القــوة .. وهمــا 
ــة  ــا المنطقــة العربي ــي عرفته ــل حــول أيهمــا غــاب و أيهمــا حضــر في الخلافــات الت ــل بالناب ــط فيهمــا الحاب مفهومــان اختل
ــه المنطقــة  ــت إلي ــي، و مــا آل ــع العرب ــورات الربي ــي عرفــت بث ــورات أو الت ــاح موجــة الث ــر اجتي ــى إث ــرة عل في الســنوات الأخي
مــن التغييــر الكامــل في موازيــن القــوى والتحالفــات، فبعضهــا اشــتد إلــى حــد القطيعــة وراوحــت أخــرى في دور الخصومــة، 
حتــى وفــق أصحــاب النوايــا الطيبــة في إرســاء الصلــح وإرضــاء المتخاصمــن .. ففــي وقــت تصاعــدت فيــه الأزمــة الخليجيــة 
بــن أشــقاء البيــت الواحــد دخلــت العلاقــات الخليجيــة ـ الخليجيــة في مواجهــات غابــت فيهــا الدبلوماســية العربيــة تقريبًــا 
ولــم تجســم أمــر هــذه الأزمــة.. بينمــا ظهــرت مواجهــة مــن نــوع آخــر أكثــر هــدوءًا وقــوة ومــا ميزهــا هــو ظهورهــا الســريع 
واختفاؤهــا الأســرع رغــم اســتثمار العديــد مــن أصحــاب المصالــح الضيقــة في النفــخ بالرمــاد لشــق حبــال الوصــل بــن أهــم 
دولتــن عربيتــن همــا المملكــة العربيــة الســعودية والجزائــر، اللتــان تشــكلان ركيزتــا العالــم العربــي، الــذي يراهــن علــى بقائــه 

اليــوم بالغالــي والنفيــس أمــام تحديــات الإرهــاب والتقســيم والــلا أمــن... 

نعيمة عكوش

ــار  ــاح فيهــا المنطقــة موجــة غب  ولكــن في هــذه الفتــرة التــي تجت
كثيفــة تعيــق الرؤيــة نجحــت الريــاض والجزائــر في الوصــول إلــى 
أرضيــة تفاهــم صلبــة تســتوعب كلاهمــا بــكل مــا تعنيــه كل دولــة 
ــف  ــي ودبلوماســي وسياســي واقتصــادي وكي ــل تاريخــي ودين مــن ثق

سيســاهم ذلــك في دعــم اللحمــة العربيــة المتآكلــة. 
ــن  ــر ب ــت تظه ــي كان ــرات الت ــك التوت ــى أحــد أن تل لا يخفــى عل
الفينــة والأخــرى بــن الجزائــر و المملكــة العربيــة الســعودية كانــت 
مرتبطــة بالرؤيــة الخاصــة لــكل منهمــا  لمجــرى الأحــداث في المنطقــة، 
والمواقــف التــي يجــب تبنيهــا تجــاه هــذه الأحــداث ومــا مــدى اســتعداد 
كل منهمــا للانخــراط في النزاعــات العربيــة بشــكل جزئــي أو كامــل. 
فالجزائــر التــي تمتلــك تجربــة زاخــرة في مكافحــة الإرهــاب بــدت 
أكثــر تحفظًــا في تعاطيهــا مــع التصدعــات العربيــة ورفضــت التدخــل 
في شــؤون أي دولــة تشــهد نزاعًــا بــن الســلطة والمعارضــة حتــى 
علــى حدودهــا في ليبيــا ومالــي، ليــس فقــط اعتمــادًا علــى مــا ينــص 
عليــه دســتور البــلاد في مادتــه الـــ 31 مــن فصــل الدولــة الثالــث، 
وإنمــا للقناعــة التــي اكتســبتها مــن تجربتهــا الطويلــة خــلال فتــرة 
الداخلــي ومواجهــة محــاولات  التســعينيات في مكافحــة الإرهــاب 

التدخــل لعــدد مــن الــدول في دعــم المتمرديــن كمــا حــدث مــع إيــران 
والســودان وأفغانســتان.

وكل ذلـــك جعلهـــا تنـــأى بنفســـها عـــن المشـــاركة في تشـــكيل 
القـــوة العربيـــة المشـــتركة التـــي تقـــرر إنشـــاؤها في الـــدورة الــــ 26  
لمؤتمـــر القمـــة العربيـــة المنعقـــد بشـــرم الشـــيخ المصريـــة، وجـــاء 
ــاوض  ــل التفـ ــر لا يقبـ ــرار رســـمي و نهائـــي مـــن الجزائـ ذلـــك في قـ
في  المتمثـــل  اللوجســـتيكي  الدعـــم  بتقـــديم  بالتعهـــد  والاكتفـــاء 
التمويـــل والتدريـــب و التعـــاون الاســـتخباراتي، و كانـــت الجزائـــر قـــد 
رفضـــت أيضًـــا الانخـــراط في عاصفـــة الحـــزم لاســـتعادة الســـلطة 
لتحريـــك جيشـــها  امتنـــاع قاطـــع  اليمـــن، في ظـــل  الشـــرعية في 
ـــة مســـلك الحـــوار والتفـــاوض  ـــة، مفضل الوطنـــي خـــارج حـــدود الدول
التوتـــر  بـــؤر  مســـتوى  علـــى  النزاعـــات  درء  و  الســـلام  لتحقيـــق 
العربيـــة كافـــة، وهـــي إلـــى اليـــوم تدافـــع بـــكل إصـــرار لصالـــح الحـــل 
الســـلمي السياســـي في إطـــار المصالحـــة الوطنيـــة بـــن كل أطيـــاف 
البلـــد الواحـــد، بعيـــدًا عـــن أي تدخـــل خارجـــي لصالـــح أي طـــرف 
ـــة مـــا ســـواءً  ـــت لدول ـــة أو سياســـية كان ـــح مصلحـــة اقتصادي أو لصال
عربيـــة أو أجنبيـــة وســـعيها في ذلـــك كان جليًـــا في ليبيـــا ومالـــي علـــى 
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ــر  ــر الأكبـ ــى و الخاسـ ــتهدفة الأولـ ــر المسـ ــا تعتبـ ــم أنهـ ــا رغـ تخومهـ
مـــن التدخـــلات العســـكرية الأجنبيـــة التـــي شـــهدها البلـــدان، كمـــا 
ناشـــدت في كل المنابـــر العربيـــة والأمميـــة التعقـــل لدعـــم مواقفهـــا 
ـــا عســـكريًا و  فيمـــا يخـــص ســـوريا واليمـــن، وأيضًـــا التدخـــل في ليبي
سياســـيًا، في حـــن ثمنـــت كل توجـــه يرمـــي لنشـــر الســـلم في الأقطـــار 
ـــور محمـــد مرســـي  ـــة الدكت ـــة كمـــا حـــدث في مصـــر بعـــد تنحي العربي
عـــن الســـلطة وتولـــي المشـــير عبـــد الفتـــاح السيســـي مقاليدهـــا، و 
قـــد توجـــت مجهـــودات الجزائـــر الحثيثـــة في مســـعاها في اعتمـــاد 
ــلام  ــا في سـ ــش معًـ ــا للعيـ ــا عالميًـ ــو يومًـ ــوم 16 مايـ ــدة يـ الأمم المتحـ
بمبـــادرة مـــن الجزائـــر .. في المقابـــل نجـــد أن المملكـــة العربيـــة 
ــرق  ــج و الشـ ــة الخليـ ــم بمنطقـ ــة والأهـ ــة المفصليـ ــعودية، الدولـ السـ

الأوســـط، لـــم تتـــوان في اتخـــاذ المواقـــف الواضحـــة والأكثـــر حزمًـــا 
في التعامـــل المباشـــر مـــع النزاعـــات العربيـــة رغبـــة منهـــا في إنهـــاء 

الأزمـــات التـــي تـــدور في الـــدول المأزومـــة. 
لكــن في ظــل التدخــلات الخارجيــة والإقليميــة تجــاه هــذه طــال 
أمــد الصراعــات في هــذه الــدول، ففــي ســوريا مثــلًا اقتربــت الحــرب 
الحــرب  اليمــن  لهــا، وفي  تــرى  نهايــة  دونمــا  الســابع  عامهــا  مــن 
المفتوحــة تدخــل عامهــا الرابــع دون انتهــاء الصــراع ومازالــت جماعــة 

ــى موقفهــا.   الحوثــي عل
في ظـــل هـــذه الأحـــداث تتجـــه المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ـــر  ـــا وتطوي ـــث اقتصاده ـــة وتحدي ـــث مؤسســـاتها الداخلي نحـــو تحدي
ــة، بـــل  ــة الثقافيـــة والترفيهيـ ــاع الخـــاص، وتطويـــر البنيـ أداء القطـ

    العلاقــات الســعودية - الجزائريــة تعيــد تشــكيل الخارطــة لخدمــة 
المصالــح العربيــة شــعوبًا وحكومات ومــا يجمع البلدين أكثــر مما يفرقهما
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والفكريـــة، واتخـــاذ خطـــوات مهمـــة وإيجابيـــة علـــى صعيـــد سياســـتها 
الداخليـــة والخارجيـــة يقـــف خلفهـــا خـــادم الحرمـــن الشـــريفن الملـــك 
ـــد  ـــر محم ـــة الأمي ـــد في المملك ـــي العه ـــز، وول ـــد العزي ـــن عب ســـلمان ب
بـــن ســـلمان مـــا جعـــل مـــن التغييـــر عنوانًـــا لمنهجهـــا الجديـــد علـــى كل 
ـــة الســـعودية تمـــر  ـــة العربي ـــا أن المملك المســـتويات، وهـــذا يكشـــف لن
بمرحلـــة جديـــدة واضحـــة بـــن مـــا ســـبق ومـــا ســـيكون.. مـــن هـــذا 
ــة،   ــر المحافظـ ــرًا، حيـــث نجـــد الجزائـ ــهد متغيـ ــد المشـ المنطلـــق نجـ
ــهد  ــن زاويتـــن مختلفتـــن للمشـ ــران مـ ــددة، تنظـ ــعودية المتجـ والسـ
العربـــي مـــا أوجـــد نظرتـــن غيـــر متطابقتـــن أحيانًـــا تجـــاه تطـــورات 
بعـــض الملفـــات العربيـــة، خاصـــة الملفـــات التـــي تمـــس أحـــد الأطـــراف 
بشـــكل مباشـــر مثـــل ملـــف الصحـــراء بالنســـبة للجزائـــر، فعندمـــا 
قـــررت قمـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي دعـــم المغـــرب خاصـــة الدعـــم 
الاقتصـــادي والاســـتثماري، ردت الجزائـــر بزيـــارة لوزيـــر خارجيتهـــا 
للشـــؤون المغاربيـــة والإفريقيـــة وقتهـــا عبـــد القـــادر مســـاهل لدمشـــق 
ــألة  ــذا مسـ ــبق هـ ــد سـ ــد، و كان قـ ــم الأسـ ــح لدعـ ــلان صريـ في إعـ
ــقاء  ــاراة الأشـ ــر مجـ ــت الجزائـ ــي رفضـ ــة التـ ــات الإرهابيـ التصنيفـ
الخليجيـــن والعـــرب فيهـــا، كتصنيـــف حـــزب الله جماعـــة إرهابيـــة 
ــن  ــر مـ ــف الجزائـ ــد موقـ ــا أوجـ ــلمن، كمـ ــوان المسـ ــة الإخـ و جماعـ

ـــع قطـــر حساســـية... ـــة م الأزم
لكـــن، كل مـــا ســـبق كان مجـــرد ســـحابة صيـــف ثقيلـــة ولـــم 
يســـتثمر فيهـــا إلا أصحـــاب المصالـــح الضيقـــة وغيـــر المجديـــة، 
ـــات و التكافـــل  ـــن الزاخـــر بمواقـــف الدعـــم والثب ـــد البلدي لأن رصي
حتمـــت  علـــى الجزائـــر و المملكـــة العربيـــة الســـعودية إعـــادة قـــراءة  
المشـــهد مـــرة أخـــرى وهـــذه القـــراءة المتأنيـــة ســـمحت لكليهمـــا 
بتوجيـــه دفـــة العلاقـــات المتميـــزة و الأصيلـــة بينهمـــا إلـــى العـــودة 
ـــود طـــوال،  ـــه لعق ـــذي اتســـمت ب ـــي ال ـــى مجراهـــا الطبيع ســـريعًا إل
وتجســـد ذلـــك في الاتفـــاق التاريخـــي لدعـــم أســـعار النفـــط في 
ــم  ــذي لـ ــبتمبر 2016م، و الـ ــر سـ ــك بالجزائـ ــة أوبـ ــاع منظمـ اجتمـ
ــام للمملكـــة العربيـــة الســـعودية  يكـــن لينجـــح لـــولا الانخـــراط التـ
أكبـــر منتجـــي النفـــط في العالـــم لإنجاحـــه في ضيافـــة الجزائـــر 
كمـــا يعـــد الالتـــزام المتكـــرر بهـــذا القـــرار منـــذ ذلـــك الحـــن نجاحًـــا 
ــكل  ــم بشـ ــذي يدعـ ــعودي، الـ ــري السـ ــاون الجزائـ ــوج التعـ ــر يتـ آخـ
ــراكة  ــاون و الشـ ــتركة للتعـ ــان المشـ ــاد اللجـ ــلال انعقـ ــن خـ دوري مـ
وكان آخرهـــا في الـــدورة الــــ 13 المنعقـــدة بالريـــاض في شـــهر أبريـــل 
المنصـــرم، ومنتـــدى رجـــال الأعمـــال المشـــترك بـــن البلديـــن في 

دورتـــه الحاديـــة عشـــرة.

ــة  ــعودية قبلـ ــة السـ ــة العربيـ ــرًا المملكـ ــون كثيـ ــدر الجزائريـ يقـ
المســـلمن وحاضنـــة الحرمـــن الشـــريفن، وكذلـــك لطالمـــا بقيـــت 
ـــكل  ـــة و ل ـــر للمملك ـــدرة بشـــكل كبي ـــة و مق ـــر ممتن وســـتبقى الجزائ
الـــدول العربيـــة التـــي ســـاهمت في دعـــم ثـــورة التحريـــر المجيـــدة،  
والمملكـــة تتفهـــم مـــن جانبهـــا أن الجزائـــر ذات تاريـــخ نضالـــي 
مشـــرف ولهـــا بـــاع طويـــل في الكفـــاح مـــن أجـــل الحريـــة، وعليـــه 
ــا يشـــكلان  ــن  يجعلهمـ ــكلا البلديـ ــم لـ ــد العظيـ ــذا الرصيـ ــإن هـ فـ
قاطـــرة قويـــة للدفـــع بالمقصـــورة العربيـــة إلـــى بـــر الأمـــان بعيـــدًا 
كان  مـــا  إذا  و  والإرهـــاب،  والحـــرب  التقســـيم  هواجـــس  عـــن 
ــد تعافـــى و ارتقـــى و درأ كل  ــتوى الثنائـــي قـ ــا علـــى المسـ تعاونهمـ
ـــي ســـيكون  ـــح العرب ـــا أوســـع في مجـــال الصال ـــإن تعاونً الشـــوائب ف
ـــه، واتخـــاذ  ـــا في مجال ـــل كل منهم ـــى ثق ـــاد عل ـــر بالاعتم ـــرًا أكث مثم
ـــون  ـــادئ القان ـــرام مب ـــى احت ـــة مســـتندة في أساســـها إل مواقـــف قوي
الدولـــي وســـيادة الـــدول و حـــق الشـــعوب في الحريـــة و الحيـــاة .. 
تعـــاون يقـــود إلـــى إعـــادة تشـــكيل الخارطـــة العربيـــة بمـــا يخـــدم 
المصالـــح العربيـــة المشـــتركة شـــعوبًا وحكومـــات، ويفتـــح المجـــال 
لإصـــلاح هيـــاكل العمـــل العربـــي والارتقـــاء بهـــا لتمثيـــل عربـــي 
ـــر  ـــة والإفريقـــي للجزائ ـــط الخليجـــي للمملك حقيقـــي يتعـــدى المحي
ليكـــون تمثيـــلًا أمميًـــا يحســـب لـــه حســـاب.  إن مـــا يجمـــع الجزائـــر 
و المملكـــة العربيـــة الســـعودية والعالـــم العربـــي أكثـــر بكثيـــر ممـــا 
يفرقهـــم، ففـــي وقـــت نجـــح فيـــه الأوربيـــون رغـــم مـــا بينهـــم مـــن 
التناغـــم  مـــن  لـــم يمنعهـــم  ذلـــك  خلافـــات واختلافـــات إلا أن 
ــل  ــا نخجـ ــا حقًـ ــذي يجعلنـ ــر الـ ــترك الأمـ ــل المشـ ــدة و العمـ والوحـ
مـــن خلافاتنـــا الضيقـــة التـــي تتســـبب في توهاننـــا اليـــوم بـــن 

الخصومـــات و القطيعـــة 
العربيـــة بجناحيهـــا في آســـيا  تعـــود الأمـــة  إننـــا نأمـــل أن 
ــن  ــيطة مـ ــات البسـ ــاوز الخلافـ ــاد وتجـ ــدة والاتحـ ــا للوحـ وإفريقيـ
كانـــت  اختـــلاف مهمـــا  مـــن كل  وأجـــل  أهـــداف أعظـــم  أجـــل 
أســـبابه ودواعيـــه، خاصـــة أن مـــا يجمـــع دول الأمـــة العربيـــة أكبـــر 

ــا.  ــا يفرقهـ ممـ

     ســحابة صيــف مــرت عــى العلاقــات الســعودية - الجزائريــة وفشــلت 
محــاولات أصحــاب المصالــح الضيقــة وغيــر المجديــة في اســتثمارها 

* أكاتبة جزائرية 
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الاســتراتيجية الســعودية لمكافحة الإرهاب اعتمدت على ذراعي الأمن والفكر

المقاربــة الجزائريــة - الخليجية مع الإرهاب: 
تجارب وأهداف مشــتركة

أدى فشــل بعــض الأنظمــة السياســية العربيــة والتدخــلات الأجنبيــة والفقــر لخلــق إحبــاط مريــر دفــع بالشــباب للفــرار نحــو 
البحــر للهجــرة، أو نحــو البــراري إرهابًــا أو نحــو المخــدرات إدمانًــا، وفي الخليــج العربــي عانينــا مــن محــاولات جــر الشــباب 
إلــى الإرهــاب والمخــدرات، فيمــا دفعــت الشــباب الجزائــري إلــى الهجــرة أو الانضمــام للجماعــات الإرهابيــة. وللجزائــر 
تجربــة مهمــة في مقاومــة الإرهــاب، ومواجهــة التطــرف، وجماعــات الإســلام السياســي التــي كانــت تطمــح في الحكــم، ممــا 
يطــرح ســؤالاً حــول كيفيــة الاســتفادة مــن التجربــة الجزائريــة في مواجهــة التطــرف والإرهــاب في الخليــج، وكيــف يمكــن أن 

يكــون التعــاون والتنســيق في صالــح اســتقرار وأمــن المنطقــة العربيــة.

د. ظافر محمد العجمي

الإرهاب بين تجربتين 
للســـعودية والجزائـــر تجـــارب رائـــدة في التعامـــل مـــع الإرهـــاب 
اعتبـــر  حيـــث  الإرهـــاب  مكافحـــة  فللريـــاض تجربـــة مميـــزة في 
محللـــون أن مـــا قامـــت بـــه المملكـــة هـــو عمـــلٌ رائـــد وفريـــد، حقـــقَ 
التـــي أصبحـــت  النظيـــر عطفًـــا علـــى خبرتِهـــا  نجاحًـــا منقطـــعَ 
نموذجًـــا يحُتـــذى بـــه إقليميًـــا وعالميًـــا. ومثلهـــا الجزائـــر كخيـــر 
مثـــال إفريقـــي اســـتطاعَ دحـــر الإرهـــاب، وقطعـــت شـــوطًا ناجحًـــا 

في مواجهتـــه.

● الاستراتيجية السعودية في مكافحة الإرهاب
ممـــا يذكـــر عـــن الملـــك المؤســـس عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الرحمـــن 
آل ســـعود -طيـــب الله ثـــراه- قولـــه "الديـــن طيـــر حـــر مـــن صـــاده 
قنـــص بـــه" قالهـــا ابـــن ســـعود بشـــجاعته الأدبيـــة المعروفـــة، قالهـــا 
بفهـــم كامـــل لمعنـــى الاعتمـــاد علـــى الله وبفهـــم الشـــريعة الســـمحة. 
ثـــم جـــاء عصـــر الإرهـــاب والفئـــة الضالـــة فالتقطـــت "القاعـــدة" 
الديـــن كطيـــر لـــم تعـــرف القنـــص بـــه، فقتلـــت الأبريـــاء وروعـــت 
الآمنـــن، ولدغـــت الجســـد الســـعودي في مواضـــع عـــدة فســـلط 
العزيـــز -يرحمـــه  بـــن عبـــد  نايـــف  الله عليهـــم الصقـــر الأميـــر 
الله- الـــذي أقســـم علـــى هـــدم جحورهـــم في كل شـــبر مـــن بـــلاده 
ــدًا  ــى، معتمـ ــك الأفعـ ــار تلـ ــط صغـ ــه راح يلتقـ ــل إنـ ــمه، بـ ــر بقسـ وبـ
اســـتراتيجية العصـــا والجـــزرة في القضـــاء علـــى جـــذور الإرهـــاب. 

لقـــد قامـــت الاســـتراتيجية الســـعودية في مكافحـــة الإرهـــاب علـــى 
ـــام  ـــة المجتمـــع الســـعودي أم ـــة كســـياج قـــوي لحماي ـــات الأمني المواجه
خطـــر الإرهـــاب. فبـــن كلمـــة "الأمـــن" وكلمـــة "الإرهـــاب" وضـــع 
الســـعوديون لعقـــد كامـــل كلمـــة "نايـــف" رحمـــه الله حـــن تعرضـــت 
الســـعودية في بدايـــة التســـعينات لهجمـــات الإرهـــاب في ذروتهـــا 
2003. واســـتمرت المملكـــة في هـــذا النهـــج، الدولـــة التـــي لهـــا وزنهـــا 
الفاعـــل في اســـتراتيجية لحـــرب الإرهـــاب.  الإقليمـــي والدولـــي 
بالضـــرب بيـــد مـــن حديـــد علـــى الإرهـــاب، ممـــا أدى إلـــى قلـــب 
-قاعـــدة الجهـــاد في جزيـــرة العـــرب- رأسًـــا علـــى عقـــب. حيـــث 
تحققـــت علـــى يـــد الصقـــور الكثيـــر مـــن الإنجـــازات الأمنيـــة التـــي 
تعاملـــوا معهـــا بمهنيـــة عاليـــة، فحـــرروا رهائـــن الطائـــرات، وطـــاردوا 
الفاريـــن وأبطلـــوا مفعـــول المتفجـــرات وقضـــوا علـــى الإرهابيـــن. 
اجتثـــاث  فهـــي  الســـعودية  للاســـتراتيجية  الآخـــر  الـــذراع  أمـــا 
الإرهـــاب مـــن جـــذوره الفكريـــة، وكشـــف حقيقـــة الفئـــة الضالـــة 
ــون ســـلاحًا،  ــل أن يكـ ــرة قبـ ــاب فكـ ــدل. فالإرهـ ــر المعتـ ــر الفكـ ونشـ
ــدد  ــم عـ ــرف عليهـ ــل أشـ ــارب 4000 معتقـ ــا يقـ ــاك مـ ــد كان هنـ فقـ
مـــن رجـــال الديـــن الســـعودين وعلمـــاء متخصصـــن في علـــم النفـــس 
والاجتمـــاع، فخضـــع خلالهـــا المعتقلـــون لبرامـــج مكثفـــة ســـميت 
ـــى  ـــل ذوي الفكـــر المتشـــدد والمتطـــرف إل »المناصحـــة« أو إعـــادة تأهي
التيـــار المعتـــدل والوســـطي، حيـــث ركـــزت عبـــر برنامجـــن أولهمـــا 
رعايـــة  وثانيهمـــا  بالمناصحـــة.  الموقوفـــن  الإرهابيـــن  التأهيـــل 
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الإرهابيـــن بعـــد قضـــاء المحكوميـــة، ويشـــمل التأهيـــل النفســـي 
والعملـــي لدمجهـــم بالمجتمـــع. وكانـــت النتائـــج باهـــرة لدرجـــة أن 
ــم  ــى تعميـ ــا إلـ ــوة، ودعـ ــذه الخطـ ــاد بهـ ــي أشـ ــن الدولـ مجلـــس الأمـ
التجربـــة الســـعودية عالميًـــا والاســـتفادة منهـــا. كمـــا كان للضربـــات 
ـــل التنظيمـــات المتطرفـــة  ـــر محاصـــرةِ تموي الاســـتباقية للإرهـــاب عب
وتجفيـــف منابـــع تمويلـــه؛ ومحاصـــرة الداعمـــن لـــه ماديًـــا بكشـــف 
ـــى اســـتئصال جـــذور  ـــم جـــدًا عل ـــر مه ـــا، تأثي ـــل ووقفه خطـــط التموي

هـــذه الآفـــة.

● المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب 
ـــة  ـــة كـ"قابلي ـــر عالي ـــي للجزائ ـــع العرب ـــة وصـــول الربي ـــت قابلي كان
ــي«  ــن نبـ ــك بـ ــوم »مالـ ــه المرحـ ــص فيـ ــوم لخـ ــو مفهـ ــتعمار" وهـ الاسـ
مشـــكلة الاســـتعمار لبلـــده، بأنهـــا قابليـــة تأتـــي نتيجـــة عيـــوب داخليـــة 
ـــر للحـــاق  ـــاء الجزائ ـــر مـــن أبن ـــت بالكثي ـــات نفســـها، فدفع في المجتمع
الثقـــافي  باريـــس  لنـــور  تتبعًـــا  بعـــد رحيلـــه  بالمســـتعمر الفرنســـي 
ـــرة. لكـــن  والمعيشـــي، لينتهـــي بهـــم الأمـــر في الضواحـــي المعتمـــة الفقي
ــت  ــد كانـ ــر فقـ ــى الجزائـ ــل إلـ ــل أن يصـ ــى قبـ ــي تلاشـ ــع العربـ الربيـ
الجزائـــر محصنـــة ضـــد القلاقـــل جـــراء عســـكرة الشـــارع الجزائـــري 
ـــذ عقـــد ونيـــف وســـميت بـ"العشـــرية الســـوداء"  ـــي كانـــت قائمـــة من الت
في الجزائـــر كأصعـــب مرحلـــة في تاريـــخ هـــذه الدولـــة الحديـــث حيـــث 
اكتـــوت خلالهـــا بهجمـــات الإرهابيـــن. ويعتبـــر كثيـــرون أن المقاربـــة 
الجزائريـــة مثـــال ناجـــح في الحـــرب علـــى الإرهـــاب قـــد انفلـــت 
ــة  ــام وإقامـ ــقاط النظـ ــمى إسـ ــت مسـ ــراب تحـ ــر الخـ ــاب ينشـ الإرهـ
الإعصـــار  أمـــام  صمـــدت  الجزائـــر  لكـــن  الإســـلامية«،  »الدولـــة 
واســـتطاعت أن تنتصـــر علـــى  الإرهـــاب وأن تفـــرض وجودهـــا في 

ــة: ــتراتيجيات التاليـ ــر الاسـ ــة، عبـ النهايـ
- لـــم تتوقـــف جهـــود الجزائـــر علـــى ملاحقـــة الإرهابيـــن داخـــل 
حدودهـــا فقـــط، بـــل وملاحقـــة وتفكيـــك الشـــبكات  الإرهابيـــة في 
محيطهـــا أيضًـــا. ومؤخـــرًا تم تفكيـــك بعـــض الخلايـــا وإيقـــاف بعـــض 
المتورطـــن في تجنيـــد »الجهاديـــن«  لتنظيـــم »داعـــش«. وفي هـــذا 
المجـــال اتبعـــت الجزائـــر اســـتراتيجية الممـــرات الآمنـــة عبـــر حدودهـــا 
ــة في الشـــمال  ــا 4 آلاف ميـــل والتضاريـــس الجبليـ ــغ طولهـ التـــي يبلـ
أمـــام المتطرفـــن والتنظيمـــات  الشـــرقي، وهـــي فرصـــة ســـانحة 
الســـلطات  قامـــت  حيـــث  بســـهولة.  عبرهـــا  للتســـلل  الإرهابيـــة 
ـــى تســـليم  ـــة لتشـــجيع المتطرفـــن عل ـــح 4 ممـــرات آمن ـــة بفت الجزائري
ـــا  ـــة المنتمـــن لهـــا، ووفقً أنفســـهم، والخـــروج مـــن التنظيمـــات الإرهابي
للحكومـــة أعلـــن عـــن وصـــول العديـــد مـــن العناصـــر الإرهابيـــة 

ــر الممـــرات. ــلحن عبـ والمسـ
- التنســيق الأمنــي، مــع كل مــن تونــس وفرنســا وإســبانيا وألمانيــا 
 وبريطانيــا والولايــات المتحــدة وإيطاليــا، حيــث إن تبادل المعلومات يتم 

أحيانًــا بشــكل يومــي بــن اســتخبارات هــذه  الــدول عــن نشــاط عــدد 
مــن شــبكات التجنيــد مباشــرة لــه عبــر الانترنــت ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي. كمــا يشــمل التنســيق المشــاركة بصــورة فعالــة في أنشــطة 
مكافحــة الإرهــاب عبــر برامــج متخصصــة تدعمهــا الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، حيــث تم تصميــم برامــج متخصصــة لتقييــم الطبيعــة 
المتغيــرة للتهديــد عبــر دول شــمال إفريقيــا ومنهــا الجزائــر، كمــا 
شــاركت الجزائــر في تأســيس المنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب في 
ســبتمبر 2011م، كمــا يشــمل التنســيق التعــاون مــع القــوات الفرنســية 
في تطبيــق اســتراتيجية أمنيــة لاســتهداف التنظيمــات الإرهابيــة، 
حيــث تعــرض تنظيــم القاعــدة في بــلاد المغــرب الإســلامي لضربــات 
موجعــة، ســواء تلــك التــي شــنّها الجيــش الجزائــري أو تلــك التــي 

نفذتهــا القــوات الفرنســية.
ــوات  ــة والقـ ــزة الأمنيـ ــاءة الأجهـ ــع كفـ ــم برفـ ــدرات ويتـ ــر القـ - تطويـ
ـــة في مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب، بالتدريـــب وتحديـــث  المســـلحة العامل
منظومـــة التســـليح وأجهـــزة التنصـــت والمراقبـــة وبتحجيـــم المخاطـــر 
ــة والعمليـــات الميدانيـــة في تحقيـــق  حيـــث نجحـــت الضربـــات الجويـ
ــم  ــش، وتحجيـ ــدة و داعـ ــي القاعـ ــار تنظيمـ ــع انتشـ ــن توسـ ــد مـ الحـ
ــم جنـــد  ــوات الجيـــش مـــن تفكيـــك تنظيـ ــا وقـــد تمكنـــت قـ قدراتهمـ
المتشـــددين  مـــن  مجموعـــة  وطـــرد  الجزائـــر.  أرض  الخلافـــة في 
القتـــال  علـــى  الإســـلامية.والإصرار  الدولـــة  بتنظيـــم  المرتبطـــن 
ــوم  ــة لا يقـ ــع الفديـ ــون دفـ ــن لكـ ــة للإرهابـ ــديم الفديـ ــدم تقـ ــع عـ مـ
ـــاب  ـــا. ويســـد ب ـــرار أفعاله ـــى تك ســـوى بتشـــجيع هـــذه الجماعـــات عل
مصـــادر التمويـــل التـــي تم تجفيفهـــا. ففـــي إطـــارِ عملهـــا المتواصـــلِ 
ـــا  ـــا مادي في مكافحـــةِ الإرهـــاب والجماعـــات المتشـــددة والداعمـــن له
نجحـــت الجزائـــر في اتخـــاذ إجـــراءات احترازيـــة لكشـــف ووقـــف 

ــاب. ــل الإرهـ تمويـ

نقاط الضعف في التجربتين وجدوى التعاون 
● نقاط الضعف

رغـــم قـــوة الاســـتراتيجية التـــي تتبعتهـــا الســـعودية والجزائـــر في 
ــا بعـــض نقـــاط الضعـــف،  ــاب، إلا أن بهـ ــة التطـــرف والإرهـ مواجهـ
ومنهـــا الانقيـــاد للنهـــج الغربـــي في البدايـــة في التعامـــل مـــع الفئـــة 
بـــن  خلـــط  الإرهـــاب  مفهـــوم  عـــدم تحديـــد  أن  كمـــا  الضالـــة. 
الســـلفيات الجهاديـــة والدعويـــة، وشـــرع الأبـــواب لمهاجمـــة مناهجنـــا 
ــز قـــوات الأمـــن علـــى الإرهـــاب  ــا أن تركيـ ــا الإســـلامية. كمـ وقيمنـ
أدى إلـــى فقـــدان الحـــزم في مجـــالات الأمـــن الأخـــرى الجنائيـــة 
بـــل والحـــد مـــن الرعونـــة وضبـــط حركـــة المـــرور. أمـــا في الجزائـــر 
مـــن  للكثيـــر  العنـــان  إطـــلاق  إلـــى  الشـــارع  عســـكرة  أدت  فقـــد 
المنظمـــات الحقوقيـــة العالميـــة لمهاجمـــة منهـــج الجزائـــر في الحـــرب 
علـــى الإرهـــاب، ربمـــا لحرمانهـــا العائديـــن مـــن ممارســـة حقوقهـــم 
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السياســـية، ممـــا أثـــار نقمـــة بعـــض الراغبـــن في العـــودة ومراجعـــة 
ــر المتطـــرف،  ــه إلا للتمســـك بالفكـ ــل لـ ــدوا بديـ ــم يجـ ــم، فلـ أفكارهـ

ــر. ــف كأداة للتغييـ ــى العنـ ــوء إلـ واللجـ

● دواعي التعاون 
- هنــاك اعتــراف دولــي بالريــادة الســعودية ـ الجزائريــة في مكافحــة 
الإرهــاب لأســباب منهــا: وجــود خبــرة ميدانيــة  في مكافحــة الإرهــاب 
والجماعــات المتطرفــة. وامتلاكهمــا لقــدرة ميدانيــة في تطويــر هــذه 
الخبــرة إلــى عمــل مشــترك. وأخيــرًا عــدم قــدرة  دول عربيــة منفــردة 
الإدارة القطريــة لأمنهــا، فالإرهــاب العالمــي الحديــث عابــر للحــدود.
- إن آثــار الأعمــال الإرهابيــة وحــرب الإرهــاب المدمــرة لــم تنتــهٍ، فمــا 
ــم القاعــدة وداعــش  ــة كتنظي ــات الإرهابي ــاك وجــود  للتنظيم زال هن
والحشــد الشــعبي وحــزب الله والحوثيــن وهــي تنظيمــات أصبــح 

ــات دول. ــا بمواصف بعضه
الإرهابيــة.  العمليــات  تنفيــذ  علــى  قادريــن  الإرهابيــون  مــازال   -
وارد.  إمــر  نائمــة  إلــى خلايــا  العربــي  الشــباب  انضمــام  ومــازال 
ــر مســتقر فســتبقى  ــا ويمــن غي ــاك عــراق وســوريا وليبي ــادام هن وم
كحواضــن للإرهــاب والقضــاء عليهــا مهمــة ينبغــي أن تتولاهــا الــدول 

العربيــة والمجتمــع الدولــي علــى حــد ســواء.
- تشـــرف الجزائـــر كمـــا تشـــرف دول الخليـــج بصفـــة عامـــة علـــى 
أهـــم النقـــاط الجيوســـتراتيجية في الشـــرق الأوســـط، حيـــث تشـــرف 
الخليـــج  بـــن  يربـــط  الـــذي  هرمـــز  مضيـــق  علـــى  الخليـــج  دول 
العربـــي وخليـــج عُمـــان ثـــم المحيـــط الهنـــدي، كمـــا تشـــرف كتلـــة 
الجزيـــرة العربيـــة علـــى مضيـــق بـــاب المنـــدب الـــذي يربـــط بـــن 
ــا تشـــرف  ــم المحيـــط الهنـــدي. كمـ ــدن ثـ ــج عـ ــر وخليـ ــر الأحمـ البحـ
ـــر  ـــة. والجزائ ـــج العقب ـــران في مدخـــل خلي ـــق تي ـــى مضي الســـعودية عل
مـــن أكبـــر البلـــدان مســـاحة في العالـــم العربـــي وإفريقيـــا، كمـــا تقـــع 
الجزائـــر بالقـــرب مـــن دول جنـــوب الصحـــراء الإفريقيـــة وقـــرب 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط، هـــذه الأهميـــة وكبـــر المســـاحة تجعـــل 
مـــن الصعوبـــة بمـــكان أن تســـتطيع دولـــة بمفردهـــا القيـــام بأعمـــال 

ــاب. ــة الإرهـ ــرة كمواجهـ ــة كبيـ أمنيـ
- كانــت دول الخليــج والمغــرب الأقصــى الأقــل تعرضًــا للخلخلــة مــن 
عاصفــة الربيــع العربــي، ربمــا للقواعــد الراســخة للحكــم بمعظــم 
بالجيــوش  خاصــة  مســتقلة  مصالــح  وجــود  كعــدم  الكتلتــن؛  دول 
ــة عــن  ــر. وهــي المنفصل ــة بالجزائ ــي الحاكم ــم فه ــة الحك عــن أنظم
ــا في الخليــج العربــي. ولوجــود ثــروات يحميهــا  الحكــم انفصــالاً تامً

العالــم مــن تبعــات عــدم الاســتقرار. بالإضافــة إلــى بعــد بعــض هــذه 
الأنظمــة عــن قلــب الصراعــات في المنطقــة.

- بقــاء قواتهــا العســكرية ســالمة دون تفــكك، مقارنــة بجيــوش مراكــز 
الثقــل التقليــدي الســورية والعراقيــة، واســتثناء الحالــة المصريــة مــن 
ذلــك المــآل، مــع عــدم وضعهــا في نفــس الوقــت مصــاف الجيــوش 
ــة والأحــدث تســلحًا.  ــر جاهزي ــري الأكث ــش الجزائ ــة والجي الخليجي
ممــا يجعلهمــا الأقــدر علــى دعــم الأجهــزة الأمنيــة لمكافحــة الإرهــاب.
- تملــك الجزائــر ودول الخليــج قــوّة مــوارد ســتدفع لنجــاح التكامــل 
الاســتراتيجي في محاربــة الإرهــاب. وبهمــا أيضًــا اســتقرار سياســي 
دفعهمــا للعــب أدوار هامــة، مــع طمــوح مســتمر لتكــون وســيط عربــي 
وإقليمــي بــارز. بالإضافــة إلــى أن أي تبلــور تحالــف اســتراتيجي بــن 
الجزائــر والخليــج ســيكون لــه صــداه فكلتاهمــا رقمــن مهمــن في 

المعادلــة الإقليميــة والدوليــة لا يمكــن تجاوزهمــا.

أوجه التعاون الخليجي الجزائري في مكافحة الإرهاب
تعرضــت 93 دولــة في العالــم أي مــا نســبته )57%( مــن دول 
ــا  ــد راح ضحيته ــى الآن وســترتفع النســبة، وق ــم للإرهــاب حت العال
العالــم  دول  نصــف  مــن  أكثــر  أن  يعنــي  وهــذا  32765 شــخصًا. 
الــذي وصــل  المــدى والنطــاق  تعرضــت للإرهــاب، ويعنــي كذلــك 
إليــه الإرهــاب كظاهــرة عالميــة متخطيــة للحــدود الوطنيــة. ويمكــن 
التعــاون في مجــال الإرهــاب بــن الجزائــر ودول الخليــج عبــر ثلاثــة 

ــاكل هــي: هي
- الهيـــكل العربـــي لمكافحـــة الإرهـــاب، ويتمثـــل في إطـــار جامعـــة 
الـــدول العربيـــة، عبـــر الاتفاقيـــة العربيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب التـــي 
أقرهـــا مجلـــس وزراء الداخليـــة والعـــدل العـــرب الـــذي تم انعقـــاده 
ــرة في  ــة في القاهـ ــدول العربيـ ــة الـ ــة لجامعـ ــة العامـ ــر الأمانـ في مقـ
22 أبريـــل 1998م. لكـــون الجزائـــر ودول الخليـــج أعضـــاء موقعـــن 

لهـــذه الاتفاقيـــة.
- هيــكل التحالفــات التــي تجمــع عــددًا مــن الــدول العربيــة إلــى جانب 
قــوى إقليميــة ودوليــة بهــدف محاربــة الإرهــاب، كالتحالــف الدولــي 
لمحاربــة تنظيــم داعــش في العــراق وســوريا، وإفريقيــا. وكمبــادرات 
حلــف الناتــو بــن دول الخليــج ودول حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.
- هيــكل التعــاون ويتمثــل في الاتفاقــات الثنائيــة بــن الجزائــر ودول 
الخليــج منفــردة أو مجتمعــة، وهــذه الاتفاقــات تتضمــن تعاونًــا في 
مجــال تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية وتبــادل الخبــرات وتقــديم 

المســاعدات للبعــض في مجــال محاربــة الإرهــاب.

     الـجــزائــــر فـكـكــــت خــلايــــا وأوقـفــــت مـتـورطـين فــــي "الـتـجـنـيـد" 
واتـبـعـــــت اسـتـراتـيـجـيـة الـمــمــــرات الآمــنــة 
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في  والفرنســي  العربــي،  الخليــج  في  الغربــي  الأمنــي  الحضــور   -
الجزائــر، وقيــام أنظمــة أمــن فرعيــة مرتبطــة فيهــا دول الخليــج 
بدائــرة الحلفــاء أكثــر مــن ارتباطهــا بنظــام الأمــن العربــي واتفاقيــات 
الدفــاع العربــي المشــترك وإيمانهــا بــأن الغــرب أقــرب مــن الجزائــر 
وأســرع في الانفتــاح ســواء بالعمليــات المحــدودة ضــد الإرهــاب أو 

ــة أخــرى. ضــد خطــر داهــم مــن دول

● متطلبات التكامل
يجــب الالتــزام بالواقعيــة في مقاربــة مشــهد التعــاون المطلــوب 
بــن الجزائــر ودول الخليــج العربــي في مكافحــة الإرهــاب، حيــث أن 
أي نــوع مــن التعــاون يســتلزم إطــارًا وآليــات ومتطلبات 
الأمــن  نظــام  وإقامــة  العربيــة.  الجامعــة  كإصــلاح 
الجماعــي العربــي، بإحيــاء معاهــدة الدفــاع العربــي 
المشــترك وأحــكام تلــك المعاهدة التــي تخص الإرهاب. 
كمــا لا ننســى أهميّــة توّفــر الإرادة السياســيّة لتفعيــل 
الأمنــيّ  والتكامــل  عامّــةً،  المشــترك  العربــيّ  العمــل 
والعســكريّ علــى وجــه الخصــوص اعتمــاد مبــدأ بنــاء 
ثقــة بــن جميــع الــدول العربيّــة، تكــون أساســاً لتطويــر 
مشــروع تكامــل عربــيّ أوســع نطاقًــا وأكثــر فعاليــةً في 

المجــال الأمنــي ومكافحــة الإرهــاب. 

الخلاصات 
تتشـــابه الظـــروف الدافعـــة لنمـــو الإرهـــاب في الخليـــج العربـــي مـــع 
مثيلتهـــا في الجزائـــر. كمـــا تتشـــابه جاهزيـــة قـــوات الأمـــن الجزائريـــة 
وخبرتهـــا في مكافحـــة الإرهـــاب مـــع تلـــك المتوفـــرة لأجهـــزة الأمـــن 
الخليجـــي. بالإضافـــة إلـــى تشـــابه المهـــددات الإرهابيـــة المتمثلـــة 
بشـــكل رئيســـي في التطـــرف الإســـلامي المتدثـــر بعبـــاءة الديـــن. 
ـــاء  ـــب التق ـــل مـــن الصع ـــي قـــد تجع ـــات الت ـــر مـــن المفارق ـــاك الكث وهن
ـــري للســـير لمكافحـــة الإرهـــاب.  ـــق الجزائ ـــق الخليجـــي والطري الطري
لكـــن ذلـــك لـــن يمنـــع مـــن إقامـــة تعـــاون اســـتخباري وتبـــادل الخبـــرات 
فالتجربـــة الســـعودية خصوصًـــا تشـــبه إلـــى حـــد مـــا بالتجربـــة 
الجزائريـــة والقاســـم المشـــترك بينهمـــا والنجـــاح في كســـر ظهـــر 
الجماعـــات الإســـلامية المتطرفـــة. لكـــن مـــن المهـــم تحديـــد تعريـــف 
الإرهـــاب حتـــى لا ينتهـــي الأمـــر بنـــا ونحـــن نشـــاهد الجزائـــر مدافعـــة 
ــد أو أن  ــب الأسـ ــى جانـ ــارب إلـ ــي تحـ ــة التـ ــل الإرهابيـ ــن الفصائـ عـ
ترتمـــي في حضـــن طهـــران مبرئـــة مكمـــلات طهـــران الاســـتراتيجية 
مـــن الجماعـــات الإرهابيـــة نكايـــة بـــدول الخليـــج جـــراء تقربهـــا مـــن 

المملكـــة المغربيـــة.

- الانتبــاه إلــى" الفــراغ الكبيــر" الــذي يوجــد علــى المســتوى الدولي في 
مجــال وســائل التواصــل. ممــا يتطلــب التعــاون في الحــرب الاســتباقية 
علــى الخطــر الإرهابــي مــع شــركاء مــن مختلــف دول المنطقــة العربيــة 
ــر دورات  لتقاســم المعلومــات الاســتخباراتية والتعــاون العســكري عب
التحليــل  قــدرات  دعــم  إلــى  تهــدف  متخصصــة  وتدريــب  تكويــن 
الحــوار  لهــا  موازيًــا  ويكــون  الإرهابيــة،  العمليــات  مــن  والوقايــة 
ــى غــرار حــوار اســتراتيجي  ــة عل ــارات الهام ــادل الزي السياســي وتب

ســنوي مختــص.  

● معوقات التعاون
ـــج  ـــاد عـــن دول الخلي ـــري للابتع ـــل جزائ ـــاك مي - هن
بـــل تبـــدوا وكأنهـــا في المعســـكر الآخـــر. فالجزائـــر 
تحتـــل مغاربيًـــا وإفريقيًـــا مرتبـــة الدولـــة الأكثـــر 
شـــراءً للســـلاح بنســـبة 54 %مـــن مجمـــوع ميزانيـــات 
الدفـــاع  الإقليميـــة. وتعـــد القـــوة العســـكرية الأولـــى 
ـــاءة.  ـــز والكف ـــث التجهي ـــن حي ـــي، م ـــرب العرب في المغ
"عاصفـــة الحـــزم"،  المشـــاركة  في  لكنهـــا رفضـــت 
عبدربـــه  بـــن  للوســـاطة  دعوتهـــا  عـــن  وأعلنـــت 
هـــادي والحوثيـــن وإيجـــاد حـــل سياســـي. كمـــا 
 تحفظـــت علـــى القـــوة العربيـــة المشـــتركة، والتحالـــف 

العســـكري الإســـلامي ولـــم تشـــترك في "رعـــد الشـــمال". ويتعـــذر 
ــري  ــدة الجيـــش الجزائـ ــأن عقيـ ــاك بـ ــي هنـ ــرار السياسـ ــع القـ  صانـ
العســـكرية تمنـــع الجيـــش الوطنـــي الشـــعبي عـــن أداء  مهـــام خـــارج 
حـــدود التـــراب الجزائـــري. رغـــم أن الجيـــش الجزائـــري لـــم يتـــردد 
في المشـــاركة في الحـــروب العربيـــة الإســـرائيلية خـــارج حـــدوده. ولأننـــا 
نعيـــش في زمـــن تفكيـــك التحالفـــات الإقليميـــة وإعـــادة تركيبهـــا، فقـــد 
ــا  ــن يناظرهـ ــدة عمـ ــران، مبتعـ ــن إيـ ــر مـ ــرب الجزائـ ــا تقـ ــر  جليًـ ظهـ
هوياتيًـــا وعرقيًـــا، فســـلوك الجزائـــر يضعهـــا تقـــف بمســـافة  أقـــرب 
ـــة،  ـــة العربي ـــن البيئ ـــر تحـــاول الانســـحاب م ـــران، وكأن الجزائ ـــن إي م
بـــل والانســـحاب عـــن كل مـــا يتعلـــق بتحولاتهـــا  كصعـــود القـــوى 
إلـــى  بتأثيرهـــا  الوصـــول  قـــادرة علـــى  إيـــران  الخليجيـــة. أو لأن 
كبـــرى دوائـــر صنـــع القـــرار الدوليـــة. أو  لتعاظـــم نفـــوذ الســـعودية، 
وعملهـــا لإبعـــاد إيـــران مـــن المغـــرب العربـــي، وبعيـــدًا عـــن شـــريكها 

الاســـتراتيجي المملكـــة  المغربيـــة. 
ــي  ــدات الت ــع التهدي ــر م ــات التكامــل تتداخــل بشــكل كبي - ان تحدي
يواجههــا الأمــن القومــي العربــي نفســه وتهديــد المنظمــات الإرهابيــة 
عربيــة  دفاعيــة  منظومــة  لغيــاب  مشــابه  هــو  الإقليمــي  للأمــن 
واختــلاف  العربيــة  الــدول  نــزاع  قضايــا  اســتمرار  مــع  مشــتركة، 
ــة للمنظمــات  ــة حاضن توجهاتهــا واتهــام بعضهــا البعــض بكونهــا بيئ

والتطــرف.  الإرهابيــة 

    تملك الجزائر ودول 
الخليج موارد تحقق نجاح

التـكـــامل فـي محـاربة 
الإرهـاب وتبلور تحالف

يــكــــون لــــه صــــداه 

* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج 
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الجزائر وضعت ثلاث مقاربات تضمنت المصالحة والديمقراطية ومحاربة التطرف 

تجربــة الجزائــر في قــراءة مســتقبل الإرهــاب 
وكيفيــة مواجهتــه 

إيمانًــا منهــا بضــرورة مكافحــة الإرهــاب، واجتثــاث جــذور التطــرف العنيــف، والإســهام في نشــر الســلم والســلام في العالــم، 
أبــت الجزائــر إلا أن تقاســم تجربتهــا التــي حققتهــا في مجــال مكافحــة هــذه الظاهــرة، مــع كل الــدول والمنظمــات الدوليــة، 
التــي طلبــت منهــا الاســتفادة مــن هــذه التجربــة، التــي أصبــح العالــم يشــيد بهــا في كل المناســبات. إن الجزائــر التــي عانــت 
ويــلات الإرهــاب، ودفعــت ثمنًــا باهظًــا في مواجهتــه خــلال فتــرة التســعينيات مــن القــرن العشــرين، كانــت حــذرت المجتمــع 
الدولــي بــأن ظاهــرة الإرهــاب لا تقتصــر علــى بلــد دون ســواه أو منطقــة دون أخــرى، بــل ســوف تزحــف إلــى كافــة المناطــق 
في العالــم إذا مــا وجــدت البيئــة المهيــأة لهــا والســند والدعــم لتقويتهــا. كمــا أنهــا لــم تقتصــر علــى التنبــه والتحذيــر، وإنمــا 
انخرطــت بقــوة في كل المبــادرات التــي مــن شــأنها محاربــة الظاهــرة واســتئصالها مــن جذورهــا، كمــا انضمــت إلــى العديــد 
مــن الآليــات الدوليــة والإقليميــة التــي وضعــت لهــذا الغــرض )مكافحــة الإرهــاب(. ومــن ثــم أســهمت، ومــا زالــت تســهم، في 

تقــديم مقاربتهــا المتعــددة الأبعــاد في مواجهــة هــذه الظاهــرة.

د. دريدي مصطفى 

إن الغــرض مــن تقــديم هــذه الورقــة البحثيــة، ليــس الحديــث 
عــن الإرهــاب ومظاهــره المدمــرة لقيــم الســلم والأمــن في العالــم، وإن 
كان موضــوع في غايــة الأهميــة، وإنمــا المــراد منهــا هــو محاولــة إبــراز 
التجربــة الجزائريــة في محاربتــه بمختلــف أشــكاله وتنــوع مصــادر 
تمويلــه، حيــث أصبحــت هــذه التجربــة محــل اهتمــام وتقديــر مــن 
طــرف العديــد مــن الــدول في العالــم، إلــى جانــب المنظمــات والهيــآت 
الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بمكافحــة هــذه الآفــة. كمــا تحــاول هــذه 
الورقــة أيضًــا أن تقــدم رؤيــة الجزائــر لمســتقبل الإرهــاب ومــدى قــدرة 
الــدول علــى مواجهتــه. طالمــا أنــه مــا زال يضــرب في أماكــن مختلفــة 

مــن العالــم، وفي كل مــرة يحصــد المزيــد مــن الضحايــا الأبريــاء.
ولكــن لا بــأس أن نتطــرق باختصــار لمخاطــر الظاهــرة الإرهابيــة 
ــب  ــل الدخــول في صل ــدول، قب ــن واســتقرار ال ــى أم وانعكاســاتها عل

موضــوع هــذه الورقــة البحثيــة.

١- الظاهرة الإرهابية وانعكاساتها عى الأمن القومي
تعتبــر الظاهــرة الإرهابيــة مــن أخطــر الظواهــر التــي يشــهدها 
ــا  ــا له ــة، لم ــر مــن الأهمي ــدر كبي ــى ق ــوم، وهــي مســألة عل ــم الي العال
مــن تأثيــر ليــس فقــط علــى الاســتقرار المحلــي والإقليمــي، بــل أيضًــا 

علــى الســلم والأمــن الدوليــن. ولكــن ينبغــي النظــر إليهــا بنظــرة 
وغيــر  غامضًــا  يبقــى  الــذي  المفهــوم  حيــث  مــن  خاصــة  الحــذر، 
محــدد، لــم يــرق إلــى إجمــاع دولــي حولــه، بالرغــم مــن الاتفــاق 
ــى  ــا عل ــدًا حقيقيً ــة أضحــت تشــكل تهدي ــى أن الظاهــرة الإرهابي عل
أمــن الــدول والمجتمعــات، وهــي بالتالــي تمثــل تحديًــا وتهديــدًا أمنيًــا 
حقيقيًــا للعديــد مــن الــدول في العالــم، مهمــا كان حجمهــا وقوتهــا في 
ميــزان العلاقــات الدوليــة. ولأن الظاهــرة لا ديــن لهــا ولا جنســية، 
فهــي تنشــأ وتتمــدد إذا مــا وجــدت البيئــة التــي تحتضنهــا وترعاهــا، 
خاصــة في ظــل العولمــة التــي اختصــرت المســافات وألغــت مفهــوم 
ــي نشــهدها  ــة الت ــة الهائل الحــدود مــن خــلال التطــورات التكنولوجي
اليــوم، حيــث أصبحــت التنظيمــات الإرهابيــة تتهيــكل وتنشــط في 

فضــاءات افتراضيــة يصعــب مراقبتهــا.
ومــا دمنــا نتحــدث عــن ظاهــرة الإرهــاب فهــذا يعنــي أننــا نتحدث 
ــي أضحــت تشــكل  ــة الت ــدات الأمني عــن مصــدر مــن مصــادر التهدي
هاجسًــا مقلقًــا لاســتقرار وطمأنينــة الأفــراد والمجتمعــات في بلدانهم، 
ــى  ــي، حت ــق بشــكل كامــل ونهائ ــة الأمــن المطل في ظــل إســقاط نظري
بالنسبة للدول الكبرى أو العظمى كأمريكا، على الرغم من انفرادها 
بــدور القــوة الأولــى الفاعلــة في النظــام الدولــي، والمحركــة لنشــاطاته.
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وكذلــك في ظــل ازديــاد أعــداد، وتغيــر أنــواع مصــادر التهديــدات 
والمشــكلات الأمنيــة، لتشــمل أيضــا الجماعــات الصغيــرة والأفــراد 
الذيــن أصبحــوا قادريــن علــى خــرق جــدار الأمــن وتهديــده حتــى 
اللازمــة  القــدرات  لهــم  توفــرت  إذا  العظمــى،  للــدول  بالنســبة 
التهديــدات  نطــاق  اتســاع  ذلــك  إلــى  ضــف  المناســبة.  والظــروف 
الأمنيــة وارتفــاع درجــة خطورتهــا، بعــد أن أصبحــت أســلحة الدمــار 
في  مســتقبلًا،  النوويــة  وربمــا  والبيولوجيــة،  الكيميائيــة  الشــامل 
متنــاول كل الراغبــن في اســتخدامها. وعليــه يمكــن القــول حســب 
الباحــث توفيــق هامــل أن "المجموعــات المســلحة تعتبــر أعضــاء حيــة، 
وليســت هيــاكل ميكانيكيــةـ فهــي تتغيــر، وتتحــول، وتعيــد تشــكيل 
نفســها. حيــث تبقــى في مســار تبدلــي غيــر متناهــي، ممــا يدفــع 

بالاســتراتيجيات والمفاهيــم إلــى التغيــر مــع الوقــت"
ــه ينغــي إعــادة تقييــم مصــادر التهديــدات الأمنيــة  ومــن هــذا كل
علــى ضــوء التحــولات التــي يشــهدها العالــم المعاصــر، خاصــة العولمــة 
التــي اصطبغــت بمظاهرهــا العلاقــات الدوليــة الراهنــة، حيــث يقــول 
الأســتاذ الدكتــور وليــد عبــد الحــي : إن مصــادر التهديــد يجــب إعــادة 
النظــر فيهــا مــن ناحيتــن: مصــادر التهديــد الموجهــة )أي التــي يعمــل 
الأطــراف الآخــرون علــى بنائهــا وتنفيذهــا( ومصــادر التهديــد غيــر 
الموجهــة )فاكتشــاف بديــل للبتــرول علــى ســبيل المثــال قــد يزعــزع 
ــا، دون أن يكــون الاكتشــاف العلمــي في هــذا  ــج تمامً أمــن دول الخلي

المجــال موجهًــا ضــد هــذه الــدول تحديــدًا(
و يبــدو أن مؤشــرات تنامــي الثانيــة نتيجــة التماهــي الذي أشــرت 
لــه ســابقًا تتزايــد علــى حســاب الأولــى دون أن تلغيهــا- علــى الأقــل 
في الزمــن المســتقبلي المنظــور، مــن ناحيــة أخــرى لا بــد مــن التفكيــر 
في مصــادر التهديــد المســتقبلية ســواء للدولــة أو للنظــم الدوليــة 
والإقليميــة مــن ناحيــة أخــرى، وتشــكل التكنولوجيــة المصــدر الأكثــر 
ضــرورة لمراقبتــه مــن هــذه الناحيــة، بخاصــة مــن ناحيتــن همــا إيقــاع 
التســارع المتزايــد في التغيــر وهــو مــا يكشــف المنحنــى الســوقي أولاً، 
ثــم العجــز عــن التكيــف مــع هــذا التســارع ممــا خلــق فجــوة بــن البنيــة 

القائمــة والبنيــة التــي يفرضهــا التغيــر المتســارع.
ــى منطقــة في  ــم تعــد تقتصــر عل ــوم ل ــة الي إن الظاهــرة الإرهابي
ــا و انتشــارها بشــريًا، حيــث أفــراد  ــل زاد توســعها جغرافيً ــم، ب العال
الجماعــات الإرهابيــة ينتمــون إلــى جنســيات مختلفــة قــد تختلــف 
ظــروف انخراطهــم في هــذه التنظيمــات، وفي هــذا الشــأن يقــول 
ــد،  ــة نفــس جدي ــي أعطــى للجهادي ــع العرب محمــد لســير: " إن الربي
فبعــد حــرب العــراق 2003م، نشــهد اليــوم جهــاد معولــم، الــذي يمتــد 
إلــى مــا وراء المســارح التقليديــة ليصــل إلــى المغــرب العربــي وأوروبــا، 
بعــض  اســتفاد منهــا في  التــي  والغربيــة  التحالفــات الإقليميــة  إن 
المراحــل، علــى الجبهــة الســورية، ســمحت لــه لتدعيــم تواجــده في 

ــي." المشــهد العالم

1-1- الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
يشـــكل  الدولـــي  الإرهـــاب  أن  علـــى  الـــدول جميعهـــا  تتفـــق 
كمـــا  الدولـــي  القانـــون  في  والإنســـانية  بالســـلم  مخلـــة  جريمـــة 
ــه في  ــاب، إذ أنـ ــألة الإرهـ ــة في مسـ ــة المختصـ ــر اللجنـ ــير تقريـ يشـ
أغلـــب الأحيـــان، تكـــون أعمـــال الإرهـــاب الدولـــي منافيـــة لقواعـــد 
القانـــون الدولـــي والأخـــلاق والمجامـــلات الدوليـــة ومبـــادئ ميثـــاق 
الأمم المتحـــدة والمقاصـــد التـــي جـــاء مـــن أجلهـــا الإعـــلان العالمـــي 

لحقـــوق الإنســـان. 
ظاهــرة الإرهــاب أضحــت ممارســة مــن طــرف 371 منظمــة 
منتشــرة في 63 دولــة تمــارس نشــاطها في 120دولــة، وقــد ارتفــع 
عــدد الحــوادث الإرهابيــة 1968 إلــى 111 حادثــة، ليصــل عــام 1989 
ــى  ــي إل ــن الدول ــس الأم ــع بمجل ــذي دف ــر ال ــى 3000 حــادث، الأم إل
إصــدار قــراره رقــم 1044 بتاريــخ 31 ينايــر 1996 لإدانــة " الإرهــاب 
التعــاون  إلــى ضــرورة مكافحتــه وضــرورة  داعيًــا  بشــدة  الدولــي" 

الدولــي لمواجهتــه
في أول ديســمبر 2004 م، قــدم الفريــق الرفيــع المســتوى –الــذي 
ــات  ــدات والتحدي ــي بالتهدي ــه الأمــن العــام لــلأمم المتحدة-المعن عين
تقريــرًا عنوانــه " عالــم أكثــر أمنًــا: مســؤوليتنا المشــتركة" حيــث اعتبــر 
الإرهــاب أحــد التهديــدات الســتة الرئيســية للســلم والأمــن الدوليــن، 
وأوصــى الفريــق بــأن تقــوم الأمم المتحــدة، وعلــى رأســها الأمــن العــام 
ــر واســعة  ــى وضــع اســتراتيجية شــاملة تتضمــن تدابي بالتشــجيع عل

النطــاق لا تدابيــر قســرية.

2- دور الجزائر في مكافحة الإرهاب والاعتراف الدولي بتجربتها
القـــرن  مـــن  التســـعينيات  بدايـــة  في  الجزائـــر  تعرضـــت 
ـــة  ـــى أعمـــال إرهابي ـــد مـــن عشـــر ســـنوات، إل ـــرة أزي العشـــرين، ولفت
أدت إلـــى مقتـــل مـــا يقـــارب 200 ألـــف قتيـــل وخســـائر ماديـــة 
قـــدرت بعشـــرات المليـــارات مـــن الـــدولارات، حيـــث طالـــت الأعمـــال 
الاقتصاديـــة  والمؤسســـات  المنشـــآت  مـــن  العديـــد  التخريبيـــة 
والإداريـــة، وحتـــى المؤسســـات التعليميـــة. وكانـــت تواجـــه الظاهـــرة 
ــل  ــن قبـ ــام مـ ــاعدة ولا اهتمـ ــا دون مسـ ــذاك لوحدهـ ــة آنـ الإرهابيـ
ـــى  ـــم يكـــن يصغ ـــت الأمـــر لوحدهـــا، ول ـــث عان ـــي، حي المجتمـــع الدول
إليهـــا عندمـــا كانـــت تحـــذر مـــن تداعيـــات الظاهـــرة وخطـــورة 
اســـتفحالها في العالـــم، ولكـــن بفضـــل حنكـــة وعزيمـــة القـــوات 
الأمنيـــة الجزائريـــة، اســـتطاعت أن تقضـــي علـــى الظاهـــرة، وإعـــادة 
الأمـــن والاســـتقرار إلـــى الوطـــن، ومنـــذ ذلـــك الحـــن بـــدأت تتوالـــى 
الأحـــداث الإرهابيـــة في مناطـــق مختلفـــة مـــن العالـــم، طالـــت دول 
كبـــرى في أوروبـــا وحتـــى أمريـــكا التـــي كانـــت تعتقـــد أنهـــا بمنـــأى 
ـــت  ـــي كان ـــؤات الت ـــة التنب ـــع مصداقي ـــم أجم ـــن للعال ـــى تب ـــا. حت عنه

ــا. ــه إليهـ ــاول التنبيـ تحـ
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٢-1-المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب
لقــد فهــم القــادة الجزائريــون بــأن الإجابــة عــن التطــرف العنيــف 
لا ينبغــي أن يتوقــف علــى البعــد الأمنــي، ولكــن مــن خــلال وضــع 
اســتراتيجية ذات أبعــاد متعــددة، حيــث تم وضــع ثــلاث مقاربــات 

مهيكلــة تتمثــل في: 
● مسار المصالحة الوطنية.

● ترقية الديمقراطية.
● سياسة محاربة التطرف متعدد القطاعات.

ومــن هــذا المنطلــق كان مســار المصالحــة الوطنيــة الــذي بــدأ 
عــام 1995م، مــن خــلال قانــون الرحمــة، والــذي تــوج عــام 2005م، 
ــه عــن  ــة علي ــذي تم المصادق ــة، ال ــاق الســلم والمصالحــة الوطني بميث
طريــق اســتفتاء شــعبي، والــذي ســمح لآلاف الإرهابيــن للتخلــي عــن 
ســلاحهم والعــودة إلــى أســرهم وذويهــم. ثــم المقاربــة الثانيــة تمثلــت 
في ترقيــة الديمقراطيــة مــن خــلال إعطــاء مجــال أوســع لحريــة 
الــرأي والتعبيــر والمشــاركة في العمليــة السياســية، وهــذا مــا تضمنــه 

التعديــل الدســتوري لســنة 2008، ثــم دســتور 2016م.
التطــرف  محاربــة  سياســة  في  فتتمثــل  الثالثــة  المقاربــة  أمــا 
متعــدد القطاعــات، حيــث أدخلــت الجزائــر جملــة مــن الإصلاحــات 
ــد  ــل البع ــم تغف ــة والسياســية، ول ــة، والأمني ــة والاقتصادي الاجتماعي

الفكــري والدينــي في مقارباتهــا الشــاملة.

٢-٢- انـخــــراط الــجـزائـــــر فــــي الـعـديــــد مـــن الآلــيــــات الــهــادفـــــة إلـــى 
الإرهـــاب محاربـــة 

ســعيًا منهــا للإســهام بفعاليــة في مكافحــة الإرهــاب وتســخير 
تجربتهــا في هــذا المجــال، انخرطــت الجزائــر في العديــد مــن الآليــات 

الدوليــة والإقليميــة الهادفــة إلــى محاربــة هــذه الظاهــرة:
لمكافحــة  العالمــي  المنتــدى  في  ومؤسسًــا  نشــطًا  عضــوًا  فكانــت   -
الإرهــاب )FGCT(، الــذي أنشــأ ســنة 2011م، مــن طــرف 29 دولــة، 
والــذي يســعى لتشــجيع الــدول الأعضــاء علــى تنفيــذ اســتراتيجية 
الأمم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب. كمــا تتــرأس مناصفــة مــع كنــدا 

ــا. ــل حــول غــرب إفريقي مجموعــة العم
-  إلــى جانــب احتضانهــا مقــر المركــز الإفريقــي للدراســات والبحــث 
حــول الإرهــاب في إفريقيــا )CAERT(، ونفــس الشــيء بالنســبة 

.)AFRIPOL( ــة التعــاون الشــرطي الإفريقــي لمركــز آلي
 )CEMOC( المشــاركة في لجنــة الأركان المشــتركة لــدول الســاحل -
مــع مالــي وموريتانيــا والنيجــر. وفي هــذا الإطــار، حرصــت الجزائــر 

علــى اســتقبال وحــدة الدمــج والاتصــال لتبــادل المعلومــات التابــع 
لهــذه اللجنــة.

- تكثيــف النشــاط داخــل مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا )MENAFATF( الخاصــة بمكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.
- المشــاركة في "الشــراكة مــن أجــل مكافحــة الإرهــاب عبــر الصحــراء" 
ــوكالات  ــن ال )TSCTP(، هــو برنامــج إقليمــي أمريكــي مشــترك ب
العربــي  المغــرب  إقليــم  دول  حكومــات  قــدرات  بنــاء  إلــى  يهــدف 

ومنطقــة الســاحل لمواجهــة التهديــدات التــي يخلقهــا الإرهــاب. 
- وظفــت الجزائــر حوالــي 100 مليــون دولار خــلال 7أو8 ســنوات مــن 
أجــل تكويــن العشــرات مــن مؤسســات القــوات الخاصــة، إلــى جانــب 
تقــديم معــدات عســكرية لبعــض الــدول كليبيــا، وتشــاد، وموريتانيــا، 
والنيجــر، كمــا أقدمــت الجزائــر منــذ ســنة 2013م، علــى إلغــاء أكثــر 
مــن 900 مليــون دولار كديــون لـــ 14 دولــة إفريقيــة منهــا 4 دول مــن 

الســاحل )بوركينــا فاســو، مالــي، موريتانيــا، والنيجــر(

٢-٣- مؤشرات نجاح التجربة الجزائرية 
تعــد الجزائــر واحــدة مــن أقــل الــدول تعرضًا للهجمــات الإرهابية 
ــن تطــور الظاهــرة  ــى الرغــم م ــك عل ــرة، وذل خــلال الســنوات الأخي
الإرهابيــة وتمــدد موجاتهــا في المحيــط الجيوســتراتيجي للجزائــر، 
ســواء في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أو في دول الســاحل أو 
حتــى في القــارة الأوروبيــة، وقــد دلــت علــى ذلــك المؤشــرات الآتيــة:

- تتحــدث العديــد مــن التقاريــر والدراســات البحثيــة عــن الوضــع 
الأمنــي في الجزائــر، وكيــف اســتطاعت أن تعيــد الســلم والأمــن إلــى 
ربــوع الوطــن بعــد عشــرية مــن الحــزن والدمــار والقتــل الهمجــي 
التــي  الإرهــاب  موجــة  خــلال  الجزائــري  الشــعب  عاشــه  الــذي 
ضربتــه. فنجــد تقريــرًا صــادرًا حديثًــا عــن كتابــة الدولــة الأمريكيــة، 
يشــير إلــى أن الجزائــر نجحــت في تجفيــف منابــع تمويــل الإرهــاب، 
ــا  ــا ملحوظً ــد تراجعً ــة تؤك ــي بحــوزة الإدارة الأمريكي ــام الت وأن الأرق

ــد . ــف في هــذا البل ــرة العن لوتي
 Global Terrorism( وهــذا مــا أكــده مؤشــر الإرهــاب العالمــي -
Index 2017( عندمــا صنــف الجزائـــر في المرتبــة 49 مــن بــن 163 
ًــا في العالـــم، حيــث منحـــها  دولــة عالميًــا مــن حيــث الــدول الأكثــر أمنـ
نقطــة 3.97 )المؤشــر يبــدأ مــن 10 بالنســبة للــدول الأقــل أمنــا إلــى 0 
بالنســبة للــدول الأكثــر أمنــا(، وبذلــك تكــون الجزائــر قــد أصبحــت 

أكثــر أمنــا مــن المملكــة المتحــدة وفرنســا.

العولمـــة وإلغـــاء المســـافات     ظاهـــرة الإرهـــاب تنشـــأ في ظـــل 
والـحــــدود وتنـشــــط فــــي فـضــــاءات افـتـراضـيــــة يـصـعــــب مـراقـبـتـهـا
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المناطـــق. تلـــك  ســـكان  علـــى  الإرهابـــي  منطقهـــا  فرضـــت 
ــا حـــدث  ــا، علـــى غـــرار مـ ــار الأمنـــي في ليبيـ لقـــد دفـــع الانهيـ
ـــروز  ـــى فوضـــى انتشـــار الســـلاح، وب ـــراق وســـوريا واليمـــن، إل في الع
ــن  ــدة، ومـ ــم القاعـ ــى تنظيـ ــاف إلـ ــدة تضـ ــة جديـ ــات إرهابيـ تنظيمـ
ثـــم أصبحـــت منطقـــة المغـــرب العربـــي، والجزائـــر ضمنهـــا، تعيـــش 
وضعًـــا أمنيًـــا صعبًـــا، يســـوده الحـــذر واليقظـــة المســـتمرة، خاصـــة 
بعـــد أن بـــدأ تنظيــــم القاعـــدة في بـــلاد المغـــرب الإسلامــــي يعيـــد 
ترتيـــب شبكتــــه في منطقـــة المغـــرب العربــــي والساحــــل. ويقـــول 
الباحـــث توفيـــق هامـــل في هـــذا الشـــأن: إن تنظيـــم القاعـــدة في بـــلاد 
المغـــرب الإســـلامي )AQMI(، وبعـــض التنظيمـــات الإرهابيـــة في 
ــبة  ــتراتيجيًا بالنسـ ــة لا يشـــكلون تهديـــدًا اسـ المنطقـ
للدولـــة الجزائريـــة، بقـــدر مـــا يشـــكلون اهتمامًـــا 
القاعـــدة  تنظيـــم  انســـحب  لقـــد  هامًـــا،  أمنيًـــا 
الســـاحل  إلـــى  الجنـــوب  أقصـــى  إلـــى   )AQMI(
بفعـــل الضربـــات المتتاليـــة التـــي تلقاهـــا مـــن طـــرف 

ــة." ــن الجزائريـ ــوات الأمـ قـ

٣-٢- التهديد الإرهابي في منطقة الساحل الإفريقي 
ودور الجزائر في مواجهته

تنطلـــق الاســـتراتيجية الجزائريـــة في معاملاتهـــا 
ـــي تؤمـــن  ـــة الت ـــق الأســـس العقائدي مـــع منطقـــة الســـاحل مـــن منطل
بهـــا، وهـــي الوحـــدة الترابيـــة للـــدول )احتـــرام الحـــدود(، ثـــم 
مكافحـــة الإرهـــاب باعتبـــاره عامـــل مهـــدد للأمـــن والاســـتقرار 
في المنطقـــة، كمـــا تتبنـــى سياســـة الاعتمـــاد علـــى النفـــس، وهـــذا 
مـــا فعلتـــه أثنـــاء مواجهتهـــا للإرهـــاب خـــلال العشـــرية الســـوداء، 
ـــة ضـــد  ـــذي كرســـته في مســـيرتها الكفاحي ـــدي ال والأســـاس العقائ
للنزاعـــات والحـــوار  السياســـي  الإرهـــاب هـــو إيمانهـــا بالحـــل 
البنـــاء. ونظـــرًا للمخاطـــر الأمنيـــة التـــي يشـــكلها تواجـــد الجهاديـــن 
في شـــمال مالـــي بالنســـبة للجزائـــر، فقـــد أعـــادت هـــذه الأخيـــرة 
توجيـــه أولوياتهـــا الدبلوماســـية نحـــو منطقـــة الســـاحل، التـــي 
تعتبـــر " عمقهـــا الاســـتراتيجي"، حيـــث أصبـــح شـــغلها الشـــاغل 
ــة،  ــى أولويـ ــذي أضحـ ــي، والـ ــراع في مالـ ــوية للصـ ــاد تسـ ــو إيجـ هـ
إذ تبـــذل قصـــارى جهدهـــا لحـــل الصـــراع بـــكل الطـــرق، الحـــوار، 

التفـــاوض والتفاهمـــات.
الماليـــة  الأزمـــة  في  الدبلوماســـية  مجهوداتهـــا  توجـــت  ولقـــد 
ــاء  ــى إمضـ ــل إلـ ــاطتها للتوصـ ــت وسـ ــرت تحـ ــي جـ ــات التـ والمفاوضـ
باماكـــو  المركزيـــة في  بـــن الحكومـــة  الســـلام والمصالحـــة  اتفـــاق 
ــلاد  ــوا البـ ــن أوصلـ ــن الذيـ ــة والجهاديـ ــلحة الترقيـ ــل المسـ والفصائـ
إلـــى حافـــة الانفجـــار عـــام 2013، هـــذا الاتفـــاق الـــذي رمـــت الجزائـــر 
بـــكل ثقلهـــا لإنجـــازه، كان محـــل تقديـــر واعتـــراف المجموعـــة الدوليـــة، 

ــر  ــا الأكث ــا وعربيً ــى إفريقيً ــة الأول ــر في المرتب - كمــا صنفــت الجزائ
ــا، في مؤشــر عــام 2017م، للأمــن والنظــام العــام الــذي يصــدره  أمنً
معهــد جالــوب )GALLUP( لصبــر الآراء حيــث منحهــا 90 نقطــة 
ــرأي،  ــة جــرى حولهــا اســتطلاع ال مــن أصــل 100، مــن بــن 37 دول
ــا مــن أصــل 135 دولــة جــرى حولهــا  واحتلــت المرتبــة الســابعة عالميً

اســتطلاع الــرأي.
- وفي تقريــر قدمــه مجلــس الســلم والأمــن حــول نشــاطاته ووضعيــة 
الســلام والأمــن في إفريقيــا، بمناســبة النــدوة 30 لرؤســاء الــدول 
في  الجزائــر  جهــود  فيــه  أبــرز  الإفريقــي،  للاتحــاد  والحكومــات 

مكافحــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف. 
الـتـجـربـــة  نــجــــاح  عـلـــى  الــحـكـــم  وكـمـعـيـــار   -
ذلــك  نرصــد  الإرهــاب  مكافحــة  الـجـــزائرية في 
العــدد الضعيــف مــن الجزائريــن المنخرطــن في 
صفــوف التنظيمــات الإرهابيــة، حيــث لــم يتجــاوز 
170 منخــرط، حســب تقريــر مكتــب الاستشــارة 
الأمــريــكــــي )The Soufan Center(، الـــــذي 
ــي  ــد الأقــل معن ــر ســنة 2016م، كبل ــف الجزائ صن

بالتجنيــد الإرهابــي في العالــم.

3- استراتيجية الجزائر في محاربة الإرهاب
عندمــا نتحــدث عــن نجــاح التجربــة الجزائريــة في مكافحــة 
الإرهــاب، هــذا ليــس معنــاه أن الجزائــر أصبحــت في منــأى عــن 
مخاطــر وتهديــدات الظاهــرة الإرهابيــة، بــل بالعكــس هنــاك تحديــات 
وتهديــدات أمنيــة أفرزتهــا التطــورات الأخيــرة التــي تشــهدها المنطقــة 
العربيــة اليــوم، إلــى جانــب الوضــع الأمنــي المتدهــور في منطقــة 
الســاحل الإفريقــي. وبالتالــي مــا زالــت جهــود الجزائــر متواصلــة 
فرضتهــا  التــي  الأمنيــة  والتحديــات  التهديــدات  هــذه  لمواجهــة 
المرحلــة الراهنــة. ومــن ثــم فــإن اســتراتيجيتها منصبــة علــى إعطــاء 
ــة،  ــرة العربي ــة لدائرتــن جغرافيتــن أقــرب منهــا وهــي الدائ الأولوي
وبالخصــوص منطقــة المغــرب العربــي، والدائــرة الإفريقيــة، تحديــدًا 

منطقــة الســاحل الصحــراوي.

٣-1- التداعيات الأمنية للحراك الشعبي في المنطقة العربية
في  اندلـــع  الـــذي  العربـــي،  الشـــعبي  الحـــراك  أدى  لقـــد 
الإفـــرازات  مـــن  جملـــة  إلـــى  2011م،  عـــام  بدايـــة  مجملـــه 
منهـــا  تعلـــق  مـــا  خاصـــة  المنطقـــة،  دول  علـــى  ســـلبًا  انعكســـت 
بالجانـــب الأمنـــي، مـــن خـــلال تنامـــي ظاهـــرة الإرهـــاب بشـــكل 
الـــدول  بعـــض  أراضـــي  مـــن  أجـــزاء  أصبحـــت  حتـــى  خطيـــر، 
العربيـــة ذات الســـيادة، محتلـــة مـــن طـــرف تنظيمـــات إرهابيـــة، 

      إعادة تقييم مصادر
ضوء عى  التهديدات 
التحولات العالمية خاصة
العولمة التي اصطبغت

بهـا العلاقـات الدوليـة 
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التـــي بـــادرت إلـــى تقـــديم التهانـــي لهـــا، وأكـــدت علـــى الـــدور الأساســـي 
ــة. ــاطة الجزائريـ للوسـ

الشـــرعي  الموجـــه  يعتبـــر  للجزائـــر  بالنســـبة  الســـاحل  إن 
بســـبب  ســـهلة،  ليســـت  فالمهمـــة  وعليـــة  الخارجيـــة،  لسياســـتها 
ــراء  ــي للصحـ ــداد طبيعـ ــاحل امتـ ــة السـ ــة، فمنطقـ ــاعة المنطقـ شسـ
الجزائريـــة، حيـــث تتقاســـم المنطقـــة أطـــول حـــدود مـــع دولتـــن، 
ــاج  ــى الإدمـ ــة إلـ ــم(، إضافـ ــر )1200كلـ ــم( والنيجـ ــي )1300 كلـ مالـ
الهجـــن بـــن الإرهـــاب والجريمـــة، وبالتالـــي فـــإن كل اســـتراتيجية 
أمنيـــة إقليميـــة لا بـــد لهـــا مـــن إدمـــاج هـــذا البعـــد الأخيـــر، بالنســـبة 
عبـــور  منطقـــة  الســـاحل  منطقـــة  تعتبـــر  الإرهابيـــة  للتنظيمـــات 
ــمال( دول  ــة في الشـ ــق الحضريـ ــكنية )المناطـ ــات السـ ــو التجمعـ نحـ
شـــمال إفريقيـــا وأيضًـــا تجـــاه أوروبـــا، باعتبـــار أن ســـاحة المعركـــة 
في المســـتقبل ســـتكون في المراكـــز الحضريـــة أيـــن تجـــد التنظيمـــات 
للتمويـــن  وصـــدرًا  مـــلاذًا  الإجراميـــة  والمجموعـــات  الإرهابيـــة 
وتشـــجيع المنخرطـــن فيهـــا وفي المـــدن الكبـــرى أيـــن يكـــون مصـــدر 

الإقصـــاء السياســـي والعنـــف الحضـــري.
إن بــروز )داعــش( في العــراق وبــلاد الشــام، في الســاحة الليبيــة، 
وبســط ســيطرته علــى بعــض المــدن كســرت، ودرنــة، وطموحــه في 
إقامــة خلافتــه في كل ربــوع منطقــة المغــرب العربــي، ومــن ثــم توســيع 
ــر المعطــى  ــره نحــو دول الســاحل، كلهــا عوامــل أســهمت في تغيي تأثي
الجيواســتراتيجي للمنطقــة، ورفــع درجــة التهديــدات علــى الجزائــر، 
ممــا جعــل هــذه الأخيــرة تضطــر إلــى تبنــي اســتراتيجية متعــددة 

الأبعــاد تتمثــل في:
تســـتطيع  نحـــو  علـــى  العســـكرية  تشـــكيلاتها  تنظيـــم  إعـــادة   -
ممارســـة نـــوع مـــن الحـــذر واليقظـــة الدائمـــة علـــى عـــدة جبهـــات. 
وبحكـــم امتلاكهـــا جيشًـــا متماســـكًا ومدربًـــا جيـــدًا، قـــادر علـــى 
ـــن المؤسســـات  ـــد م ـــه العدي ـــث صنفت ـــه، حي ـــام المنوطـــة ب ـــام بالمه القي
البحثيـــة العالميـــة كأقـــوى جيـــوش المنطقـــة )أحتـــل المرتبـــة الثانيـــة 
 Global Fire( علـــى المســـتوى الإفريقـــي حســـب ترتيـــب منظمـــة
ــب  ــى جانـ ــاع، إلـ ــي المتخصـــص في الدفـ ــع الأمريكـ Power(، الموقـ
ـــة التـــي يمتلكهـــا جهـــاز الاســـتعلامات الجزائـــري في  ـــة العالمي التجرب
ـــد  ـــه كالبل ـــر خـــلال هـــذا كل ـــدو الجزائ مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب، تب
الوحيـــد في المنطقـــة القـــادر علـــى حفـــظ اســـتقرار منطقـــة المغـــرب 

ــاحل. ــي والسـ العربـ
الــدور  للعــب  المقدمــة  مــن جديــد في  - وجــدت الجزائــر نفســها 
ــا، حيــث  الدبلوماســي، مــن خــلال الوســاطة بــن المتحاربــن في ليبي

تلقــت تفويضًــا مــن المنظمــات الدوليــة للوســاطة، إذ بدلــت، ومــا 
ــة  ــى طاول ــع الأطــراف المتصارعــة إل ــة لدف ــودًا حثيث ــدل جه ــزال تب ت
الحــوار والمفاوضــات، قصــد البحــث عــن حلــول سياســية بعيــدة عــن 
الحــل العســكري، لتحقيــق هــدف إعــادة الاســتقرار والأمــن إلــى ربــوع 
المنطقــة، وهــي بذلــك تدعــم بــدون تحفــظ المفاوضــات الجاريــة تحــت 

غطــاء الأمم المتحــدة.
القــوى الغربيــة  اليــوم نجــد العديــد مــن  أننــا  القــول  ويمكــن 
تعتــرف بالــدور المحــوري الــذي تلعبــه الوســاطة الجزائريــة، والضامــن 
الأساســي للأمــن الإقليمــي، وبدونهــا لا يمكــن رؤيــة حــل دائــم في 

الســاحل والمغــرب العربــي.

خاتمة
صـــدق مـــن قـــال "أن الأزمـــة تلـــد الهمـــة ولا يتســـع الأمـــر إلا 
إذا ضـــاق"، إذ وجـــدت الجزائـــر نفســـها تواجـــه أزمـــة أمنيـــة بالغـــة 
الخطـــورة، تمثلـــت في الظاهـــرة الإرهابيـــة، فاضطـــرت إلـــى مواجهتهـــا 
ـــف  ـــة بمختل ـــوات الأمني ـــات الق ـــا الخاصـــة، وبفضـــل تضحي بإمكاناته
أســـلاكها، دون أن تتلـــق أي دعـــم أو مســـاندة مـــن قبـــل المجتمـــع 
الدولـــي، بـــل بالعكـــس وجـــدت نفســـها تعانـــي العزلـــة والصمـــت 
ــم  ــى دعـ ــة إلـ ــا، في الوقـــت الـــذي كانـــت بحاجـ ــا عليهـ ــذان فرضـ اللـ
معنـــوي وتعـــاون دولـــي، لكـــن بفضـــل الإرادة والعزيمـــة التـــي تحلـــى 
الـــذي كان الســـند وراء قـــوة وصلابـــة  بهـــا الشـــعب الجزائـــري، 
الجيـــش الوطنـــي الشـــعبي ومعـــه كل الأســـلاك الأمنيـــة، في محاربتهـــا 
ــت  ــة، وخرجـ ــى الأزمـ ــي علـ ــاء النهائـ ــى القضـ ــت إلـ ــرة، أفضـ للظاهـ
الجزائـــر منتصـــرة، وهـــا هـــي اليـــوم يعتـــرف العالـــم لهـــا بالنجـــاح، 

ــا. ــتلهم مـــن تجربتهـ ويسـ
إن محاربــة الظاهــرة الإرهابيــة ليســت بالمســألة الهينــة، في ظــل 
ــة، والتطــورات  ــة الراهن ــي تشــهدها العلاقــات الدولي ــدات الت التعقي
المتســارعة التــي يعيشــها العالــم اليــوم، لكنهــا ليســت مســتحيلة أيضًــا، 
ــا تكاتــف الجهــود والتعــاون المشــترك بــن كل  وإنمــا ينبغــي لمحاربته
دول العالــم المحبــة للســلام والأمــن والاســتقرار، والاتفــاق علــى وضــع 
والتجربــة  نهائيًــا،  جذورهــا  واســتئصال  لمحاربتهــا  فعالــة  آليــات 
ــى أن الإرادة والإيمــان بالعيــش  ــة وشــاهدة عل ــة تبقــى ماثل الجزائري

في ســلام تصنــع مــن المســتحيل الممكــن.

     ضـــرورة اتفـــاق العالـــم عـــى آليـــات فعالـــة لمحاربـــة الإرهاب واســـتئصال 
جـــذوره والتجربـــة الجزائريـــة شـــاهدة عـــى إرادة العيـــش في ســـلام 

* أستاذ العلاقات الدولية ـ جامعة الجزائر
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ثوابــت تاريخيــة ومخــاوف داخليــة تبعــد الجزائــر عــن ملفــات الربيــع العربــي 

الـجـزائــــر: دبـلـومـاسـيــــة الـثــــورة والـعـالـم 
الـثـالــــث كـمـشــــروع سـيـاسـي

عندمــا عقــد المهرجــان الثقــافي الإفريقــي بالجزائــر في أكتوبــر عــام 1969م، جمــع المهرجــان القيــادات الثوريــة مــن جميــع 
أنحــاء القــارة الإفريقيــة، نحــت القائــد الثــوري املــكار كابرائيــل، تعبيــر "مكــة الثوريــن" فحســب قولــه" النصــارى يذهبــون 
إلــى الفاتيــكان، والمســلمون يذهبــون إلــى مكــة والثــوار يذهبــون إلــى الجزائــر"؟ علــى اعتبــار أن الجزائــر أصبحــت قلعــة للثــوار 
مــن مختلــف أنحــاء العالــم الثالــث، فبعــد اســتقلال الجزائــر توجــه قــادة الثــوار مــن أمريــكا اللاتينيــة وآســيا وإفريقيــا إلــى 
الجزائــر لدراســة تجربــة الثــورة الجزائريــة، ثــورة المليــون ونصــف المليــون شــهيد )1954-1962م(، فزارهــا تشــي جيفــارا، 
نيلســون مانديــلا، وياســر عرفــات، وغيرهــم مــن قيــادات حــركات التحــرر في العالــم، ومنهــم املــكار كابرائيــل نفســه الــذي 
كان يقــود حركــة التحــرر في غينيــا بيســاو ضــد الاســتعمار البرتغالــي ولكــن تم اغتيالــه 1972م، قبــل أن تتحــرر غينيــا مــن 
الاســتعمار البرتغالــي بثمانيــة شــهور. ولقــد اقتبــس جيقــري بايــرن هــذا التعبيــر لعنــوان كتابــه الــذي صــدر عــن دار اكســفورد 
 Mecca of revolution: Algeria, Decolonization and the Third World order عــن الثــورة الجزائريــة
2016، حتــى جماعــة الفهــود الســود الأمريكيــة توجهــت للجزائــر بعــد الاســتقلال ممــا أزعــج  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

د. أحمد سليم البرصان

البندقية والدبلوماسية 
الاســتعمار،  أنــواع  أبشــع  مــن  الفرنســي  الاســتعمار  يعتبــر 
مــن  قطعــة  تريدهــا  كانــت  الجزائــر،  فرنســا  اســتعمرت  فعندمــا 
ــة والإســلامية  ــة العربي ــكل جهودهــا لطمــس الهوي ــت ب فرنســا وعمل
في الجزائــر وحاربــت اللغــة العربيــة بــكل الوســائل وظهــرت المقاومــة 
التاســع عشــر  القــرن  منــذ  الفرنســي  المســتعمر  الجزائريــة ضــد 
بزعامــة الأميــر عبــد القــادر الجزائــري )1808-1883م(، وغيــره مــن 
رجــال المقاومــة، والعلامــة عبــد الحميــد بــن باديــس )1889-1940م( 
والبشــير الإبراهيمــي )1880-1966م(، وكان لهــولاء وغيرهــم دور في 
المحافظــة علــى اللغــة العربيــة والإســلام ممــا أشــعل المقاومة المســلحة 
فيمــا بعــد ضــد المســتعمر الفرنســي، فبــدأت الشــرارة المســلحة عــام 
1954م، ضــد فرنســا التــي أرادت اســتعمال حلــف الناتــو لإخمــاد 
ــة،  ــرت بطــولات الرجــال والنســاء في المقاوم ــة وظه ــورة الجزائري الث
التــي مــا زالــت تــدرس تجربتهــا حــركات التحــرر والمعاهــد الأكاديميــة 
الوســائل  الثــورة الجزائريــة جميــع  قــادة  العالــم. كمــا اســتغل  في 
الدبلوماســية بالإضافــة للمقاومــة المســلحة، مســتغلة الحــرب البــاردة 
ــم المناهضــة  ــات المتحــدة ودول العال ــن الاتحــاد الســوفيتي والولاي ب

للاســتعمار والتنافــس بــن أوروبــا العجــوز التــي خرجــت ضعيفــة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة والولايــات المتحــدة. كانــت الولايــات 
المتحــدة ضــد الاســتعمار الفرنســي علــى اعتبــار أن الاســتعمار يوفــر 
ــه  ــة ويجــد ل ــررًا للاتحــاد الســوفيتي لمهاجمــة الرأســمالية الغربي مب
موطــئ قــدم في الــدول التــي تطالــب بالاســتقلال لأنــه يدعــم حــركات 
التحــرر، فلذلــك واشــنطن كانــت تضغــط علــى بريطانيــا وفرنســا 

ــن مســتعمراتها. بالانســحاب م
للجامعــة  وكان  الجزائــر  المســتقلة  العربيــة  الــدول  ودعمــت 
ــوي كان  ــن الدعــم الق ــة، ولك ــل الدولي ــذاك دور في المحاف ــة آن العربي
مــن أكبــر دولــة عربيــة، مصــر بقيــادة الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، 
شــمالاً  البحــر  مــن  الجزائريــن  للثــوار  تصــل  الأســلحة  وكانــت 
والصحــراء جنوبًــا ممــا أقلــق فرنســا ممــا جعلهــا تشــارك في العــدوان 
ــى مصــر عــام 1956م، بــل قامــت فرنســا بالمســاهمة في  الثلاثــي عل
بنــاء المفاعــل النــووي الإســرائيلي نكايــة في الموقــف المصــري الداعــم 

للثــورة الجزائريــة. 
ــغ،  ــة حاضــرة بقادتهــا في مؤتمــر باندون ــورة الجزائري ــت الث  كان
المؤتمــر الأفروآســيوي 1955م، والــذي حضــره الرئيــس جمــال عبــد 
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ــم  ــل الزعي ــة والآســيوية مث ــدول المســتقلة الإفريقي ــادة ال الناصــر وق
الهنــدي نهــرو والرئيــس أحمــد ســوكارنو رئيــس إندونيســيا ورئيــس 
ــر  ــا للجزائ ــا قويً ــر دعمً ــذاك شــو إن لاي ، ممــا وف وزراء الصــن آن
بنشــاطها الدبلوماســي، ودعــم حــق تقريــر المصيــر للجزائــر في الأمم 
المتحــدة بالإضافــة إلــى دعــم دول عــدم الانحيــاز للثــورة الجزائريــة، 
وحضــرت الحكومــة الجزائريــة المؤقتــه التــي أعلنــت عــام 1958م، 
الرئيــس  كان  حيــث  1961م،  بلغــراد  في  الانحيــار  عــدم  مؤتمــر 
اليوغســلافي تيتــو مــن مؤيــدي الثــورة الجزائريــة، وكان مــع عبــد 
الناصــر ونهــرو مــن أشــهر قادتهــا عنــد إنشــائها. كمــا اســتفادت 
الاتحــاد  مــع  العلاقــات  مــن  قادتهــا  بنشــاط  الجزائريــة  الثــورة 
الســوفيتي والصــن وحتــى الولايــات المتحــدة لتحقيــق الاســتقلال في 
يوليــو 1962م. أخــذت الجزائــر الدولــة المســتقلة ســمعة ثوريــة علــى 
ــات الشــعب  ــم وشــعوبها بســبب بطــولات وتضحي مســتوى دول العال
الجزائــري ضــد الاســتعمار الفرنســي الــذي اســتمر 130 عامًــا حتــى 
أن دبلوماســية الجزائــر أثنــاء الثــورة جذبــت اهتمــام الباحثــن، فــكان 
 A Diplomatic كتــاب مثيــو كونللــي عــن الدبلوماســية في كتابــه
 Revolution: Algeria's Fight for independence  and

.the Origins of the Post-Cold War 2002

الحياد الإيجابي بين الشرق والغرب
التحــرر فكانــت  الســوفيتي لحــركات  كان دعــم الاتحــاد  كمــا 
الولايــات المتحــدة داعمــة لسياســة التحــرر مــن الاســتعمار في القــارة 
الإفريقيــة، فقــد كان الرئيــس الأمريكــي جــون كينــدي مــن المؤيديــن 
لاســتقلال الــدول الإفريقيــة قبــل انتخابــه رئيسًــا للولايــات المتحــدة، 
فعندمــا كان في مجلــس الشــيوخ كان يتبنــى سياســة اســتقلال الــدول 
الإفريقيــة وحــق تقريــر المصيــر وخاصــة الجزائــر، وعندمــا انتخــب 
بــن  الخلافــات  وكانــت  الجزائــر  لاســتقلال  داعمًــا  كان  رئيسًــا 
واشــنطن وباريــس بســبب رغبــة فرنســا اســتعمال الناتــو ضــد الثــورة 
الجزائريــة وهــو مــا رفضتــه واشــنطن، فحلــف الناتــو للدفــاع عــن 

ــا وليــس التدخــل خــارج القــارة.  أوروب
ــنطن  ــر واشـ ــس للجزائـ ــلا أول رئيـ ــن بيـ ــد بـ ــس أحمـ زار الرئيـ
ولكـــن  كينـــدي،  جـــون  بالرئيـــس  واجتمـــع  1962م،  عـــام  أكتوبـــر 
الوفـــد الجزائـــري الزائـــر انتقـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة إلـــى كوبـــا 
والاجتمـــاع مـــع الرئيـــس كاســـترو، ممـــا أقلـــق واشـــنطن خاصـــة أنهـــا 
ـــا فيمـــا يعـــرف  ـــخ الســـوفيتية في كوب ـــاء أزمـــة الصواري جـــاءت في أثن
بأزمـــة كوبـــا. إن السياســـة الجزائريـــة مســـتقلة فالعلاقـــات مـــع 
الاتحـــاد الســـوفيتي لا تعنـــي أنهـــا علـــى حســـاب واشـــنطن، كانـــت 

     دعـم مصـر للثـورة الجزائرية دفع فرنسـا للمشـاركة في العدوان الثلاثي 
والمساهمة في بناء المفاعل النووي الإسرائيي نكاية في الموقف المصري 
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موســـكو مصـــدرًا للســـلاح للجزائـــر في وقـــت كانـــت فيـــه العلاقـــات 
الاقتصاديـــة مـــع الغـــرب والولايـــات المتحـــدة خـــلال الســـبعينيات 
مـــن القـــرن الماضـــي ، كانـــت الولايـــات المتحـــدة المســـتورد الأول 

ــري. ــي الجزائـ ــاز الطبيعـ للغـ
ــة  ــتها الاقتصاديـ ــتراكية في سياسـ ــر للاشـ ــي الجزائـ ــم تبنـ ورغـ
إلا أنهـــا كانـــت بعيـــدة عـــن الماركســـية فقـــد حظـــرت الحكومـــة 
الجزائريـــة نشـــاط الحـــزب الشـــيوعي في الجزائـــر، لأنهـــا دولـــة 
الحـــزب الواحـــد جبهـــة التحريـــر الجزائريـــة، فأخـــذ يتـــردد في 
بعـــض الأوســـاط السياســـية والإعلاميـــة علـــى ســـبيل التنـــدر أن 
ــا  ــاه أن جارتـ ــر للانتبـ ــتراكين.  والمثيـ ــلا اشـ ــتراكية بـ ــر اشـ الجزائـ
الجزائـــر كل مـــن المغـــرب وتونـــس رأســـمالية ومواليـــة للمعســـكر 
الغربـــي، ولكـــن الحـــزب الشـــيوعي في البلديـــن يمـــارس نشـــاطه 
بشـــكل قانونـــي وبحريـــة، فالحـــزب الشـــيوعي المغربـــي تأســـس 
1943م، وتحـــول لاســـم حـــزب التحـــرر والاشـــتراكية عـــام 1969م، 
ـــس  ـــا في تون ـــدم والاشـــتراكية، أم ـــى اســـم حـــزب التق ـــم اســـتقر عل ث
فتأســـس الحـــزب الشـــيوعي عـــام 1920م، في عهـــد الاســـتعمار 
واســـتمر بعـــد الاســـتقلال وشـــارك في الانتخابـــات عـــام 1959م، 

ولـــم يحصـــل علـــى أي مقعـــد في البرلمـــان.
ـــد اســـتقلالها، حظـــر نشـــاط  ـــر الاشـــتراكية، بع ولكـــن في الجزائ
السياســـة  اســـتقلالية  يؤكـــد  ممـــا  1964م،  الشـــيوعي  الحـــزب 
الجزائريـــة ومـــع دســـتور التعدديـــة السياســـية عـــام 1989م، بـــدأ نظـــام 
التعدديـــة الحزبيـــة وعـــاد لممارســـة نشـــاطه. إن الجزائـــر علـــى الحيـــاد 
وتتصـــرف وفـــق مصالحهـــا بعيـــدة عـــن سياســـة الـــدول الكبـــرى، وكان 
علـــى رأس الدبلوماســـية الجزائريـــة منـــذ الاســـتقلال حتـــى عـــام 
1979م، الرئيـــس الحالـــي للجزائـــر عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة الـــذي كان 
ـــا للرئيـــس هـــواري بومديـــن وعضـــو مجلـــس قيـــادة الثـــورة حتـــى  رفقيً

وفـــاة بومديـــن.

العالم الثالث كمشروع سياسي
الرئيســـة  المرجعيـــة  شـــكل  الجزائريـــة،  الثـــورة  ميـــراث  إن 
للسياســـة الخارجيـــة الجزائريـــة، وكانـــت النخبـــة السياســـية الحاكمـــة 
مـــن الرئيـــس بـــن بـــلا والرئيـــس هـــواري بومديـــن تـــرى في الجزائـــر 
قلعـــة الثـــوار، وأخـــذت الجزائـــر ســـمعهتا الدوليـــة بالتاريـــخ الثـــوري 
في مقاومـــة الاســـتعمار الفرنســـي، ولذلـــك فـــإن رفـــض الإمبرياليـــة 
ـــك  ـــة، ولذل ـــة الثوري ـــخ الحرك ـــى تاري والاســـتعمار في جـــذوره يرجـــع إل
فتحـــت الجزائـــر ابوابهـــا للحـــركات الثوريـــة علـــى اختـــلاف اتجاهاتهـــا 

ـــد  ـــة خاصـــة عن ـــة رعاي ـــة الإفريقي ـــت للحـــركات الثوري ـــة، وكان العقدي
القيـــادة الجزائريـــة، فاســـتقبلت القيـــادات الثوريـــة مـــن انجـــولا، 
الكاميـــرون، الكونغـــو، موزمبيـــق، النيجـــر، غينيا-بيســـاو، جنـــوب 
إفريقيـــا وناميبيـــا، كمـــا أن القـــادة الكاريزميـــة  مـــن أمثـــال نكرومـــا 
وباتريـــس لوميمبـــا، قبـــل اغتيالهـــا كانـــت لهمـــا مكانـــة في الجزائـــر 
مـــع توطيـــد العلاقـــات مـــع الرئيـــس كاســـترو في كوبـــا والدفـــاع عـــن 
السياســـي  والدعـــم  الدوليـــة  المحافـــل  في  الفلســـطينية  القضيـــة 
ــة بومديـــن عـــن  والعســـكري للحـــركات الفلســـطينية وأصبحـــت كلمـ
تأييـــد ودعـــم فلســـطن مثـــلًا حتـــى اليـــوم في الجزائـــر " مـــع فلســـطن 

مظلومـــة أو ظالمـــة"؟
إن الجزائــر مــن مؤسســي منظمــة الوحــدة الإفريقيــة 1963م، 
)الاتحــاد الإفريقــي الآن(، كمــا أصبحــت مــن الــدول الرئيســة في 
حركــة عــدم الانحيــاز، وأصبــح الدفــاع عــن قضايــا العالــم الثالــث 
مشــروعًا سياســيًا في السياســة الخارجيــة الجزائريــة مــن خــلال 
الرئيــس  خطابــات  وتميــزت   ،77 الـــ  ومجموعــة  الانحيــاز  عــدم 
ــاع عــن حــركات التحــرر  ــه بالدف ــر خارجيت ــن ووزي ــري بومدي الجزائ
في العالــم الثالــث كخطاباتــه في الجمعيــة العامــة ورئاســة منظمــة 
الوحــدة الإفريقيــة 1968-1969 م، وتولــت الجزائــر الســكرتيرية 
العامــة لحركــة عــدم الانحيــاز 1973-1976م، وكانــت قمــة عــدم 
في  خطابــه  بومديــن  وألقــى  الجزائــر  في  عقــدت  قــد  الانحيــاز 
الجمعيــة العامــة في عــام 1974م، وكان أول رئيــس يخطــب باللغــة 
العربيــة بــدون مترجــم بعــد اعتمادهــا لغــة رســمية في مؤسســات 
الأمم المتحــدة. كمــا انتخــب وزيــر الخارجيــة الجزائريــة بوتفليقــة 
الرئيــس الحالــي رئيسًــا للجمعيــة العامــة 1974م، ولعبــت دورًا مهمًــا 
ــة  ــا في الجمعي ــر الفلســطينية خطابً في إلقــاء رئيــس منظمــة التحري
العــام 1974م، ممــا يؤكــد علــى الــدور الطلائعــي للجزائــر في خدمــة 
قضايــا التحــرر ممــا أكســبها ســمعة ثوريــة في السياســة الدوليــة وفي 

دول العالــم الثالــث.

النظام الاقتصادي العالمي الجديد ومطالب العالم الثالث
كانــت الــدول الرأســمالية تســيطر علــى الأســواق، وتتحكــم في 
أســعار المــواد الخــام المنتجــة مــن الــدول الناميــة، كمــا تتحكــم أيضًــا 
في أســعار صادراتهــا إلــى أســواق الــدول الناميــة، ولذلــك عندمــا 
اعتبــرت  عــام 1973م،  الجزائــر  الانحيــاز في  عــدم  قمــة  عقــدت 
قمــة اقتصاديــة تدافــع عــن مطالــب الــدول الناميــة، ولذلــك تبنــى 
المؤتمــر المطالبــة بنظــام اقتصــادي عالمــي جديــد يحقــق العدالــة 

      تبنـــت الجزائـــر الاشـــتراكية الاقتصاديـــة إلا أنهـــا بعيـــدة عن الماركســـية 
ـــلا اشـــتراكيين" ـــر اشـــتراكية ب ـــردد "الجزائ وحظـــرت الحـــزب الشـــيوعي فت
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للــدول الناميــة، وقدمــت مجموعــة الـــ 77 باســم دول عــدم الانحيــاز 
ــت  ــا وكان ــت عليه ــلأمم المتحــدة للتصوي ــة ل ــة العام ــا للجمعي مطالبه
الجزائــر رئيــس الجمعيــة العامــة آنــذاك، وقــد تم التصويــت علــى 
هــذه المطالــب في دورة خاصــة للجمعيــة العامــة في مايــو 1974م، وتم 
ــح القــرار  ــة صوتــت في صال ــة 120 دول صــدور القــرار 3281 بأكثري
ومطالــب الــدول الناميــة وعارضتــه الــدول الصناعيــة وعلــى رأســها 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا. وكانــت مطالــب الــدول الناميــة في قمــة 

ــي:  ــل فيمــا يل ــر تتمث الجزائ
الناميــة  الــدول  لبضائــع  بالســماح  التجــاري  التبــادل  1-إصــلاح 

الصناعيــة. الــدول  لأســواق  بالوصــول 
2-إصــلاح المؤسســات الاقتصاديــة العالميــة، صنــدوق النقــد الدولــي 

والبنــك الدولــي فيمــا يحقــق مصالــح الــدول الناميــة. 
3-الاعتراف بمشكلة الديون للدول النامية. 

4-زيادة المساعدات المقدمة من الدول الصناعية للدول النامية. 
5-الاعتــراف بحــق الــدول الناميــة بســيادتها علــى مواردهــا، حــق 

التأميــم لمواردهــا مــن ســيطرة الشــركات المتعــددة الجنســية.
الناميــة بمــا  الــدول  مــن  المصــدرة  المــواد الخــام  أســعار  6-رفــع   
الــدول  مــن  المصــدرة  الصناعيــة  المنتجــات  أســعار  مــع  يتناســب 
ــا  ــت دورًا حيويً ــر لعب ــك نلاحــظ أن الجزائ ــا. ولذل ــة صناعيً المتقدم
ــة وكانــت عضــوًا فعــالاً  ــدول النامي ــة لل ــب العادل بالدفــاع عــن المطال
في مجموعــة الـــ 77 في قضايــا دول عــدم الانحيــاز، وكان العصــر 
الذهبــي للجزائــر في حركــة عــدم الانحيــاز في عهــد الرئيســن أحمــد 

بــن بــلا وهــواري بومديــن؟ 
كمــا لعبــت الجزائــر دورًا مهمًــا في الإصــلاح بــن الــدول الناميــة 
الصحــراء،  جنــوب  الإفريقيــة  الــدول  بــن  الخلافــات  وخاصــة 
ــدول الإســلامية،  ــن ال ــا م ــة وجيرانه ــدول العربي ــن ال ــات ب والخلاف
كالمصالحــة بــن العــراق وإيــران الشــاه حــول الخلافــات حــول شــط 
العــرب وهــي مــا عرفــت باتفاقيــة الجزائــر عــام 1975م، وبهــذه 
الاتفاقيــة توقــف دعــمِ شــاه إيــران للأكــراد الــذي يقودهــم مصطفــى 
الإســرائيلي  الموســاد  وكانــت  العراقيــة،  الحكومــة  ضــد  البرزانــي 
والمخابــرات المركزيــة الأمريكيــة CIA تدعــم الأكــراد مــن خــلال 

إيــران الشــاه.

الأزمة الداخلية وتراجع الدور العالمي
قامــت الجزائــر في سياســتها الداخليــة منــذ الاســتقلال علــى 
سياســة الحــزب الواحــد، جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائــري، ورغــم 

محــاولات الإصــلاح الاقتصــادي في عهــد بومديــن وتبنــي سياســة 
ــن  ــة اليوغســلافية، فبعــد وفــاة بومدي ــى التجرب ــي عل التســيير الذات
ديســمبر 1978م، الشــخصية الثوريــة الكاريزمــا، تعثــر الاقتصــاد، 
وزادت نســبة البطالــة وتراجــع النمــو الاقتصــادي وتراجــع التعليــم 
والصحــة ومــع النمــو الســكاني بــرزت مشــكلة أزمــة الســكن، وكانــت 
المؤسســة العســكرية التــي تهيمــن علــى حكــم البــلاد منــذ الاســتقلال 
جــاءت بالشــاذلي بــن جديــد رئيسًــا للبلــد )1979-1992م(، وهــو 
قــادم مــن هــذه المؤسســة وفي نهايــة عقــد الثمانينــات مــن القــرن 
الحكومــة  فحاولــت  ســوءًا،  الاقتصاديــة  الأحــوال  زادت  العشــرين 
الجزائريــة تخفبــف رد الفعــل الشــعبي علــى الأزمــة الاقتصاديــة 
عــن طريــق التعدديــة الحزبيــة، وإنهــاء سياســة الحــزب الواحــد، 
وكانــت التعدديــة الحزبيــة في الجزائــر عــام 1988م، حتــى وصــل 
عــدد الأحــزاب 60 حزبًــا سياســيًا، ونهايــة هيمنــة جبهــة التحريــر 

الجزائريــة علــى سياســة البــلاد .
التراجــع  ظــل  الحزبيــة في  بالتعدديــة  السياســي  الانفتــاح  إن 
الاقتصــادي لــه خطورتــه علــى اســتقرار النظــام السياســي في البــلاد، 
هــذه  عــن  مســؤولة  الجزائريــة  التحريــر  جبهــة  اعتبــرت  ولذلــك 
الأحــوال خــلال حكومــة الحــزب الواحــد، وبالتالــي يفســح المجــال 
ــراد  ــا الشــعب ، أن تجــذب أف ــم يجربه ــي ل للأحــزاب السياســية الت
ــا حــدث  ــة، وهــذا م ــة والبرلماني ــات البلدي ــة الانتخاب الشــعب في حال
بالفعــل في الانتخابــات عــام 1991م، حيــث فــازت جبهــة الإنقــاذ 
الإســلامية بأغلــب المقاعــد النيابيــة في الــدورة الأولــى،  في ظــل 
تراجــع جبهــة التحريــر الجزائريــة، حيــث حصلــت جبهــة الإنقــاذ 
علــى 188 مقعــدًا مــن أصــل 232، ممــا دفــع المؤسســة العســكرية 
صــراع  إلــى  أدى  ممــا  الانتخابــات،  مــن  الثانيــة  الــدورة  لإلغــاء 
ــى أن فوزهــا  ــاذ عل ــة الإنق ــرت جبه ــث اعتب الشــرعية السياســية حي
ــر  ــة التحي أعطاهــا الشــرعية السياســية للحكــم فيمــا تتمســك جبه
ــر في  ــا المؤسســة العســكرية بالحكــم، ممــا أدخــل الجزائ ومــن خلفه
دوامــة العشــرية الســوداء، الحــرب الأهليــة، حتــى مجــيء عبــد العزيــز 
بوتفليقــة رئيسًــا للبــلاد وبدعــم المؤسســة العســكرية وبتراثــه الثــوري 
وارتباطــه بالعصــر الذهبــي للجزائــر طــرح المصالحــة الجزائريــة ممــا 
أدى إلــى انفــراج في الأزمــة السياســية الداخليــة والتوجــه بالبــلاد إلــى 
الاســتقرار السياســي والمصالحــة الجزائريــة بــن التيــارات السياســية 
بالبــلاد، وكانــت العشــرية الســوداء قــد أســاءت إلــى ســمعة الجزائــر 
ــم الثالــث بســبب  ــا العال ــة وتراجــع دورهــا كمدافــع عــن قضاي الثوري

صراعهــا الداخلــي ؟

   بومديـــن أول رئيـــس يخطـــب باللغـــة العربيـــة بـــدون مترجـــم 
١974 العامـــة  للجمعيـــة  رئيسًـــا  وبوتفليقـــة  المتحـــدة  الأمـــم  في 
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إلــى الجزائــر بأنهــا  الــروس  وفي عهــد الرئيــس بوتفليقــة، ينظــر 
مــا زالــت حليفًــا اســتراتيجيًا لروســيا، وفي الوقــت ذاتــه ينطــر في 
ــات المتحــدة وخاصــة في  ــديم للولاي ــق ق ــر صدي واشــنطن أن الجزائ
مجــال الطاقــة، فهنــاك حوالــي 50 شــركة نفــط أمريكيــة للتنقيــب 
بــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  ويبلــغ  الجزائــر  في  الخــام  وإنتــاج 
واشــنطن والجزائــر 19.4 مليــار دولار. وتعتبــر موســكو المصــدر 
إلــى الجزائــر فــإن 93% مــن صفقــات الســلاح  الرئيــس للســلاح 
للجيــش الجزائــري تأتــي مــن روســيا الاتحاديــة. ولذلك تبقى سياســة 
التــوازن في علاقــات الجزائــر الخارجيــة هــي المحــور الرئيــس في 
تحقيــق مصالحهــا. وترفــض الجزائــر سياســة المحــاور. فقــد رفضــت 
الفرنســية   Maghreb Intelligence نشــرت  كمــا  الجزائــر، 
عرضًــا أمريكيًــا للجزائــر بقيــادة قــوات عســكرية متعددة الجنســيات، 
أو التدخــل بمفردهــا في ليبيــا لإحــلال الســلام في العاصمــة الليبيــة، 
ونشــر قــوات علــى طــول الحــدود مــع تونــس، لكــن الجزائــر رفضــت 
الطلــب الأمريكــي رفضًــا قاطعًــا، فالعقيــدة العســكرية الجزائريــة 
منــذ أواخــر عهــد بومديــن، وبعــد معاهــدة كامــب ديفيــد بــن مصــر 
وإســرائيل 1978م، تقــوم علــى عــدم إرســال قــوات جزائريــة إلــى 
خــارج حدودهــا مهمــا كانــت الظــروف وعــدم الانخــراط في أحــلاف 
عســكرية. وعندمــا تعرضــت القنصليــة الجزائريــة في أبريــل 2012م، 
بمدينــة غــاو شــمال مالــي للاقتحــام مــن جماعــة المرابطــن الإرهابيــة 
الجزائــر  تتدخــل  لــم  جزائريــن،  دبلوماســين  ســبعة  واختطفــت 
عســكريًا بــل فضلــت التفــاوض الســري لانقــاذ دبلوماســييها لأنهــا لا 
تريــد التــورط في مســتنقع مالــي رغــم إلحــاح فرنســا عليهــا بالتدخــل 

ــي. العســكري في مال
وتبقــى الجزائــر علــى سياســة التــوازن في العلاقــات الخارجيــة 
والإقليميــة  الدوليــة  الصراعــات  عــن  بعيــدة  مصالحهــا  لتحقيــق 
فتــرات  تلعــب وســيطًا سياســيًا كمــا عملــت في  ممــا يؤهلهــا لأن 
التــي  والخارجيــة  الداخليــة  بوتفليقــة  تــوازن سياســة  إن  ســابقة. 
يمكــن وصفهــا اســتمرارًا للحيــاد إبــان الحــرب البــاردة، دفــع أطرافًــا 
جزائريــة للمنــاداة بترشــيحه لرئاســة الجزائــر للمــرة الخامســة، إنهــا 
البرجماتيــة الجزائريــة التــي أعطتهــا ســمعة ثوريــة دوليــة تحظــى 
ــا عــن حــركات التحــرر وحــق الشــعوب  ــر لدفاعه ــرام والتقدي بالاحت

في تقريــر مصيرهــا.

* أستاذ العلوم السياسية في جامعتي الحسين بن طلال والملك عبد العزيز سابقًا

بوتفليقة وعودة التوازن في العلاقات الخارجية
كان المحـــور الرئيـــس في حملـــة بوتفليقـــة الانتخابيـــة  للرئاســـة 
ــة  ــر ـ خاصـ ــي للجزائـ ــي والدولـ ــدور الإقليمـ ــودة الـ ــام 1999م، عـ عـ
لأنـــه كان مهنـــدس السياســـة الخارجيـــة الجزائريـــة خـــلال فتـــرة 
الحـــرب البـــاردة ومكانـــة الجزائـــر في عـــدم الانحيـــاز، فتبنـــى مبـــدأ 
ــي  ــتقرار السياسـ ــق الاسـ ــا حقـ ــري ممـ ــل الجزائـ ــة بالداخـ المصالحـ
مـــن خـــلال التـــوازن في السياســـة الداخليـــة، وحـــاول إعـــادة الـــدور 
للعلاقـــات الجزائريـــة الإقليميـــة والدوليـــة وخاصـــة دورهـــا في القـــارة 
الإفريقيـــة ، المجـــال الحيـــوي وهـــو مـــا عبـــر عنـــه الرئيـــس بومديـــن في 
عهـــده بقولـــه :" إن المغـــرب العربـــي والمنطقـــة الفاصلـــة بـــن القاهـــرة 
ـــن  ـــه لا يمك ـــر، وأن ـــي بالنســـبة للجزائ ـــن قوم ـــة أم ـــل منطق وداكار تمث
ــر".   ــع الجزائـ ــاق مـ ــة دون اتفـ ــذه المنطقـ أن يحصـــل أي تغييـــر في هـ
ولا زالـــت هـــذه السياســـة حتـــى اليـــوم الدائـــرة الإفريقيـــة والســـاحلية 
بشـــكل خـــاص منطقـــة حيويـــة في السياســـة الخارجيـــة، ولذلـــك لعبـــت 
ـــي 1991-1995، 2006م، وهـــي  ـــا في الأزمـــة مال ـــر دورًا حيويً الجزائ
ـــا  ـــن إرتيري ـــزاع ب ـــك الوســـاطة في الن ـــي، وكذل ـــة الطـــوارق في مال أزم
وإثيوبيـــا وفي لـــم شـــمل الـــدول المصـــدرة للنفـــط في الجزائـــر 2016م. 
ـــق بـــن  ـــة والتوفي ـــة في الأزمـــة الليبي وتتحـــرك الدبلوماســـية الجزائري
ــا.  ــدث بهـ ــا يحـ ــر بمـ ــا وتتأثـ ــاورة لهـ ــا مجـ ــية لأنهـ ــزاب التونسـ الأحـ
ـــم أزواد في شـــمال  ـــت بعـــض الجماعـــات انفصـــال إقلي وعندمـــا حاول
مالـــي كان للجزائـــر دور في تحقيـــق الاســـتقرار ووحـــدة مالـــي لأنـــه 

يمـــس الأمـــن القومـــي الجزائـــري .
مطــاردة  ســبيل  المتحــدة في  الولايــات  مــع  الجزائــر  وتعاونــت 
وبالــذات  والصحــراء  الســاحل  منطقــة  في  الإرهابيــة  الجماعــات 
لخدمــة  قواتهــا  اســتعمال  ترفــض  ولكنهــا  المتطرفــة،  الجماعــات 

الأخــرى.  الــدول 
وتتمتــع الجزائــر بعلاقــات جيــدة مــع النظــام الإيرانــي الــذي 
تعتبــره الولايــات المتحــدة أحــد أعدائهــا، وتتكــرر زيــارة المســؤولن 
ــا لعبــت دور الوســيط في أزمــة  ــر بالذكــر أنه الإيرانيــن لهــا والجدي
الرهائــن بــن أيــران والولايــات المتحــدة عــام 1980م، وتتمتــع الجزائــر 
أيضًــا بعلاقــات جيــدة مــع دول الخليــج وتقــف علــى مســافة واحــدة 

مــن أطــراف الخلافــات في أزمــة حصــار قطــر.
وكمــا قــال محــي الديــن عميمــور مستشــار الرئيــس بومديــن" 
إن بومديــن كان يؤمــن بفكــر حقيقــي بعــدم الانحيــاز، حيــث أنــه كان 
يتواجــد الأســطول الســادس الأمريكــي في البحــر المتوســط، ممــا دفــع 
الجزائــر للســماح بتواجــد الأســطول الســوفيتي في موانــئ الجزائــر، 

ــع  ــة دفـ ــة الحياديـ ــة والخارجيـ ــة الداخليـ ــة بوتفليقـ ــوازن سياسـ      تـ
الخامســـة للمـــرة  للرئاســـة  بترشـــيحه  للمنـــاداة  جزائريـــة  أطرافًـــا 
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70 قصيـــدة نظمهـــا أشـــهر الشـــعراء العـــرب وتنافســـوا علـــى الغنـــاء بهـــا

جميلـــة بوحيـــرد أيقونـــة الثـــورة الجزائرية.. 
فـتـاة هـزّت ضـمـيـر الـعـالـم

تمكنــت بقــوة عزيمتهــا وإيمانهــا بقضيتهــا.. قضيــة وطنهــا.. وقدرتهــا علــى الدفــاع عــن الحــق.. والتضحيــة والنضــال مــن 
أجــل الوطــن.. قــررت أن تتحمــل الآلام والتعذيــب.. وواجهــت حكــم الإعــدام الــذي صــدر في حقهــا.. وطالبــت وهــي في 
خضــم أزمتهــا بحريــة بلدهــا والإفــراج عــن المعتقلــن لذلــك اســتحقت أن تكــون أيقونــة المقاومــة الجزائريــة.. إنهــا المناضلــة 

الجزائريــة رمــز المــرأة المقاومــة.. إنهــا جميلــة بوحيــرد.. جميلــة بوحيــرد النمــوذج النضالــي المشــرف للمــرأة العربيــة.

شاهيناز  العقباوي

قصــة كفــاح لــم تقتصــر شــهرتها علــى العالــم العربــي، بــل يتــردد 
ــه  ــذى ب ــال يحت ــر مث ــع، قدمــت خي ــم أجم ــى ألســنة العال أســمها عل
للمــرأة العربيــة صاحبــة الرؤيــة والهــدف والقيمــة، جميلــة بوحيــرد 
وأم  جزائــري  أب  مــن  الحــال،  متوســطة  عائلــة  في  ولــدت  التــي 
تونســية في مدينــة "القصبــة" وكانــت البنــت الوحيــدة بــن ســبعة 
أبنــاء ذكــور، لعبــت أســرتها دورًا كبيــرًا في تذكيــة روح النضــال وحــب 
ــا  ــى تذكيرهــا دائمً ــا تحــرص عل ــت أمه ــث كان ــا، حي الوطــن بداخله
في مراحــل طفولتهــا الأولــى، بأنهــا جزائريــة عربيــة يجــب أن تعتــز 
بهويتهــا وتحافــظ علــى تقاليدهــا وليســت فرنســية، وانتقــل حــب 
الوطــن إلــى مرحلــة أخــرى في حياتهــا، عــن طريــق عمهــا مصطفــى 
الــذى ســاعدها في التعــرف علــى رجــال جبهــة التحريــر الوطنيــة 
وعلمهــا مبــادئ الجبهــة وزرع في قلبهــا القــوة وعــدم الرهبــة مــن 
المحتــل، ولعــب استشــهاده دورًا كبيــرًا في تمســكها بقضيــة وطنهــا 
وزيــادة إيمانهــا بتحريــره مــن قبضــة المحتــل الغاشــم الــذى يقتــل 
أبنــاءه الشــرفاء بــدم بــارد، أزمتهــا في الفقــد لــم تنتــه بمــوت عمهــا 
ــم يتجــاوز الســابعة  ــذى ل ــه أخوهــا الأصغــر ال فســرعان مــا لحــق ب
عشــر ربيعًــا بعــد أن قتلتــه قــوات الاحتــلال عقــب القبــض عليــه 

وتعذيبــه لانضمامــه لرجــال المقاومــة.

جبهة التحرير الوطني 
وهــي في العشــرين مــن عمرهــا وبعــد أن أنهــت دراســتها انضمــت 
جميلــة بوحيــرد إلــى جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائــري للنضــال ضــد 
الاحتــلال الفرنســي وعندمــا اندلعــت الثــورة الجزائريــة عــام 1954م، 

ــوى حــركات النضــال ضــد الاســتعمار..  ــن أق ــت واحــدة م ــي كان الت
جبهــة  فدائيــو  هاجــم  عندمــا  للثــورة،  الأولــى  العمليــة  انطلقــت 
التحريــر الوطنــي قــوة جزائريــة في جبــال الأوراس الشــرقية. وكانــت 
المعنويــات الفرنســية آنــذاك تعانــي الكثيــر بعــد الهزيمــة المذلــة التــي 
لحقــت بقواتهــم في معركــة "ديــان بيــان فــو الشــهيرة"، والتــي خطــت 
ــة  ــي نهاي ــة، وبالتال ــد الصيني ــلال الفرنســي للهن ــة الاحت ســطور نهاي

ــة الاســتعمارية الفرنســية  الإمبراطوري
وقتهـــا أصبحـــت جميلـــة واحـــدة مـــن نســـاء حركـــة المقاومـــة 
الســـرية عـــن طريـــق شـــقيقها وعمهـــا اللذيـــن اغتالتهمـــا أيـــدي 
الاحتـــلال، تدرجـــت جميلـــة داخـــل الجبهـــة ونظـــرًا لجرأتهـــا كانـــت 
ونتيجـــة  الاســـتعمار  طريـــق  في  القنابـــل  لـــزرع  المتطوعـــات  أول 
صنعتهـــا  التـــي  والبطـــولات  حققتهـــا  التـــي  المتكـــررة  للنجاحـــات 
وشـــهرتها بـــن الفدائيـــن والخســـائر التـــي أوقعتهـــا  في صفـــوف 
الاحتـــلال، أصبحـــت المطـــاردة  رقـــم واحـــد في عـــرف المحتـــل، كان 
دور "جميلـــة" أن تكـــون حلقـــة الوصـــل بـــن قائـــد الجبـــل في جبهـــة 
التحريـــر الجزائريـــة ومنـــدوب القيـــادة في المدينـــة )ياســـيف الســـعدي(  
الـــذى رصـــدت قـــوات الاحتـــلال مائـــة ألـــف فرنـــك فرنســـي مقابـــل 
ــت  ــض الوقـ ــت لبعـ ــا تولـ ــات أنهـ ــود معلومـ ــب وجـ ــى جانـ ــه،  إلـ رأسـ

مســـؤولية العمليـــات المســـلحة في العاصمـــة الجزائـــر.
 تنــوع المهــام التــي تولتهــا داخــل الجبهــة، فضــلا عــن تميزهــا 
وضروريًــا  رئيســيًا  هدفًــا  عليهــا  القبــض  مــن  جعــل  تأديتهــا  في 
ــات وأطلقــوا  ــا بأحــد العملي ــاء قيامه ــلال أثن ــا قــوات الاحت فطاردته
عليهــا بوابــل مــن الرصــاص فاســتقرت إحداهــا في كتفهــا، وحاولــت 
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الهــرب لكــن إصابتهــا منعتهــا مــن تحقيــق ذلــك ولأنهــا كنــز معلوماتــي 
ثمــن لقــوات الاحتــلال حرصــوا علــى الإبقــاء علــى حياتهــا، فكانــت 
محاولتهــم المســتميتة معهــا عقــب شــفائها لإجبارهــا علــى الإفصــاح 
عــن مــكان )ياســيف الســعدي( الرجــل الأهــم داخــل جبهــة التحريــر 
الوطنيــة، غيــر أنهــا أبــت أن تصــرح بــأي معلومــات وانكــرت كافــة 
ــا  ــلال في تعذيبه ــود الاحت ــردد جن ــم يت ــا، فل ــة إليه ــات الموجه الاتهام
أكثــر مــن ســبعة عشــر يومًــا متواصلــة أشــد أنــواع التعذيــب ممــا 
نتــج عنــة إصابتهــا  بنزيــف، أجبرهــم علــى إيقــاف حمــلات التعذيــب 
الممنهــج ضدهــا، نقُلــت جميلــة بعــد شــفائها إلــى ســجن )بــار بــدوس( 
أشــهر مؤسســات التعذيــب حينــذاك حيــث بــدأت نوبــات أخــرى مــن 
التعذيــب أكثــر ضــراوة تحملتهــا بصبــر وجلــد أثنــاء الاســتجواب 
ورفضهــا مقايضــة المعلومــات التــي لديهــا بحريتهــا صنــع منهــا أيقونــة 

نضــال بــن زملائهــا داخــل الســجن.

تقــرر  منهــا،  اعتــراف  أي  انتــزاع  في  التعذيــب  فشــل  حــن 
العالــم  في  ومحبوهــا  أصدقاؤهــا  وســاعدها  رســميًا  محاكمتهــا 
ــن  ــن والمطالب ــي فرنســا والمحب ــاع أحــد أهــم محامي ــي في إقن العرب
مــن  العديــد  اعتــذار  بعــد  عنهــا  والدفــاع  التحقيــق  في  بالحريــة 
المحامــن الفرنســين الدفــاع عنهــا لرفــض المحكمــة اطلاعهــم علــى 
ــي أخــذت خــلال  ــات الت ــدم اســتبعادهم التحقيق ــة ولع ــف القضي مل
جلســات التعذيــب مــن المحاكــم. وقــرر المحامــي الفرنســي )ميســو 
قرجيــه( الدفــاع عنهــا وأخبرهــا بمجــرد توليــه القضيــة "أنهــا ليســت 
وحدهــا، فــكل شــرفاء العالــم معهــا " ورغــم أن القاضــي المشــرف علــى 
التحقيــق رفــض منحــه ســاعة واحــدة للجلــوس معهــا للاطــلاع منهــا 
علــى ملابســات القضيــة ولــم يســتجب لطلباتــه إلا بعــد أن هددهــم 
بالانســحاب مــن القضيــة ونشــر تفاصيــل مــا حــدث داخــل أروقــة 
المحاكمــة للــرأي العــام العالمــي وتقــديم شــكوى رســمية لمنظمــات 

     تنافس عى كتابة القصائد في "جميلة" بدر شاكر السياب محمد مهدي 
الجواهري ونزار قباني وصلاح عبد الصبور وجسدت السينما المصرية قصتها 
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ــة إنهــا لــن تجيــب عــن أيــة أســئلة في  حقــوق الإنســان، وقالــت جميل
غيــر وجــود محاميهــا واســتمر التحقيــق معهــا قرابــة الشــهر، غيــر أن 
تشــدد المحكمــة وانحيازهــا الواضــح دفــع المحامــي الفرنســي لإبــلاغ 
المحكمــة بــأن احترامــه للعدالــة ولنفســه يضطرانــه إلــى الانســحاب 
ــة وإبــلاغ نقيــب  المحامــن في باريــس بالتجــاوزات التــي  مــن القضي

ــا المتهمــة. تعرضــت له

حكم الإعدام
ــا  ــائي ســمح له ــم الـنـهـ ــار الـحـكـ ــقيق وانتـظـ ــاء التحـ ــد انتـهـ بـعـ
بالحديــث فوقفــت وقالــت: جملتهــا الشــهيرة "أعــرف أنكــم ســوف 
تحكمــون علــي بالإعــدام لكــن لا تنســوا أنكــم بقتلــي تغتالــون تقاليــد 
الحريــة في بلدكــم، ولكنكــم لــن تمنعــوا الجزائــر مــن أن تصبــح حــرة 
مســتقلة والحقيقــة أننــي أحــب بلــدي وأريــد لــه الحريــة ولهــذا أؤيــد 
كفــاح جبهــة التحريــر الوطنــي" فمــا كان مــن المحكمــة إلا أن أصــدرت 
بحقهــا حكمًــا بالإعــدام، وعندمــا قرأتــه المحكمــة عليهــا انطلقــت في 
الضحــك في قــوة وعصبيــة جعلــت القاضــي يصــرخ بهــا )لا تضحكــي 

في موقــف الجــد(.
كانـت جميلـة علـى بضـع خطـوات مـن أن تلاقـى حتفهـا، حتـى 
أنهـم  تعمـدوا إخفـاء موعـد إعدامهـا عن الإعـلام خوفًا من رد الفعل 
العالمـي، لكـن إرادة الشـعوب ودفاعهـا عـن الحريـة والعـدل كانـت هـي 
الأقـوى والأبقـى فـوق إرادة ظلـم الاسـتعمار، ولـم يتـم إعدامهـا كمـا 
حكـم عليهـا، فصرختهـا التـي أطلقتهـا من قاعة المحكمة انتشـرت في  
كل أرجـاء العالـم الـذى ثـار مـن أجـل رفـع الظلـم وتحقيـق المسـاواة، 
ولـم تكـن الـدول العربيـة وحدهـا هـي التـي شـاركت في إبعـاد هـذا 
المصيـر المؤلـم عنهـا فقـد انهالـت علـى )داج همرشـولد( السـكرتير 
العـام لـلأمم المتحـدة وقتهـا البطاقات من كل مـكان في العالم مطالبة 

بإنقـاذ جميلـة وإيقـاف حكـم الإعـدام. 
وفــى صبــاح الســابع مــن مــارس 1958م، وهــو اليــوم الــذى أقرتــه 
المحكمــة الفرنســية لتنفيــذ حكــم الإعــدام، ثــار العالــم واجتمعــت 
لجنــة حقــوق الإنســان بــالأمم المتحــدة بعــد أن تلقــت الملايــن مــن 
برقيــات الاســتنكار المطالبــة بتحقيــق العدالــة، وطالبــت اللجنــة مــن 
ــل نجحــت مســاعيهم،  ــم، وبالفع ــذ الحك ــل تنفي ــة تأجي ــأة المحكم هي
لــم يؤجــل حكــم الإعــدام فقــط بــل تقــرر تعديلــه إلــى الســجن مــدى 
ــدوس(  تم  ــة في ســجن)بار ب ــاة، وبعــد 3 ســنوات قضتهــا جميل الحي
ترحيلهــا إلــى باريــس وقضــت هنــاك مــدة ثــلاث ســنوات أخــرى قبــل 

إعــلان الاســتقلال.

الكفاح المسلح وإعلان الاستقلال
كانـــت جميلـــة بوحيـــرد واحـــدة مـــن الآلاف المناضلـــن الذيـــن 
كتـــب عليهـــم أن يســـقطوا في قبضـــة القـــوات الاســـتعمارية فقـــد 
الفرنســـية  القـــوات  شـــنتها  غـــارة  أثنـــاء  عليهـــا  القبـــض  ألقـــي 
الخاصـــة، واتهمـــت مـــع غيرهـــا مـــن الأبطـــال المناضلـــن بـــزرع الكثيـــر 
ـــاة  ـــوات الناســـفة في العاصمـــة، ممـــا أودى بحي مـــن المتفجـــرات والعب
ـــوات الفرنســـية  ـــت الق ـــذي كان ـــت ال ـــن الفرنســـين. في الوق ـــر م الكثي
تقـــوم بعمليـــات إبـــادة ممنهجـــة للشـــعب الجزائـــري، لتقضـــي علـــى كل 
أشـــكال المقاومـــة وحـــركات النضـــال والمظاهـــرات حتـــى أن شـــوارع 
المدينـــة كانـــت تمتلـــئ بجثـــث الشـــهداء، وبمـــرور الوقـــت ومـــع اشـــتداد 
المقاومـــة تلقـــى الكفـــاح المســـلح دعمًـــا كبيـــرًا، خصوصًـــا في المناطـــق 
الريفيـــة وبـــن القرويـــن. أمـــا في المـــدن، فـــإن الأحيـــاء الشـــعبية 
مثـــل حـــي القصبـــة في العاصمـــة، وفـــرت دعمًـــا ممتـــازًا للمقاتلـــن، 
وأصبحـــت مناطـــق شـــبه محظـــور دخولهـــا علـــى قـــوات الاحتـــلال. 
وكانـــت المظاهـــرات العارمـــة تندلـــع في المـــدن الجزائريـــة حيـــث كان 
ــر مهتمـــن بتهديـــدات  ــوات الاحتـــلال غيـ ــرون يتصـــدون لقـ المتظاهـ

المحتـــل ولا يخشـــون المـــوت.  
وعلـــى الصعيـــد السياســـي، وبعـــد خســـائر بشـــرية تكبدهـــا 
الشـــعب الجزائـــري تجـــاوزت المليـــون شـــهيد، تم في مايـــو 1962م، 
توقيـــع اتفاقيـــات "إيفيـــان" وتخلصـــت الجزائـــر نهائيًـــا مـــن الاســـتعمار 
ـــن الاســـتقلال. ومـــع تقـــدم ســـير المفاوضـــات، قامـــت  الفرنســـي وأعل
باريـــس بإطـــلاق ســـراح الأســـرى الجزائريـــن تدريجيًـــا، والذيـــن 
ـــا مـــن  ـــد أشـــهر مـــن حريته ـــي تزوجـــت بع ـــة، الت ـــم جميل كان مـــن بينه

محاميهـــا الـــذي أشـــهر إســـلامه واتخـــذ اســـم منصـــور. 
بعــد أن حصلــت الجزائــر علــى اســتقلالها، كلفــت جميلــة بتولــي 
رئاســة اتحــاد المــرأة الجزائــري، لكــن اضطرارهــا للنضــال المســتمر 
في ســبيل تنفيــذ كل قــرار أو إجــراء تتخــذه، بســبب خلافهــا مــع 
الرئيــس أحمــد بــن بلــة وقتهــا وقبــل مــرور عامــن مــن توليهــا هــذا 
المنصــب، قــررت أنهــا لــم تعــد قــادرة علــى احتمــال المزيــد مــن المعانــاة، 
فاســتقالت وتركــت العمــل العــام، لتعيــش حيــاة هادئــة متواريــة بعيــدة 

عــن صخــب السياســة.
هـــي ليســـت مجـــرد اســـم معـــروف في التاريـــخ العربـــي الجزائـــري، 
إنهـــا رمـــز مضـــيء مـــن رمـــوز الكرامـــة العربيـــة والحريـــة الإنســـانية 
ـــو مدينـــة أو بلـــد عربيـــة مـــن شـــارع أو مدرســـة يحمـــلان  لا تـــكاد تخل
اســـمها لأنهـــا أشـــهر رمـــز نســـائي للمقاومـــة العربيـــة، بـــل هـــي 
الأشـــهر علـــي الإطـــلاق عندمـــا يذكـــر اســـما لمناضلـــة عربيـــة ينيـــر 

     السعودية من أوائل الدول التي نشرت القضية الجزائرية في المحيط 
الخارجـي وقدمـت مصر للجزائر خلال الثورة دعمًا عسـكريًا وماديًا وسياسـيًا
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تاريخهـــا، أصبحـــت شـــعلة إلهـــام للكثيـــر مـــن المناضـــلات العربيـــات 
اللاتـــي حملـــن الرايـــة مـــن بعدهـــا متخذيـــن منهـــا نموذجًـــا وقـــدوة 

يحتـــذى بهـــا.

ملهمة الشعراء
ألهمـــت جميلـــة الشـــعراء حتـــى وصـــل إجمالـــي مـــا كتـــب عنهـــا 
ــا يقـــرب مـــن ســـبعن قصيـــدة نظمهـــا أشـــهر الشـــعراء في  إلـــى مـ
الوطـــن العربـــي الذيـــن تنافســـوا في كتابـــة القصائـــد التـــي أشـــادت 
ــدر  ــن بـ ــي، فمـ ــتعمر الفرنسـ ــد المسـ ــال ضـ ــن نضـ ــه مـ ــا قامـــت بـ بمـ
شـــاكر الســـياب إلـــى محمـــد مهـــدي الجواهـــري مـــرورًا بنـــزار قبانـــي 
المصريـــة  الســـينما  تتـــرك  ولـــم  وغيرهـــم،  عبدالصبـــور  وصـــلاح 
قصتهـــا حيـــث أنتـــج لهـــا فيلـــم "جميلـــة"، عـــام 1958و الـــذى يحكـــى 
تفاصيـــل نضالهـــا، وحقـــق نجاحًـــا عربيًـــا كبيـــرًا وحصـــد الكثيـــر 
مـــن الجوائـــز المصريـــة والعربيـــة والعالميـــة وعلـــى المســـتوى الدولـــي 
ــة  ــدان العربيـ ــن كل البلـ ــريم مـ ــاوة والتكـ ــن الحفـ ــر مـ حظيـــت بالكثيـ
ـــا هـــذا  ـــى وقتن ـــة خـــلال عقـــدي الســـتينات و الســـبعينات وحت والعالمي
لايـــزال العالـــم العربـــي يحتفـــي بهـــا كلمـــا ذكـــر اســـمها لحقـــت بـــه 
علامـــات المجـــد والعظمـــة والقـــوة فأصبحـــت بشـــهادة الجميـــع المـــرأة 

العربيـــة الأكثـــر شـــهرة.
تواريهـــا وابتعادهـــا عـــن الســـاحة السياســـية لـــم يؤثـــر بـــأي حـــال 
ـــى أنهـــا أصبحـــت شـــعلة وأيقونـــة للصبـــر والتحمـــل،  مـــن الأحـــوال عل
اســـتطاعت أن تحفـــر اســـمها في كتـــب الخالديـــن وأن تســـطر صفحـــة 
ــي  ــذى لا ينتهـ ــة الـ ــرأة العربيـ ــال المـ ــخ نضـ ــرفة في تاريـ ــدة مشـ جديـ
أبـــدًا، إنكارهـــا وتقليلهـــا مـــن قيمـــة مـــا فعلتـــه رفـــع أســـهمها لـــدى 
أنهـــا كانـــت كثيـــرة  الرجـــال والنســـاء علـــى حـــد ســـواء خاصـــة 
الترديـــد )إن مـــا قمـــت بـــه كان واجبـــي تجـــاه دولتـــي(، عبـــر تاريـــخ 
الجزائـــر النضالـــي  الطويـــل لـــم تنســـى الـــدور الـــذى قامـــت بـــه بنـــت 
العشـــرين ربيعًـــا في تذكيـــة روح المقاومـــة وفضـــح المســـتعمر الفرنســـي 
ـــي  ـــع الدول ـــا وإكســـابها الطاب ـــى إن قضيته وممارســـاته الوحشـــية حت
ـــى  ـــا عل ـــرى أبنائه ـــد ذك ـــة وتخلي ـــورة الجزائري ســـاهمت في إنجـــاح الث

صفحـــات مـــن نـــور.

الثورة الجزائرية
أجمـــع المؤرخـــون علـــى أن الشـــعب الجزائـــري يتميـــز بالعديـــد 
ـــدة  فهـــو يأبـــى الخضـــوع والاســـتكانة، يحـــارب  مـــن الصفـــات الفري
بنزعـــة دينيـــة وطنيـــة شـــعاره تضحيتنـــا للوطـــن خيـــر مـــن الحيـــاة 
ـــا  ـــة وخـــرج منه ـــن الحـــروب الضاري ـــر م ـــذا اســـتطاع خـــوض الكثي ل
ــورة  ــت الثـ ــه، وكانـ ــاؤه ورجالـ ــك نسـ ــاوى في ذلـ ــن يتسـ ــزة وتمكـ بعـ
ــف  ــا وصـ ــا لمـ ــيدًا حيًـ ــي تجسـ ــلال الفرنسـ ــد الاحتـ ــة ضـ الجزائريـ
بـــه المؤرخـــون هـــذا الشـــعب والتـــي انطلقـــت شـــرارتها في الأول 

ـــة،  ـــي الجزائري ـــر الوطن ـــة التحري ـــادة جبه ـــر 1954م، بقي مـــن نوفمب
مـــن  أكثـــر  فيهـــا  استشـــهد  ونصـــف  ســـنوات  ســـبع  واســـتمرت 
ــون  ــورة المليـ ــا ثـ ــذا أطلـــق عليهـ ــون ونصـــف مليـــون جزائـــري لـ مليـ
شـــهيد، وخـــلال فتـــرة الاحتـــلال عملـــت فرنســـا علـــى إيقـــاف 
النمـــو الحضـــاري والمجتمعـــي للجزائـــر، وحاولـــت طمـــس هويـــة 
ــي  ــة التـ ــة والمعنويـ ــس الماديـ ــة الأسـ ــة، وتصفيـ ــن الوطنيـ الجزائريـ
ــاولات  ــع، ورفـــض الشـــعب الجزائـــري كل محـ ــا المجتمـ ــوم عليهـ يقـ
ــه  ــتمرت مقاومتـ ــا واسـ ــا فرنسـ ــة التـــي كانـــت تتبناهـ طمـــس الهويـ
الشرســـة،  الاســـتعمارية  العســـكرية  الحمـــلات  محاولـــة  أمـــام 
داخليًـــا  شـــرارتها  اندلعـــت  التـــي  الثـــورة  لإخفـــاق  والمســـتمرة 
وخارجيًـــا، وتعاطفـــت الكثيـــر مـــن البلـــدان مـــع الثـــورة الجزائريـــة 
وقدمـــت العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة الدعـــم و لعبـــت المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية دورًا كبيـــرًا في جعـــل الثـــورة قضيـــة عالميـــة 
الدولـــة  دوليـــة واخراجهـــا عـــن كونهـــا قضيـــة متمرديـــن علـــى 
الفرنســـية وتحويلهـــا إلـــى ثـــورة شـــرعية ضـــد محتـــل، لأن فرنســـا 
كانـــت تـــروج خارجيًـــا لفكـــرة أن قضيـــة الجزائـــر قضيـــة داخليـــة 
خاصـــة بالدولـــة الفرنســـية، فكانـــت الســـعودية مـــن أوائـــل الـــدول 
التـــي نشـــرت القضيـــة الجزائريـــة في المحيـــط الخارجـــي، كمـــا 
قدمـــت مصـــر للجزائـــر خـــلال الثـــورة دعمًـــا عســـكريًا وماديًـــا 
ـــن فرنســـا  ـــى إجـــراء مفاوضـــات ب ـــد إل ـــذي مه وسياســـيًا، الأمـــر ال
ــر  ــدأ تقريـ ــى مبـ ــي علـ ــرف الفرنسـ ــادق الطـ ـــى صـ ــر، حت والجزائـ
المصيـــر الـــذي طالـــب بـــه الجزائريـــون، ممـــا أدى إلـــى وقـــف القتـــال، 
وبذلـــك تمكـــن الجزائريـــون مـــن نيـــل حقهـــم في تقريـــر مصيرهـــم 
السياســـي، وتأســـيس دولتهـــم المســـتقلة، وبذلـــك تحققـــت أهـــداف 
الثـــورة بتتويـــج كفـــاح الشـــعب، وتحقيـــق آمالـــه بالحصـــول علـــى 
دولـــة مســـتقلة وذات ســـيادة كاملـــة علـــى كل التـــراب الجزائـــري. 
ـــاء  ـــذاك واحـــدة مـــن أبن ـــا آن ـــة العشـــرين ربيعً ـــرد ابن ـــة بوحي جميل
الشـــعب الجزائـــري الـــذي وصفـــة المؤرخـــون بالكثيـــر مـــن الصفـــات.. 
الفتـــاة التـــي تمكنـــت مـــن خـــوض معركـــة غيـــر متكافئـــة مـــع المحتـــل 
إلـــى  والخـــروج منتصـــرة، نضالهـــا وجلدهـــا أضـــاف  الفرنســـي، 
الشـــعب الجزائـــي مجـــدًا إلـــى أمجـــاده، وتحولـــت إلـــى رمـــز بـــن 
النســـاء العربيـــات، فخرجـــت قصتهـــا مـــن بـــن جـــدران الســـجن 
وســـياط الجـــلاد ومقصلـــة الإعـــدام، إلـــى عالـــم المجـــد والخلـــود 
وأصبحـــت طرفًـــا فعـــالاً ومؤثـــرًا في بنـــاء مســـتقبل الجزائـــر المنيـــر 

ــردون. ــرار المتفـ ــه الأبـ بأبنائـ

* صحفية بمجلة الأهرام العربية وباحثة دكتوراه في الشأن العربي 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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التــــأثير الأمريكـــي علـــى الأمـــم الـمـتـحــــدة ومجلـــس الأمـــن الــــدولي:

مجلـــس  لمســـتقبل  استشـــرافية  رؤيـــة 
التعـــاون الخليجـــي والمنظمـــات الدوليـــة
ســعت دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى أن يكــون لهــا حضــور إقليمــي ودولــي ووجــود مؤثــر في الســاحات الدوليــة سياســيًا 
واقتصاديًــا واجتماعيًــا وثقافيًــا واســتراتيجيًا، لا بصفتهــا دولاً مصــدرة للنفــط فحســب، وإنمــا لتســجيل حضــور أكبــر في ســاحة 
القــرار الدولــي باعتبارهــا عضــوًا مؤثــرًا في الأمم المتحــدة، ولهــا إســهاماتها الماليــة في المنظمــات الدولية كصنــدوق النقد الدولي 
والبنــك الدولــي، بالرغــم مــن  الغمــوض الــذي يطغــى علــى وظائــف الأمم المتحــدة، وتناقــض مواقــف مجلــس الأمــن وغيــاب 
الشــراكة الحقيقــة مــع العالــم في صياغــة مســتقبل العالــم وتنميتــه للاســتفادة مــن البرامــج والمســاعدات النوعيــة التــي يمكــن أن 

تقدمهــا تلــك المنظمــات في إحــداث التنميــة المســتدامة، وفشــلها في تمثيــل طموحــات و تطلعــات شــعوب العالــم. 

د. أميرة الراشد الغامدي

الأمميــة  المنظمــة  مســتقبل  يهــدد  خطــرًا  هنــاك  أن  يبــدو  إذ 
وهيآتهــا، و اســتحوذت هــذه القضيــة علــى انتباه الكثيــر من الحكومات 
والمراقبــن عنــد مناقشــة وضــع الأمم المتحــدة، وكذلــك المنظمــات التــي 
تواجــه انقســامات جــراء تركيبــة مجلــس الأمــن التــي لــم تعــد تســتجيب 
لنظــام توزيــع القــوى الدوليــة الجديــدة ولوقائــع التطــورات المعاصــرة 
لتحقيــق الســلم والأمــن الدولــي، والإفــراط في الفيتــو ومــا ترتــب عليــه 
مــن عواقــب لا ســيما مــا يتصــل بالشــرق الأوســط وانعكاســاتها علــى 
دول الخليــج، كمــا يبــدو أن سياســات مجلــس الأمــن في ظــل غيــاب 
ديمقراطيــة للتصويــت، تلجــأ إلــى قــرارات تعــزز الانقســامات، مــا 
قــد يفضــي إلــى تقســيم دول المنطقــة، خصوصًــا مــع اســتمرار ســلوك 
أمريــكا الســلبي داخــل مجلــس الأمــن بشــكل  متكــرر في اســتخدام 
الفيتــو لقضايــا الشــرق الأوســط، ودعــوات الكونغــرس إلــى تخفيــض 
المســاعدات الخارجيــة، مــا عــزز مخــاوف الــدول الناميــة حــول أولويات 
الإدارة الأمريكيــة، والتهديــدات التــي تمثلهــا داخــل المنظمــة الدوليــة، 
ــا لشــرعية الأمم المتحــدة كمؤسســة دوليــة،  الأمــر الــذي يشــكل تحديً
كمــا إن اســتمرار هيمنــة أمريــكا عليهــا ســيقوض المقاصــد التــي أنشــئ 
مــن أجلهــا مجلــس الأمــن، مــا يعطــي حافــزًا للحكومــات المتنفــذة 
لبســط المزيــد مــن الســيطرة، الأمــر الــذي يثيــر التســاؤل عــن جــدوى 
المنظمــات الدوليــة في ظــل عــدم إلزاميــة قــرارات مجلــس الأمــن، 
واســتثنائية الــدول دائمــة العضويــة ســيما موقــف أمريــكا الــذي يشــكل 

الأكثــر اســتثنائية في العالــم.

ــة -  ــات دائمـ ــي: نزاعـ ــام العالمـ ــدة والنظـ ــم المتحـ ــع الأمـ واقـ
ــدة ــات بائـ وسياسـ

تقييــم هيكليــة وميثــاق الأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن مدينــة 
كثيــرًا لتجاربهــا الماضيــة وعلاقاتهــا مــع أمريــكا خاصــة بعــد أحــداث 
لميثاقهــا،  وانتهــاكًا  تهميشًــا  عكســت  التــي  2001م،  ســبتمبر   11
إلــى  الدولــي  الســلم  مــن جهــاز لحفــظ  إذ تحــول مجلــس الأمــن 
مُشــرع للتدخــلات العســكرية الأمريكيــة في العالــم بدعــوى مكافحــة 
ــه  ــك بموجب ــح تفويــض أممــي لواشــنطن تمل ــي من ــا يعن الإرهــاب، م
ــي باســم المجتمــع الدولــي، الأمــر الــذي  ســلطة حفــظ الأمــن الدول
ــات والممارســة السياســية لــلأمم المتحــدة  ــار الشــكوك حــول الغاي أث
ومســؤولياتها علــى الصعيــد الدولــي مــن زاويــة -اداتيــه- أو - تكوينية  
فالنظــام الدولــي مــن الصعــب أن يتجاهــل طويــلًا إخفاقــات المنظمات 
الدوليــة، وعــدم إلزاميــة قراراتهــا التــي تعتبــر إطــارًا قانونيًــا لتعزيــز 
نظــام عالمــي مســتقر خصوصًــا مــع أزمــة الثقــة في أمريــكا والأعضــاء 

ــس الأمــن.  الدائمــن في مجل
ــاخ نشــأتها،  ــة، ارتبطــت بمن ــت ســلبيات المنظمــة الأممي وإن كان
ــم ومراكــز  إذ صممــت هياكلهــا، وحُــدد أدائهــا بحســب أوضــاع العال
القــوى آنــذاك، فأعطــت المنتصريــن في الحــرب العالميــة الثانيــة وضعًا 
اســتثنائيًا، تجســد في مجلــس الأمــن،  ومنحــت تركيبتــه للأعضــاء 
الدائمــن - أمريــكا - روســيا - الصــن - فرنســا - بريطانيــا - 
صلاحيــة إصــدار قــرارات حســم ذات صفــة إلزاميــة بمــا فيهــا حــق 

رأيرأي
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التدخــل بالنيابــة عــن الأمم المتحــدة، إلا أن تلــك الاســتثنائية لــم تعــد 
تســتطيع الصمــود أمــام امتعــاض الجمعيــة العموميــة، مــا يؤشــر لعمق 
عجــز المنظمــة الأمميــة وقــرارات مجلــس الأمــن، التــي برهنــت لعقــود 
ــة،  ــة العضوي ــدول دائم ــون وســيلة لســيطرة ال ــم يوجــد إلا ليك ــه ل إن
ليتحــول مجلــس الأمــن إلــى أداة تخــدم مصالــح تلــك الــدول ومقاومــة 
أي محاولــة تغييــر في هيــكل المجلــس أو تقليــص لدورهــا بمــا في ذلــك 
ممارســة النفــوذ علــى الأمــن العــام، للإبقــاء علــى تلــك الامتيــازات، 
وضمــان اســتفادتها مــن الأوضــاع الحاليــة لــلأمم المتحــدة في بســط 
ســيادتها وســيطرتها علــى مناطــق نفوذهــا  بالرغــم مــن المطالــب 
المتزايــدة لكافــة الــدول الأعضــاء بتوســيع عضويــة مجلــس الأمــن مــع  
بــروز قــوى جديــدة وفقًــا لتوزيــع النفــوذ في النظــام العالمــي الجديــد، 
ناهيــك عــن دورهــا في اســتمرار عجــز الأمم المتحــدة ســيما مــا يتصــل 

بــالأدوار التاليــة :
- تقاعــس الأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن عن مســؤولياتهما تجاه حفظ 
الســلام الدولــي، ممــا غــذى الكثيــر مــن النزاعــات، لتداعــي عمليــات 
حفــظ الســلام في ظــل المتغيــرات وهــو يناقــض ميثــاق الأمم المتحــدة 
الــذي تأســس علــى المعاهــدات لإدارة العلاقــات الدوليــة، وفاقــم مــن 
ذلــك العجــز، إحجــام المنظمــة عــن ايجــاد قــوات دوليــة لحفــظ الســلام 
باســتمرار، والتــي حالــت أمريــكا دون إنشــائها مــع إقرارهــا قانــون 
هيلمــز بايــدن Biden Act Helms الــذي يحظــر علــى الحكومــة 
الأمريكيــة دفــع مســتحقات الأمم المتحــدة إذا مــا توصلــت الأخيــرة إلــى 
ــا،  ــة تحــت تصرفه ــوات أممي ــة بخصــوص وضــع ق ــاق مــع أي دول اتف
إضافــة إلــى رفــع الكونغــرس مــن ســلطته الرقابيــة لكبــح مــا اعتبــروه 
توســعًا منفلتًــا لطموحــات الأمم المتحــدة في مبــادرات حفــظ الســلام،  
كمــا طلبــت أمريــكا مــن الأعضــاء الدائمــن، التأكــد مــن أن تقــوم الأمم 
المتحــدة بــإدارة عمليــات حفــظ الســلام فحســب وليــس صنــع الســلام 
وأن تقــوم بذلــك علــى أســاس التكلفــة في مقابــل الفعاليــة وبمــا يتســق 
مــع التفويــض الممنــوح وإن كانــت أمريــكا لا تعــارض اســتخدام القــوة 
في حــد ذاتهــا في تأمــن مصالحهــا مادامــت قــد حشــدت التحالفــات 

الدوليــة حتــى يكــون لهــا تأثيــر قــوي علــى خصومهــا.
- عجــز الأمم المتحــدة عــن تحقيــق الأمــن الاجتماعــي أو الأمــن 
للقضايــا  والهزيلــة  الانتقائيــة  معالجاتهــا  أســهمت  إذ  التعاونــي، 
ــا،  ــا دوليً ــة ومتفــق عليه ــة مقبول ــى قواعــد عامَّ ــة والمفتقــرة إل الدولي
في دفــع الكثيــر مــن الــدول تجــاه الانقســام، والعزلــة، فضــلًا عــن 
الانغــلاق الفكــري والثقــافي والعِرْقــيّ خوفًــا مــن فقــدان الهُويــة أو 
ســلب الإرادة، الأمــر عقّــد مــن عمليــة التنظيــم الدولــي، كمــا أضحــت 
ــة  ــدول المتقدم ــا تجــاه ال ــرة خصوصً ــه خطي ــه باهظــة وتداعيات كلفت
والغنيــة، لتنظيــم علاقاتهــا ومعالجــة قضاياهــا في أطُُــرٍ تنظيميــة 
ــذي  ــت ال ــأى عــن الأمم المتحــدة، في الوق ــا بمن مؤسســية خاصــة به

تزايــدت فيــه أزمــات الدولــة الفقيــرة.

- تراجــع دور الأمم المتحــدة في تقــديم البرامــج الإنمائيــة للــدول 
تضخــم  مــن  بالرغــم  فعاليتهــا  وتدنــي  محدوديتهــا  مــع  الناميــة 
ميزانيتهــا إلا أن أعمالهــا لا تتضمــن تقــديم ودعــم برامــج التنميــة 
المســتدامة أو الإنفــاق علــى قــوات حفــظ الســلام التابعــة، ممــا ســاهم 
بخيبــة أمــل عالميــة لســوء إدارة وتخطيــط عملياتهــا ومجازفاتهــا 
الكبيــرة وتفكيرهــا غيــر الواقعــي في إدارة المــوارد المتاحــة ناهيــك عــن 
ــاذ البشــر والتدخــل  ــرار لإنق ــع الق ــة صن تراجــع مســؤوليتها في لجن

الســريع في حــالات الإبــادة الجماعيــة. 
- تقيــد الاســتقلال السياســي للــدول، واســتمرار سياســة حبســها 
في اتفاقيــات يصعــب تحديدهــا والتكهــن بالتزاماتهــا مســبقًا فكثيــر 
مــن الأزمــات الدوليــة مــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، كانــت بســبب 
تخطيــط ورؤيــة أمريــكا علــى اعتبــار أنهــا مهمــة للغاية علــى نحو يبرر 
القيــود والالتزامــات التــي قدمتهــا للحصــول علــى تلــك الترتيبــات 
المؤسســاتية في كل مــن أوروبــا والشــرق الأوســط ومؤخــرًا شــرق آســيا 
وجميعهــا تســتهدف حبــس الــدول في اتفاقيــات مؤسســاتية ممــا 
يجعلهــا عرضــة للمســاومات المســتقبلية التــي مــن الصعــب تحديدهــا 

أو التكهــن بهــا في بعــض هــذه النمــاذج المؤسســاتية.

ونســتنتج أنــه في الوقــت الــذي بــدا فيــه حفــظ الســلام أمــرًا 
هامشــيًا ومشــكوكاً فيــه بــالأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن، اعتبــرت 
ــد  ــا بع ــات لم ــب الأولوي ــادة ترتي ــة لإع ــة مركزي ــة التجــارة العالمي قضي
الحرب الباردة  ولتحقيق توازن سياسي اجتهدت الإدارات الأمريكية 
ــق مكاســب  ــض  لتحقي ــن أشــكال التعوي ــة في إيجــاد شــكل م المتعاقب
تجاريــة مــن خــلال بنــاء نظــام دولــي جديــد، قائــم علــى التجــارة 
الحــرة والنمــو الاقتصــادي والإنتاجيــة مــن خــلال منظمــة التجــارة 
العالميــة وشــبكة الإنترنــت بــدلاً مــن الأجنــدة القديمــة للســلام والأمــن  
لــلأمم المتحــدة وتطلــب الاتفــاق مــن جميــع الــدول التجاريــة الالتــزام 
ــادر  ــج وق ــر اقتصــاد منت ــا أكب ــكا لديه بنفــس القواعــد وبمــا أن أمري
ــة  ــر أهمي ــة الأكث ــة العالمي ــا الاقتصادي ــت القضاي ــى المنافســة وكان عل
ومناســبة لمســتقبل الشــعب الأمريكــي مــن القضايــا الجيوسياســية 
وقضايــا حفــظ الســلام المكلفــة  وتظــل مهــام وأنشــطة منظمــة التجارة 
الحيويــة  بالمصالــح  مباشــرة  صلــة  علــى  دائمًــا  اعتبــرت  الدوليــة 
الأمريكيــة كمنظمــة نفعيــة مقارنــة بــالأمم المتحــدة ممــا ســاعد علــى 
انتقــال أجنــدة المؤسســات الماليــة والإنمائيــة الدوليــة نحــو الليبراليــة 

الاقتصاديــة التــي لا تخفــي علاقتهــا بالاختيــارات الأميركيــة.

حقيقة تأثير أمريكا عى الأمم المتحدة ومجلس الأمن
لطالمـــا كانـــت الأمم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن الدولـــي مـــن أبـــرز 
د بالقـــرار الدولـــي وأداة  محـــاور الاســـتراتيجية الأمريكيـــة للتفـــرُّ
هيمنتهـــا علـــى العالـــم  ولا تخفـــى ممارســـات أمريـــكا وآليـــات توظيـــف 
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أهـــداف المنظمـــات -الإنســـانية- لتحقيـــق مصالحهـــا وأهدافهـــا بغيـــة 
ــتغلال بعـــض  ــع اسـ ــيطرتها، مـ ــط سـ ــا لبسـ ــرعية عليهـ ــاء الشـ إضفـ
القـــرارات الأمميـــة كأداة ضغـــط و مســـاومة عنـــد الحاجـــة ممـــا 
ـــول  ـــذ التســـعينيات وتعالـــت الأصـــوات للحـــد مـــن المي ـــار الجـــدل من أث
ــة  ــزم الإدارة الأمريكيـ ــم تلتـ ــذي لـ ــت الـ ــكا، في الوقـ ــة لأمريـ الأحاديـ
بمبـــادرات أخـــرى متعـــددة الأطـــراف مـــن بينهـــا: رفـــض الانضمـــام 
معاهـــدة  علـــى  المصادقـــة  ورفـــض  الدوليـــة  الجنائيـــة  للمحكمـــة 
ــن  ــحاب مـ ــرار الانسـ ــة  وقـ ــارب النوويـ ــى التجـ ــامل علـ ــر الشـ الحظـ
الباليســـتية  للصواريـــخ  المضـــادة  الصواريـــخ   ABM معاهـــدة 
وموقفهـــا مـــن بروتوكـــول كيوتـــو Kyoto Protocol -حـــول تغيـــر 
المنـــاخ العالمـــي- والقيـــام بأعمـــال عســـكرية أحاديـــة الجانـــب مـــا 
ـــا  في 11 ســـبتمبر عـــام  ـــي تعرضـــت له ـــة الت ـــد الهجمـــات الإرهابي بع
ـــز  ـــى نحـــو اســـتباقي لتعزي ـــة عل ـــدات الأمني 2001م، للتصـــدي للتهدي

مصالحهـــا الأساســـية والإســـتراتيجية.
ولــم تتمكــن الأمم المتحــدة مــن التحــرك لتهدئــة بــؤر التوتــر 
ــت  ــة تحرك ــي، ورغــم أن المنظم ــددة للســلم الدول ــات المه وحــل الأزم
ــا الدوليــة، إلا إن ذلــك تم  في بدايــة التســعينات لحــل بعــض القضاي
بأجنــدة أمريكيــة محضــة خدمــة لمصالحهــا، كمــا حــدث في المنطقــة 
العربيــة التــي كانــت مســرحًا خصبًــا للــدور الجديــد لــلأمم المتحــدة، 

كتدخلهــا في أزمــة الخليــج الثانيــة عــام 1991م، ضــد العــراق والأزمــة 
الصوماليــة عــام 1992م، والأزمــة الليبيــة -قضيــة لوكريــي- مقابــل 
تقاعــس الأمم المتحــدة عــن التزاماتهــا تجــاه القضيــة الفلســطينية 

وقراراتهــا الدوليــة ضــد إســرائيل.
   ومـــن حيـــث أدوات أســـاليب أمريـــكا لتطويـــع قـــرارات المنظمـــة 
الأمميـــة شـــكل ســـلوكها وممارســـاتها حالـــة مـــن الـــلا اســـتقلالية 
والـــلا شـــرعية بحســـب منظورهـــا السياســـي للهيمنـــة علـــى محيطهـــا 
ــاري  ــار المعيـ ــب الإطـ ــا وبحسـ ــا ومنافعهـ ــزز لمصالحهـ ــي المعـ الخارجـ
ـــن معهـــا فضـــلًا  ـــرة مـــن حيـــث التقـــارب أو التباي ـــة المؤث للقـــوى الدولي
عـــن الجهـــود الدبلوماســـية مـــن الحكومـــات الأخـــرى في التعـــاون 
معهـــا -حلفـــاء أو خصـــوم- لدعـــم مواقفهـــا الدوليـــة  وخططهـــا 
للاقتصـــاد العالمـــي ســـيما التـــي تتطلـــب جهـــود عـــدد مـــن الـــدول 
ــر الـــذي يعفـــي  ــة الأمـ ــات الدوليـ ممـــن تعـــول علـــى شـــرعية المنظمـ
ـــة بســـمعتها  ـــد أو الضغـــوط كمـــا يجنبهـــا التضحي ـــكا مـــن التهدي أمري
أو حتـــى تحمـــل الكلفـــة السياســـية لبعـــض تدخلاتهـــا التـــي تجنيهـــا 
مـــن شـــرعية قـــرارات وأداء المنظمـــات متعـــددة الأطـــراف باعتبارهـــا 
علـــى  والاقتصـــادي  السياســـي  الحـــراك  قواعـــد  بوضـــع  معنيـــة 
ـــى  ـــة عل ـــة المتعاقب ـــت الإدارات الأمريكي ـــد برهن ـــي  وق المســـتوى الدول
أنـــه مـــن الطبيعـــي جـــدًا رفـــض الانضمـــام للاتفاقيـــات الأمميـــة في 

       إصلاح الأمم المتحدة سيكون وفق الرؤية الأميركية لمساهمتها بـ 25 % 
من ميزانيتها واحتكارها الأمين العام المسـاعد للشـؤون الإدارية والمالية
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ـــام  ـــه مـــن المؤسســـات متعـــددة الأطـــراف القي ـــب في الوقـــت الـــذي تطل
بـــدور أكبـــر في مكافحـــة الإرهـــاب.

  ومــن منظــور براجماتــي في قيــاس التأثيــر الأمريكــي علــى 
المنظمــات متعــددة الأطــراف ومــن بينهــا الأمم المتحــدة ومجلــس 
الأمــن نلحــظ أن هــذا المنظــور يرتكــز علــى عــدد مــن المحــددات 

التاليــة: والدوافــع 
الأمريكيـــة  الخارجيـــة  للسياســـة   – الداخليـــة  المحـــددات  أولًا:   
ـــك المنظمـــات  ـــا لتل ـــرن بشـــروط دعمه ـــي تقت ـــة الت ـــا القومي ومصالحه
و نشـــر بعـــض تشـــريعاتها الوطنيـــة وإن كانـــت تتعـــارض مـــع القواعـــد 
التـــي تفرضهـــا القوانـــن الدوليـــة إلا أن تمتعهـــا بحصانـــة واضحـــة 
تجـــاه ضغـــوط الآخريـــن دفعهـــا للعمـــل بشـــكل انفـــرادي علـــى صعيـــد 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن القضايـــا بمعـــزل عـــن الهيـــآت الدوليـــة 
لتحقيـــق خياراتهـــا المجتمعيـــة - السياســـية والشـــعبية - مـــن حيـــث 
ــة  ــات العالميـ ــاركة في المنظمـ ــن المشـ ــة مـ ــر الُمحصلـ ــد والمخاطـ الفوائـ
للدفـــع بأهـــداف أمريـــكا أكثـــر إلـــى الأمـــام، ولا نغفـــل تقييـــم جاذبيـــة 
المنظمـــات الأمميـــة لتوظيـــف قدرتهـــا علـــى الهيمنـــة الجيوسياســـية 
مـــن خـــلال ضبـــط الـــدول المســـتهدفة بحســـب الأجنـــدة الأمريكيـــة 
وتحجيـــم اســـتقلالها مـــن خـــلال تقييـــد ســـلطتها بالعديـــد مـــن 
الالتزامـــات والتعهـــدات الدوليـــة مـــا يقلـــل الحاجـــة إلـــى اســـتخدام 
القـــوة وخفـــض كلفـــة الضغـــط وهـــذا هـــو ثمـــن المســـاومة الأمميـــة 
ــراء  ــن جـ ــث  مـ ــم الثالـ ــن دول العالـ ــر مـ ــع الكثيـ ــال مـ ــو الحـ ــا هـ كمـ
والإمبرياليـــة  الأحاديـــة  النزعـــة  ذات  الأمريكيـــة  الاســـتراتيجية 
القائمـــة علـــى أســـاس براغماتـــي محـــض لمأسســـة المنظمـــات الدوليـــة 

ــة. ــح الأمريكيـ ــز المصالـ لتعزيـ
 ثانيًــا: تقييــد اســتقلالية المنظمــات الدوليــة وأعضائها  فالاســتثنائية 
الأمريكيــة حــول دورهــا في بنــاء نظــام عالمــي جديــد  تنظــر دومًــا 
إلــى أن المصالــح الأمريكيــة تتماشــى مــع مصالــح الآخريــن في معظــم 
المجــالات ســيما الأمــن والثــروات والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
ومكافحــة الإرهــاب كمــا اتجهــت إلــى تقييــم تكاليــف الحــد مــن 
الاســتقلال السياســي مقارنــة مــع المكاســب التــي يمكنهــا أن تحققهــا 
مــن تقييــد الــدول الأخــرى في مواقــف سياســية ثابتــة لخلــق منظمــات 
ــى دفــع سياســة الــدول الأعضــاء في الاتجــاه الــذي  ــة قــادرة عل دولي
تريــده  خاصــة أن واشــنطن كانــت قــادرة علــى ضمــان الانتقــال 
السياســي والاقتصــادي لهــذه الــدول عبــر تقــديم  ضمانــات حمايــة 
دائمــة، والعكــس بالنســبة للــدول المارقــة  إذ مــن النــادر جــدًا أن تمنــح 
ــرًا مــن الســلطات  السياســة الأمريكيــة المنظمــات الدوليــة قــدرًا كبي
المســتقلة قدرتهــا علــى الوصــول إلــى أهدافهــا مــن خــلال وســائل 
أخــرى، لاســيما أن إعطــاء الاســتقلالية لــلأمم المتحــدة أو مجلــس 
الأمــن مــن شــأنه تقــديم بعــض التنــازلات الســيادية عــن مناطــق 
نفوذهــا لصالــح تلــك المنظمــات  وهــو الأمــر الــذي ترفضــه أمريــكا 

وهــو مــا يفســر التناقــض الواضــح في المواقــف الأمريكيــة وتضــارب 
ســلوكها تجــاه نشــاط مجلــس الأمــن. 

ثالثًــا: تدويــل اســتراتيجية الانحيــاز السياســي إذ جــاءت قــرارات 
وتحــركات الكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة لتعزز فرضيــة -الاصطفاف 
السياســي- لصالح توجهات أمريكا حيث اكتشــفت الإدارة الأمريكية  
تكــون  أن  المتحــدة  يمكــن  أن الأمم  عقــب 11- ســبتمبر 2001م، 
أداة هامــة لهــا كقنــاة رئيســة لمعالجــة الأزمــات مــن خــلال خفــض 
التكاليــف والمخاطــر بالنســبة لأمريــكا، وعليــه فــإن انحيــاز بعــض 
الــدول إلــى أمريــكا يحســن فــرص تلــك الــدول في الحصــول علــى 
امتيــازات مــا أكثــر مــن فرضيــة -التقــارب السياســي-  البســيطة كمــا 
ــد هــذا مــن المؤشــرات  ــا ويع ــون معه ــن يتوافق ــا تكافــئ ولاء الذي أنه
الخطيــرة علــى فعاليــة وقانونيــة قــرارات الأمم المتحــدة كونهــا تصــب 
في الصالــح الأمريكــي كمــا أن الأصــوات الأساســية للجمعيــة العامــة 
تعتبــر مقياسًــا غيــر مكتمــل النضــوج  للتعبيــر عــن الباعــث السياســي 
مــن مكافــأة -الانحيــاز  يســتوجب  الحــد  القــرارات  ممــا  لتلــك 

ــا. ــر قراراته ــكا في تمري ــا أمري ــي تنتهجه السياســي- الت
رابعًا: توظيف القرارات الأممية في تأمن الثروات والموارد الطبيعية 
الأمريكـي  الجيوسياسـي  للحـراك  الجـذب  آليـات  أهـم  تعـد  التـي 
للسـيطرة علـى تلـك المـوارد بمـا يحقـق مصالحهـا مـع السـماح للـدول 
دون  والاسـتقلال  السياسـي  التـرف  مـن  ببعـض  معهـا  المتوافقـة 
التضحيـة بعائداتهـا الاقتصاديـة في الأسـواق العالميـة سـاعدها في 
صنـدوق النقـد والبنـك الدولـي لدورهـا في إحـداث تلـك المؤسسـات 
تفويضهـا  وآليـات  تواجدهـا  ومقـرات  هياكلهـا  بتنظيـم  واسـتئثارها 
فضـلًا عـن احتكامهـا علـى أكثـر مـن ثلـث القـوة التصويتيـة داخـل كل 
منظمة مما يؤشـر على إن أنشـطة تلك المنظمات التي تخضع لقيود 
سـلوكيات  أن  يؤكـد  مـا  وهـو  المشـروطة  مسـاعداتها  وعلـى  أمريـكا 
واشـنطن تنتظـم وتعمـل في إطـار المؤسسـات الدوليـة عندمـا تكـون 
السـيطرة عليهـا بحسـب مصالحهـا  وتقاومهـا عندمـا  قـادرة علـى 
تتعـارض مـع تلـك المصالـح، كمـا يفسـر ازدواجيـة مواقفهـا ومعضلـة 
واضحًـا  بـدا  كمـا  المؤسسـاتية  الدوليـة  الاتفاقـات  مـع  علاقاتهـا 
لجميـع الأعضـاء والمسـؤولن في صنـدوق النقـد الدولـي بـأن مكانـة 
المنظمـة ودورهـا في الاقتصـاد العالمـي تتوقـف علـى الاسـتخدامات 
علـى  قدرتهـا  تغتنـم  أن  المفاجـئ  غيـر  ومـن  أمريـكا  تقررهـا  التـي 
الخـوض في جميـع القضايـا والمـوارد التـي تقدمها من أجل تمثيلها في 
صندوق النقد والبنك الدولي سـيما وأن هناك الكثير من المسـؤولن 
التفكيـر وتقـديم  بانتظـام في  والموظفـن الأمريكيـن ممـا يشـاركون 
المشـورة للمنظمـات الدوليـة فضـلًا عـن إسـهام موظفـي الخارجيـة 
والفيدراليـة الأمريكيـة لإجـراء التحليـلات والبرامـج المناطـة ببعـض 
المنظمـات الدوليـة المؤثـرة  الأمـر الـذي عـزز مـن قدرتهـا في رسـم 

السياسـات وطريقـة عمـل المؤسسـات الماليـة الدوليـة.        

رأيرأي
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الفعليــة للوظائــف التمثيليــة والتداوليــة للمنظمــات، وكيفيــة صياغــة 
تفويضــات الأعضــاء داخــل هــذه المنظمــات والقــوة التصويتيــة التــي 
ــل  ــة التمثي ــا كل عضــو والأســاس المنطقــي لوجــود بني يتحصــل عليه
مــع تحييــد دور أمريــكا في تشــكيل تلــك البنيــة ومتطلبــات الإصــلاح 
والتغييــر لمنــع الإبقــاء علــى القواعــد المبهمــة في عمــل المنظمــات ومنــع 

ــرار. ــع الق تجــاوز القواعــد الرســمية لصن
- إصــلاح المــوارد البشــرية  وكفــاءة  العاملــن بالمنظمــة وهــي القضيــة 
تصحيحيــة  عمليــة  تســتوجب  حيــث  التغييــر،  في  تعقيــدًا  الأكثــر 
محكمــة التخطيــط والتنظيــم تهــدف إلــى ضمــان إدخــال التغييــرات 
وفــق تسلســل منطقــي، علــى أن تشــارك فيهــا هيــآت تمثــل الموظفــن 
مشــاركة كاملــة أمــا فيمــا يخــص الإصــلاح المالــي والإداري فــإن نهــج 
مبــدأ الشــفافية في الميزانيــة  والاعتمــاد علــى مبــدأ النتائــج والرقابــة 
والتحقيقــات  ورفــع الكفــاءة والفعاليــة لــدى موظفــي الأمم المتحــدة، 
قــد يســاهم في تحســن اســتعمال المــوارد الماليــة والإداريــة لتحقيــق 

غايــة المنظمــة في حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن الدوليــة.
- الإصــلاح المالــي بقصــد تنويــع مصــادر الدخــل لتفــادي الهيمنــة  
وتقليــل النفقــات  للحــد مــن الأزمــات الماليــة الناتجــة عــن ضعــف 
التدبيــر المالــي، وعــن تأخــر الــدول الأعضــاء في دفــع اشــتراكاتها، 
وهــي أزمــة مزمنــة ومســتمرة بســبب الخلــل البنيــوي في سياســة 
التمويــل والإنفــاق جــراء اعتمــاد المنظمــة في تمويلهــا علــى مســاهمة 
الــدول الأعضــاء مــا يجعــل عملياتهــا معرضــة للفشــل، وفكــرة تعــدد 
مصــادر التمويــل و توزيــع أعبائهــا مــن أبــرز مظاهــر الاختــلاف بــن 
الــدول حــول كيفيــة تمويــل أنشــطتها ولا تحظــى بقبــول عام ســيما من 
جانــب الــدول التــي تســهم بالنصيــب الأكبــر في الميزانيــة والنفقــات.
ــة  ــة الاقتصادي ــات التنمي ــع عملي ــل دور الأمم المتحــدة في دف -  تفعي
العمــل للاســتثمار في مكاســب مســتقبلية وتقنــن  آليــة  وتحســن 
تنميتهــا  لتحقيــق  للمســاعدة  المحتاجــة  الــدول  أحقيــة  ضوابــط 
قيــود حقيقيــة  خــلال ســن  مــن  ثقتهــا  كســب  وإعــادة  المســتدامة 
علــى الممارســات العشــوائية للقــوة ممــا يتعــن علــى الــدول المتنفــذة 
منحهــا قــدرًا مــن الاســتقلال الذاتــي والخضــوع لقواعــد المنظمــة 
وإن تعارضــت مــع مصالحهــا لدعــم شــرعيتها للحــد مــن خضــوع 

المنظمــات الدوليــة لســلطة التمويــل المؤثــرة علــى اســتقلاليتها.

إصلاح وتحديث تركيبة مجلس الأمن 
لـم يعـد تهديـد السـلم والأمـن الدوليـن مقصـورًا علـى النازعـات 
التقليديـة، بـل أمتـد ليشـمل ظواهـر جديـدة منهـا انتشـار الجريمـة 
الشـرعية  غيـر  والهجـرة  والفسـاد  والإرهـاب  والمخـدرات  المنظمـة 
وغيرهـا، مـا يفـرض تحديـث مجلـس الأمـن بمـا ينسـجم والتهديـدات 
الدوليـة الجديـدة حتـى لا يكـون عامـلًا مسـاعدًا علـى ديمومـة تلـك 
التهديـدات ناهيـك عـن تجـاوزات الكيـان الصهيونـي، وقـد تناولـت 

 خامسًــا: تأثيــر قــوة ونفــوذ جماعــات الضغــط -اللوبــي الصهيونــي- 
وجماعــات المصالــح في أمريــكا التــي تتمتــع بقــدرة علــى الوصــول إلــى 
مراكــز القــرار بالحكومــة الفيدراليــة والتحكــم فيهــا وعلــى واضعــي 
السياســة الخارجيــة لضمــان منافعهــا في أنشــطة المنظمــات بالنســبة 
لسياســات واقتصــادات الــدول الأعضــاء إذ وجــدت في المنظمــات 
الدوليــة فرصــة مواتيــة لرســم أجنــدة تلــك المنظمــات بمــا يحقــق 
أهدافهــا البرجماتيــة ويعــزز مصالحهــا في مجــالات كثيــرة انطلاقًــا 

مــن معتقداتهــم الراســخة بهيمنــة أمريــكا العالميــة. 

 إصلاح الأمم المتحدة ومتطلبات النظام العالمي الجديد  
في خضــم أزمــة الثقــة الدوليــة في الأمم المتحــدة وتداعــي ســلطة 
الــدول بإصلاحــات جذريــة  مــن  العديــد  مجلــس الأمــن  طالبــت 
للمنظمــة و مؤسســاتها لإضفــاء المصداقيــة  لقراراتهــا بعيــدًا عــن 
ــاء النزاعــات والمجاعــات  ــر في إنه ــة دور أكب ــون للمنظم ــة ليك الهيمن
تباينــت رؤى  الفاعلــة لاحتــواء الصراعــات وإن  وتكريــس الآليــات 
القــوى العالميــة والإقليميــة حــول إعــادة هيكلــة الأمم المتحــدة إن لــم 
ــا علــى دعــم مســيرة الإصــلاح  تكــن متعارضــة  إلا إنهــا تتفــق جميعً
لتكــون المنظمــة أكثــر كفــاءة في منظومــة العمــل الأممــي لتحســن 
أدائهــا في مياديــن العمــل لصنــع وبنــاء الســلام العالمــي عبــر قواعــد 
قانونيــة جديــدة للتغلــب علــى الجمــود والشــلل في أجهزتهــا، لــن تتــم 
إلا مــن خــلال تفعيــل بنــود الميثــاق التأسيســي للمنظمــة التــي ظلــت 
معطلــة لأكثــر مــن نصــف قــرن ممــا انعكــس ســلبًا علــى دور المنظمــة 
وســمح بتحكــم القــوى الكبــرى في قــرارات المنظمــة ومجلــس الأمــن 
بالاســتخدام المفــرط لحــق الاعتــراض ممــا يســتوجب الوقــوف علــى 

ــا : بعــض الاســتراتيجيات  كمدخــل للإصــلاح  مــن بينه
ليكــون  العامــة  الأمانــة  وإصــلاح  المتحــدة  الأمم  هيكلــة  إعــادة   -
ــوازن القــوى  ــرًا عــن ت ــم وتعبي ــدول العال ــة وتمثيــلا ل ــر ديمقراطي أكث
الدولــي  وتحســن قــدرة المنظمــة علــى إدارة عمليــات حفــظ الســلام 
وأدائهــا في مياديــن العمــل الإنســاني والإنمائــي وتعزيــز دورهــا في حل 
النزاعــات وتكريــس مقومــات الســلام الدولــي و تحســن كفاءتهــا في 
التنســيق والمســاعدة في منــع الأزمــات وأكثــر قــوة في مجــال الوقايــة 
مــن نشــوب الصراعــات  وأكثــر مرونــة في مجــال الوســاطة وأكثــر 
ــث  ــات حفــظ الســلام مــع تحدي ــة في عملي ــث التكلف ــة مــن حي فعالي
ــزاع  ــى الن ــز الســلم لتجنــب العــودة إل ــاكل التــي مــن شــأنها تعزي الهي

ــف. ــة للحــد مــن العن ــل الدبلوماســية الوقائي وتفعي
الأمم  بــه  تتمتــع  الــذي  النســبي  الاســتقلال  مســتويات  دراســة   -
المتحــدة والمؤسســات المنبثقــة عنهــا كصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
الدولــي لترســيخ بيئــة دوليــة تعنــى بالاســتقلال السياســي للــدول 
وتنــأى عــن المســاومات مــع الاضطــلاع بمســؤولياتها تجــاه تحييــد 
الممارســة  النظــر في  إعــادة  خــلال  مــن  القــوة،  في  التكافــؤ  عــدم 
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عـدة تطويـر مجلـس الأمـن للرفـع مـن كفاءتـه وتكاملـه مـع الجمعيـة 
يسـتدعي  مـا  الاجتماعـي  وتقاريـر  الاقتصـادي  والمجلسـن  العامـة 
مراجعـة شـاملة وإحـداث تغيـرات جوهريـة في عمل المجلس من حيث 
فئـات العضويـة وفئـة النقـض والاختصاصـات والامتيـازات الممنوحـة 
للأعضـاء الدائمـن وعلاقتـه مـع الجمعيـة العامـة بمـا يتسـق وميثـاق 
الأمم والمتغيـرات الدوليـة ومـا تفرضـه من معاييـر جديدة لإعادة بناء 
الثقـة، وسـيكون مـن الأهميـة توسـيع عضويـة مجلـس الأمـن للعمـل 
مسـتمر  بشـكل  التحـرك  علـى  للقـدرة  مقبولـة  دوليـة  معاييـر  وفـق 
وفاعـل لأداء مهمتـه الأساسـية في حفـظ السـلم والأمـن نيابـة عـن 
الـدول الأعضـاء ممـن تعهـدوا بقبـول قراراتـه وتنفيذهـا ممـا يتعـن 

علـى المجلـس اعتمـاد الاسـتراتيجيات التاليـة:
عمـل  لضمـان  المتحـدة  الأمم  ميثـاق  في  المجمـدة  البنـود  تفعيـل   -
مجلـس الأمـن وفقًـا لمبـادئ الميثـاق التـي تشـكل حـدودًا لسـلطاته لا 
وفقًـا لغايـات الأعضـاء الدائمـن لمناهضـة سياسـة الهيمنـة المضـادة 
لـروح نظـام الأمـن الجماعـي مـن حيـث اللجـوء إلى القـوة والتهديد أو 
تقييـد حريـة الـدول في اختيـار نظامها السياسـي ومتابعـة تنميتها مع 
إقامـة نظـام جديـد للعلاقـات الدوليـة قائـم على المسـاهمة المتسـاوية 
في حـل المشـاكل العالميـة وضمـان اسـتقرار الأمـن والسـلم الدوليـن.

- بلـورة معالـم نظـام للأمـن الجماعـي يسـتهدف تسـوية النزاعـات 
الدوليـة  الأزمـات  لجـذور  الشـاملة  المعالجـة  خـلال  مـن  السياسـية 
وهـي جـذور اقتصاديـة - اجتماعيـة - ثقافيـة - مـع التـزام الـدول 
الدائمـة العضويـة بمبـادئ وسـلوكيات تضمن حصول الدول الضعيفة 
والمسـتهدفة علـى الحمايـة التـي يفترضهـا لهـا الميثـاق وتأمـن كفالـة 
المجلـس والتزامـه بـألا تطغـى مصالـح الـدول الكبـرى علـى مصالـح 

وأمـن وسـلامة المجتمـع الدولـي ومبـادئ العدالـة والميثـاق.
- إعــادة النظــر في قضيــة توســيع العضويــة، لتمكــن المجلــس مــن 
التمثيــل العــادل والمتــوازن للــدول الأعضــاء في المنظمــة مــن خــلال 
إيجــاد فئــة عضويــة جديــدة، تحتــل موقعًــا وســطًا بــن العضويــة 
للبعديــن  وتوازنًــا  انعكاسًــا  أكثــر  تكــون  الدائمــة  وغيــر  الدائمــة 
الإســتراتيجي والجيوسياســي علــى مســتوى القــارات الخمــس مــن 
أجــل تفعيــل أشــمل لقراراتــه وهــو مــا ســبق أن طالبــت بــه مجموعــة 
الأربعــة -ألمانيــا واليابــان والهنــد والبرازيــل- التــي لهــا ثقــل اقتصــادي 
العربيــة  الــدول  مجموعــة  طالبــت  كمــا  دائمــة  بعضويــة  عالمــي 
ــة المقاعــد الدائمــة في  والخليجيــة بتمثيــل كامــل الصلاحيــات في فئ
حــال أي توســيع مســتقبلي للمجلــس حتــى لا يظــل مجلــس الأمــن 
ــا اجتماعــات  ــي تعقــد غالبً ــة الخمــس الت ــر القــوى النووي تحــت تأثي

غيــر رســمية -لجــان صغيــرة- لحــل المفاوضــات أو التوصــل إلــى 
توافــق في الآراء يتــم اعتمــاده فيمــا بعــد في مجلــس الأمــن.

الديمقراطيــة  بمبــدأ  مساسًــا  باعتبــاره  الفيتــو،  حــق  تقييــد   -
ــد اســتعماله  ــدول ممــا يســتدعي تقيي ــن ال والمســاواة في الســيادة ب
الفقــرة )7(  تدريجيًــا وحصــره في الحــالات المنصــوص عليهــا في 
ــى  ــرار إل ــر مــن مشــروع ق ــا وقدمــت فرنســا أكث ــه كليً ــدًا لإلغائ تمهي
مجلــس الأمــن في 3 ســبتمبر 2015م، للحــد مــن اســتخدام حــق 
ــه روســيا بحــق النقــض وأن  النقــض للأعضــاء الدائمــن وأن واجهت
كانــت حظــوظ تعديــل حــق الاعتــراض ضئيلــة في ظــل الأوضــاع 

الراهنــة. الدوليــة 
- إيجــاد مرجعيــة قانونيــة سياســية تؤطــر علاقــة مجلــس الأمــن 
علــى  التعــدي  عــدم  لضمــان  الأخــرى  المتحــدة  الأمم  بأجهــزة 
اختصاصاتهــا كالجمعيــة العامــة والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
وأن يقتصــر دور مجلــس الأمــن علــى أداء المهــام الموكلــة إليــه بموجــب 
الميثــاق مــن حيــث صيانــة الســلم والأمــن الدوليــن لتجــاوز الضغــوط 
ــر الــذي  ــه مــن التأثي ــة وحميات ــدول دائمــة العضوي ــي تفرضهــا ال الت

تمارســه أمريــكا في مؤسســاته وآلياتــه.
- اعتمــاد ميثــاق أممــي لمراقبــة قانونيــة اتخــاذ القــرارات في المجلــس 
مــن حيــث الشــكل والمضمــون للتأكــد مــن اتفاقهــا مــع مبــادئ الميثــاق 
ومــع اختصاصــات المجلــس نفســه  فضــلا عــن توافقهــا مــع إرادة 
القــرارات  تلــك  خاصــة  العامــة  الجمعيــة  أعضــاء  ورؤيــة  ورغبــة 
المتعلقــة باســتخدام العقوبــات أو القــوة المســلحة  كــون إصــلاح عمليــة 
اتخــاذ القــرار في مجلــس الأمــن يضفــي طابــع الإلزاميــة عليهــا وينبــذ 
نهــج الانتقائيــة والازدواجيــة حيــال الأزمــات الدوليــة ومــن المناســب 
إعطــاء محكمــة العــدل الدوليــة دورًا رقابيًــا علــى مشــروعية أعمــال 
المتحــدة عمومًــا  مــع إصــلاح منظمــة الأمم  الأمــن حتــى  مجلــس 

ومجلــس الأمــن بصفــة خاصــة.

مستقبل الأمم المتحدة ومراكز القوى الدولية الجديدة
علـى  قدرتهـا  حيـث  مـن  المتحـدة  الأمم  مسـتقبل  لاستشـراف 
قواعـد  وفـق  الدولـي  النظـام  وقيـادة  الدوليـة  التحـولات  اسـتيعاب 
الشـرعية الدوليـة  لضبـط الأمـن والاسـتقرار الدولـي في ظـل تغييـر 
مراكـز القـوى وظهـور معالـم جديـدة لمجتمـع دولـي متعـدد القطبيـة 
يلـوح في الأفـق وتحديـات وقضايـا عالميـة تسـتدعي العمـل بعيـدًا عـن 
ضغـوط الـدول العظمـى المتحكمـة في صنـع القـرار السياسـي الدولي 
مـن المؤكـد أن الهيمنـة الأميركيـة سـتجعل مـن إصـلاح الأمم المتحـدة 

بـــدون  التنفيـــذ  حيـــز  الأمـــن  مجلـــس  إصلاحـــات  تدخـــل  لـــن     
ــن  ــم الدائميـ ــن بينهـ ــاء مـ ــي الأعضـ ــة ثلثـ ــاق بموافقـ ــل الميثـ تعديـ
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ومجلـس الأمـن منسـجمًا مـع الرؤيـة الأميركيـة، علـى اعتبـار أنهـا مـا 
زالـت المسـاهم الأكبـر في الميزانيـة وبمـا يفـوق )25( بالمائـة كمـا أن 
مقـر الهيـأة يقـع بالأراضـي الأمريكيـة، ناهيـك عـن أن منصب الأمن 
العام المسـاعد للشـؤون الإدارية والمالية يعد حكرًا على أمريكا لذلك 
فـإن أي توجـه للإصـلاح سـيكون خاضعًا للرؤية الأمريكية ومنسـجمًا 
مـع مصالحهـا ممـا يعنـي أن تحديـث سياسـات الأمم المتحدة سـتكون 
أكثـر توافقًـا مـع توجهـات ومصالـح أمريـكا بالدرجـة الأولى سـيما إن 
القيـادة العالميـة للولايـات المتحـدة في مجلـس الأمـن تشـكل مسـألة 
مركزيـة للتأثيـر في أعضـاء الأمم المتحـدة بشـأن القضايـا الحاسـمة 
بالنسبة إليها وبما أن التأثير السياسي والعسكري لأمريكا يمكن أن 
يمتـد إلـى قـارات بعيـدة  سـيبقى مجلـس الأمـن الأداة الأهـم والأقوى 
لتعزيـز هيمنـة القـوى العظمـى في العالـم  وفـرض إرادتهـا علـى دول 
العالـم الثالـث  ممـا يعنـي أن قضيـة التحديـث الأممـي سـتظل متعثـر 
مع غياب الإرادة السياسـية اللازمة من قبل الدول الدائمة العضوية 
لتقريـب وجهـات النظـر حـول الهـدف المنشـود  فالتحديـات الدوليـة 
المتسـارعة  تدفـع لبـذل مزيـد مـن الجهـد لتحسـن مسـار المفاوضات 
والتأكيـد علـى العمـل الجماعـي كمـا أن أي مقترحـات تتعلـق بتوسـيع 
وإصـلاح مجلـس الأمـن يجـب أن تحصـد اتفـاق عـام أو علـى الأقـل 
أكبـر قـدرًا مـن التوافـق حولـه الأمـر الـذي يصعـب تحقيقـه مـع ظهور 

مؤشـرات علـى أن أمريـكا والصـن لـن يصدقـا علـى مسـألة إصـلاح 
مجلـس الأمـن،  كمـا أن تنفيـذ قـرار الإصـلاح يتطلـب تصديـق ثلثـي 
أعضـاء الجمعيـة العامـة بمـا في ذلـك الأعضـاء الدائمـن ولاشـك أن 
امتنـاع الـدول الأعضـاء الدائمـن عـن التصديق لـن تدخل إصلاحات 
مجلـس الأمـن حيـز التنفيـذ مـا لـم يحـدث تعديـل في ميثـاق الأمم 
المتحـدة يوافـق عليـه ثلثـي الـدول الأعضـاء في الأمم المتحـدة ومـن 
بينهـا الأعضـاء الدائمـن في مجلـس الأمـن، كمـا أن احتمـال عزلـة 
أمريـكا عـن العالـم والمنظمـات الدوليـة أقـرب إلـى الواقـع ، في ضـوء 
مواقـف الرئيـس الأمريكـي -ترامـب- المعاديـة للمنظمـات الدوليـة، 
والشـراكات  الدوليـة  المنظمـات  بعـض  بـلاده مـن  انسـحاب  وإعـلان 
التعـاون  زمـن  لنهايـة  تؤشـر  قـد  والاقتصاديـة   والأمنيـة  السياسـية 
الجماعـي الـذي سـبق أن حـذرت منـه -انجيـلا ميـركل- علـى اعتبـار 
أن أمريـكا باتـت شـريكًا غيـر موثـوق به أمـام حلفائها وإن كان التوجه 
الأمريكـي الأخيـر ينبـئ أن انعزاليـة الولايات المتحدة عن العالم الذي 
اتفاقـات  إبـرام  إلـى  الـدول  ببعـص  سـتدفع  لعقـود،  وقادتـه  نظمتـه 
ثنائيـة معهـا لمنافـع بينيـة كالاتفـاق الخليجي/الأمريكـي عوضًـا عـن 
ربـط القـوة الأمريكيـة بتحالفـات وتجمعـات عالمية أوسـع قد تحد من 

حريـة التصـرف الأمريكـي وأسـاليب ضغطـه.

     عزلـــة أمريـــكا عـــن العالـــم والمنظمـــات الدوليـــة أقـــرب إلى الواقـــع عـــى 
ضـــوء مواقـــف ترامـــب وانســـحاب بـــلاده مـــن بعـــض المنظمات والشـــراكات 

* خبيرة دراسات سياسية واستراتيجية 
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أزمات المنطقة تدفع دول الخليج لإعادة صياغة سياساتها الخارجية تجاه إفريقيا 

الـدبـلـومـاسـيـة والــفـكــر:
تــــلازم أصــيــــل وتـبـاعـــــد مـفـتــــرض
اســـتدعت الســـنوات الأخيـــرة مـــن القـــرن العشـــرين النقـــاش حـــول قضيـــة الفكـــر والدبلوماســـية، وجلبتـــه إلـــى المقدمـــة، 
لأســـباب لا علاقـــة لهـــا بالإشـــكاليات الفكريـــة المطروحـــة، وإنمـــا بمـــن طرحهـــا ووظيفتـــه المهنيـــة، في عالـــم تتمايـــز فيـــه 
ـــخ  ـــة التاري ـــه المشـــهورة "نهاي ـــور يوشـــيهيرو فرانســـيس فوكويامـــا أطروحت التخصصـــات عـــن المختصـــن. فعندمـــا نشـــر الدكت
ـــاب في عـــام  ـــل أن يتوســـع فيهـــا ويصدرهـــا ككت ـــة "ناشـــيونال إنترســـت"، صيـــف عـــام 1989م، قب ـــر"، في مجل والإنســـان الأخي
1992م، انتبهـــت الانتلجنســـيا الأمريكيـــة إلـــى ظاهـــرة بـــدأت غيـــر مألوفـــة، إذ ركـــز الكثيـــر مـــن النقـــاد آراءهـــم علـــى الوظيفـــة 
لا الموظـــف، وهاجمـــوا مـــكان العمـــل لا مكانـــة العامـــل العلميـــة والفكريـــة المعروفـــة في المؤسســـات الأكاديميـــة، التـــي ســـبق أن 
ـــط السياســـات"  ـــأة تخطي ـــة الفكـــر بالدبلوماســـية، لأن فوكويامـــا كان يعمـــل في "هي ـــر حـــول علاق ـــار جـــدل كبي ـــا. وث ـــلَ به عَمِ

ـــة.  ـــة الأمريكي ـــوزارة الخارجي ب

د. الصادق الفقيه

لقــد كتــب جوناثــان آلتــر، في مجلــة "نيوزويــك" في 9 أكتوبــر 
 The Intellectual-الفكريــة "الضجــة  بعنــوان:  مقــالاً  1989م، 
Hola Hoop"، مصوبًــا نقــده ناحيــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
يعُــرف عنهــا  لــم  وحظهــا المتواضــع في الجوانــب الفكريــة، وأنهــا 
نفســها  بإبعــاد  ســارعت  منســوبيها  أحــد  فكــر  وعندمــا  التفكيــر، 
ــورك تايمــز"في  ــة نيوي ــب جيمــس أتــلاس، في "مجل عــن الفكــرة. وكت
22 أكتوبــر 1989م، متســائلًا: "مــاذا يقــول فوكويامــا، ولمــن يوجــه 
حديثــه؟"، مســتبعدًا قــدرة رؤســائه ومرؤوســيه علــى اســتيعاب مــا 
قــال بــه الموظــف المفكــر. وتناولــت الكثيــر مــن المقــالات الأخــرى نفــس 
التســاؤلات، التــي نشــطت في تداولهــا المجالــس الفكريــة في ذلــك 
العــام، ومــا تــلاه مــن أعــوام تعــددت فيهــا المــدارس، والتــي تراوحــت 
نظرتهــا لعلاقــة الفكــر بالدبلوماســية؛ بــن تأكيــد التــلازم الأصيــل، 

والإشــارة إلــى التباعــد المفتــرض.
ثنُـَـا أوراق التاريــخ عــن مِثــال آخر شــكل ارتباطه بمؤسســات  دِّ وتُحَ
صناعــة السياســة الخارجيــة لغطًــا وحــوارات حــول علاقــة الفكــر 
بالدبلوماســية، ألا وهــو المــؤرخ المعــروف أرنولــد توينبــي، الــذي كان لــه 
نفــوذ وتأثيــر كبيــر علــى السياســة الخارجيــة البريطانيــة، في بدايــات 
القــرن العشــرين. فقــد كان اســتاذًا للعلاقــات الدوليــة في عــدد مــن 
الجامعــات البريطانيــة، وكان مندوبًــا في "مؤتمــر باريــس للســلام"، 

ــة في "المعهــد الملكــي  ــرًا للأبحــاث الخارجي عــام 1919م. وعمــل مدي
للشــؤون الدولية-تشــاتام هــاوس"، بــن عامــي 39-1943م، ومحــررًا 
لتقريــر "المســح الســنوي للعلاقــات الدوليــة"، الــذي صــار مرجعًــا 
مهمًــا للمختصــن في العلاقــات الدوليــة في بريطانيــا، وعمــل في 
"إدارة الاســتخبارات السياســية"، ومديــرًا لـ"قســم البحــوث"، في وزارة 
الخارجيــة البريطانيــة 43-1946م. وقــد كانــت لــه مواقــف متناقضــة 
كثيــرة؛ بــن صفتــه كمفكــر وعملــه كموظــف في هيــأة دبلوماســية، 
خصوصًــا بــن عامــي 15-1917م، أو فتــرة المرافعــات السياســية، 
التــي ســبقت وعــد بلفــور حــول خلــق وطــن لليهــود في فلســطن. فبعــد 
أن كان مناصــرًا بشــدة للفكــرة الصهيونيــة، أبــدى لاحقًــا جــرأة وقــدرًا 
مــن التعاطــف مــع الفلســطينين؛ في موقــفٍ عًــدَّ وقتئــذ معارضًــا 
للسياســة البريطانيــة الرســمية، مشــيرًا إلــى أنــه وعــد مــن لا يملــك 

لمــن لا يســتحق.  
توينبــي وفوكويامــا ظاهرتــن فكريتــن شــاذتن في  فهــل كان 
تقــول  العالميــة؟  أو  والأمريكيــة،  البريطانيــة  الدبلوماســية  الحيــاة 
الفكــر في  كان هنــاك شــيء يســمى  إذا  أنــه  السياســية  الأدبيــات 
إذًا،  صحيحــة.  دبلوماســية  بالقطــع  فهنــاك  الدبلوماســي  العمــل 
ــات الدقيقــة لطبيعــة الوظيفــة  قــد يكــون الاســتثناء هــو مــن المحتوي
فْــهُ بـ"الفــراغ الفكــري"، الــذي ينبغي  الدبلوماســية، أو مــا يمكــن أن نعَُرِّ
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تحديــده ومعالجتــه في أيــة مؤسســة مــن مهامهــا الحــوار، والتفــاوض، 
وتوثيــق العلاقــات، وتعظيــم المصالــح الوطنيــة. وربمــا لا يكــون هــذا 
الشــعور بالفــراغ نتيجــة لازِمَــة للوظيفــة الدبلوماســية، وكأنهــا قــد 
فَــتْ مــن كل فكــر وتدبيــر، ونزُِعَــت منهــا خصائصهــا الجوهريــة،  جُرِّ
التــي تنُـَـادِي علــى شــاغليها بالتمََيُّــز المعــرفي الحافــز علــى اللباقــة 
واللياقــة والأناقــة، التــي تتجــاوز المظهــر إلــى المخبــر. لكــن قــد يكــون 
ــا  ــي يبديه ــاه، الت ة الانتب ــدَّ مــرد علامــات الدهشــة والاســتغراب، وحِ
ــرَة، هــو  المفَُكِّ المتتبعــون لحركــة الفكــر والثقافــة لنوابــغ السياســة 
ــكاد أن يكــون  ــذي ي ــا، ال ــى نفســها، وتفاعله ــاء الدبلوماســية عل انكف

معدومًــا، في الســاحة الثقافيــة العامــة.
ريتشـارد  مثـل  والكُتَّـاب؛  المؤرخـن  مـن  العديـد  شـجب  لقـد 
هوفسـتادتر وسـوزان جاكوبـي، حقيقـة الشـعور والمواقـف "المناهضـة 
تعميمـات  التـي يظهـر بوضـوح في  السياسـة الخارجيـة،  للفكـر" في 
الثقافة والتعبيرات السياسـية، خصوصًا في المجتمع الأمريكي. رغم 
أن المفكريـن لعبـوا علـى الـدوام دورًا حيويًـا في تشـكيل الدبلوماسـية 
الأمريكيـة؛ مـن تومـاس جيفرسـون، وودرو ويلسـون، إلـى ألفريـد ثاير 
كيسـنجر،  هينـري  وحتـى  بـاي،  ولوسـيان  وولفويتـز،  وبـول  ماهـان، 
السياسـة  أسـتاذ  ميلـن،  ديفيـد  ويقـول  برجينسـكي.  وزبيغنيـو 
الأمريكية، في جامعة إيسـت أنجليا، في مقاله "الدبلوماسـية الفكرية 
الأمريكيـة"، المنشـور في مجلـة الشـؤون الدوليـة، المجلـد 86، العـدد 
1، ينايـر 2010م، إن هـذه المناهضـة قـد كشـفت عنهـا العديـد مـن 
الدراسـات، التـي تناولـت الأسـباب المتنوعـة، والتـي جعلـت الحكومـة 
الأمريكيـة قـادرة علـى اسـتيعاب المسـاهمات المعرفيـة مـن الأوسـاط 

المسـتقلن.  والمثقفـن  والمفكريـن  الأكاديميـة، 
ويؤكــد ميلــن إن هــذه الدراســات ناقشــت الطــرق المختلفــة، التــي 
جــرى بهــا تعريــف "الفكــر"، واقتــراح معاييــر تســمح بتحديــد مــن هــو 
مفكــر السياســة الخارجيــة. وعاينــت الدراســات الظــروف التاريخيــة، 
التــي أتاحــت للمفكريــن التأثيــر علــى الدبلوماســية الأمريكيــة، منــذ 
عــام 1890م، وحتــى الوقــت الحاضــر؛ مــع التركيــز علــى انتشــار 
والمحــاولات  عشــر،  التاســع  القــرن  خــلال  الأميركيــة  الجامعــات 
الرائــدة لاســتخدام الأكاديميــا، مثــل "فكــرة ويسكونســن"، لروبــرت 
لا فوليــت. وإضفــاء فكــرة الطابــع المهنــي علــى التعليــم العالــي في 
البحثيــة  الجامعــات  إنجــازات  مــن  المســتوحاة  المتحــدة  الولايــات 
الألمانيــة والروابــط القويــة، التــي توثقــت بــن الأوســاط الأكاديميــة، 
والمراكــز الفكريــة والحكومــة خــلال الحقبــة التقدميــة، والحربــن 

العالميتــن، وفي الحــرب البــاردة، ومــا بعدهــا. 
ويمكــن مقاربــة تجربــة الولايــات المتحــدة، المتمثلــة في معادلــة 
المناهضــة والترحيــب بالمفكريــن في صنــع السياســات، مــع المملكــة 
اللتــان أظهرتــا طموحًــا  الديمقراطيتــان  المتحــدة وفرنســا، وهمــا 
عالميًــا مشــابهًا لواشــنطن في التاريــخ الحديــث. وإذا قلنــا إنــه تصعــب 

مناقشــة تصنيفــات وأنــواع المفكريــن؛ كحالــة المــؤرخ في السياســة 
التجربــة  أن  إلا  الدوليــة،  العلاقــات  في  الباحــث  أو  الخارجيــة، 
التاريخيــة والحاضــرة تؤكــد أنــه لا يمكــن الاســتغناء عــن مشــورتهم 
في السياســة الخارجيــة. مثلمــا تتعــذر مقاربــة الاختصاصــي مــع 
المبتــدئ، أو المهنــي، مــع العامــل المحــدود، ولكــن حاجــة كل طــرف 
للآخــر لا يمكــن التقليــل مــن أهميتهــا. رغــم أن هنــاك مــن يحــذرون 
مــن أن هــؤلاء المفكريــن ينزعــون إلــى اعتمــاد النظريــات لإثبــات 
صحــة أفعالهــم، في حــن أن غيرهــم مــن الدبلوماســين العاديــن 
اتخــاذ  عنــد  المطلوبــة  المعرفيــة  المرونــة  إلــى  يفتقــرون  مــا  غالبًــا 

السياســية. القــرارات 
ومــن جهــة أخــرى، اختطــت اليابــان منهجًــا مغايــرًا للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وكلٍ مــن بريطانيــا وفرنســا، في شــأن القبــول 
بمســاهمات المفكريــن في السياســة الخارجيــة. وذلــك نظــرًا لطبيعــة 
الانفتــاح، التــي تتميــز بــه الدبلوماســية اليابانيــة عــن غيرهــا مــن الدول 
الغربيــة، إذ أنهــا مفتوحــة للمشــاركة العامــة. وقــد جــاء في الفصــل 
الرابــع مــن كتــاب وزارة الخارجيــة اليابانيــة، الــذي يحمــل عنــوان: 
"دبلوماســية اليابــان مفتوحــة للجمهــور"، تثمــن لــدور المفكريــن في 
ــر  ــم متغي ــي مســتقبلي، في عال ــاء نظــام دول الدبلوماســية الهادفــة لبن
بمعــدلات ســريعة. إذ أصبــح مــن الواضــح أن خبــراء مســتقلن يمكــن 
أن يأخــذوا زمــام المبــادرة في إجــراء مناقشــات سياســية حــرة علــى 
نطــاق عالمــي، دون أن يكونــوا ملتزمــن بــالآراء الرســمية للحكومة، التي 
يمكــن أن يكــون لهــا تأثيرهــا الخــاص علــى الــرأي العــام، وكذلــك علــى 

القــرارات السياســية، والتــي تتخذهــا كل إدارة حكوميــة.
ومــن الأمثلــة علــى المجــالات، أو المنتديــات، التــي يمكــن أن يلعــب 
فيهــا هــؤلاء الخبــراء، أو المفكــرون، أدوارًا مســاندة للدبلوماســية؛ 
"المنتــدى الاقتصــادي العالمــي -دافــوس"، الــذي لــه تأثيــر كبيــر علــى 
شــانغريلا"،  و"حــوار  بلــد،  لــكل  الدوليــة  الاقتصاديــة  السياســات 
الــذي يوفــر للخبــراء البارزيــن والمفكريــن في العالــم فرصــة لمناقشــة 
القضايــا الأمنيــة والاســتراتيجية الآســيوية. كمــا أن هنــاك أهميــة 
 ،Think Tanks متزايــدة لتطويــر المــوارد البشــرية لمراكــز التفكيــر
ــدان  ــات الأخــرى في البل ــات والمنظم ــراء الجامع والاســتفادة مــن خب
الكبــرى، للمشــاركة في النقــاش في مثــل هــذه المنتديــات. وذلــك مــن 
أجــل تعزيــز ســلطة الدبلوماســية؛ علــى المــدى المتوســط والطويــل، مــن 

ــان وأمنهــا. ــة لدبلوماســية الياب خــلال توســيع القاعــدة الفكري
والدبلوماســي  المفكــر  لحيــاة  الرائعــة  الســيرة  وتستكشــف 
الأيرلنــدي دانيــال بينشــي، الــذي بــرزت شــخصيته العامــة في مرحلــة 
مــا بعــد الاســتقلال في أيرلنــدا. وأثنــاء عملــه ســفيرًا لأيرلنــدا في 
ألمانيــا مــن 1929م، إلــى 1932م، كان بينشــي ينــادي بتحديــث الدولــة 
التــي كانــت تعانــي بصــورة مباشــرة  الأيرلنديــة الحــرة المســتقلة، 
مــن الزيــادة المقلقــة لســطوة النازيــة والفاشــية. وكان اجتماعــه مــع، 

رأيرأي
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ومواجهتــه لأدولــف هتلــر، حدثًــا دبلوماســيًا نوعيًــا، وشــكلت مقالاتــه 
الثقافيــة ودراســاته الفكريــة تحذيــرًا شــجاعًا ضد أخطار الشــمولية. 
إلا أنــه لــم يمــض وقــت طويــل قبــل أن يعــود إلــى الحيــاة الأكاديميــة 
ــة التحقيــق في تاريــخ العصــور الوســطى، وقــد أصبــح أكبــر  ومواصل
باحــث في الدراســات "الســلتية" في زمانــه، وشــغل مناصــب عليــا في 
جامعــة كاليفورنيــا، وكليــة كوربــوس كريســتي بأكســفورد، وهارفــارد، 

ــن للدراســات المتقدمــة. ومعهــد دبل
وثمـــة مقاربـــة أخـــرى تدُْنِينـــا أكثـــر إلـــى حيـــث نحـــن؛ مكانًـــا 
وزمانًـــا. وبالمثـــال لا الحصـــر، يمكـــن النظـــر إلـــى التجربـــة المغربيـــة، 
ــازي، ومحمـــد بـــن عيســـى،  ــاب التـ ــال عبـــد الوهـ التـــي أنجبـــت أمثـ
وعلـــي أمليـــل، وســـعد الديـــن العثمانـــي، كحالـــة تســـتحق المطالعـــة. 
ــور  ــا تطـ ــه دائمًـ ــم واكبـ ــرب في العالـ ــي للمغـ ــراط الدبلوماسـ فالانخـ
الـــدور، الـــذي تضطلـــع بـــه مراكـــز الفكـــر ومعاهـــد البحـــث المغربيـــة 
باعتبارهـــا آليـــات لليقظـــة الاســـتراتيجية في مجـــال الدبلوماســـية، في 
تقـــديم أرضيـــة للتفكيـــر تســـاعد علـــى اتخـــاذ القـــرار. إن هـــذا مـــا 
ـــد  ـــر 2014م، بمعه ـــل، انتظمـــت في 18 فبراي ـــه ورشـــة عم ـــدت علي أك
الدراســـات الإفريقيـــة التابـــع لجامعـــة محمـــد الخامـــس السويســـي 
بالربـــاط، حـــول موضـــوع "مراكـــز الفكـــر ومعاهـــد البحـــث: أي موقـــع 
للدبلوماســـية المغربيـــة بإفريقيـــا". إذ نظُِـــرَ إلـــى هـــذه المراكـــز كفضـــاء 
ـــز آليـــات عمـــل الدبلوماســـية،  للقـــاءات بـــن الباحثـــن مـــن أجـــل تعزي
ــانية،  ــة، والإنسـ ــية، والاقتصاديـ ــاد السياسـ ــة الأبعـ ــاج كافـ ــر إدمـ عبـ
والاجتماعيـــة، والثقافيـــة، والعقائديـــة، ضمـــن منظـــور فكـــري شـــمولي 
ــراز  ــي، وإبـ ــه الإفريقـ ــى عمقـ ــرب علـ ــاح المغـ ــز انفتـ ــاهم في تعزيـ يسـ
الحاجـــة إلـــى عقـــد لقـــاءات ســـنوية بـــن مراكـــز الفكـــر الإفريقيـــة 
ــة في  ــتراتيجية ذات الأولويـ ــات الاسـ ــول التوجهـ ــاش حـ ــق النقـ لتعميـ

السياســـة الخارجيـــة.
ــدر  ــن تجـ ــر، ومـ ــتحق الذكـ ــا يسـ ــرب مـ ــر المغـ ــد أن في غيـ والمؤكـ
الإشـــارة إليهـــم كأعـــلام للفكـــر والثقافـــة والدبلوماســـية. فالســـودان 
كان لـــه علـــى رأس دبلوماســـيته منصـــور خالـــد، وفرانســـيس دينـــق، 
وحســـن عبـــد الله الترابـــي، الذيـــن عُرفـــوا بإســـهاماتهم الفكريـــة 
الواســـعة قبـــل وبعـــد تجاربهـــم الدبلوماســـية، وكانـــت لـــكل منهـــم 
بصمتـــه الواضحـــة في مســـارات السياســـة الخارجيـــة الســـودانية. 
ـــه  ـــي، الـــذي قادت ـــة نمـــوذج بطـــرس غال وقدمـــت الدبلوماســـية المصري
ـــة هـــرم  ـــلاء قم ـــى اعت ـــه الدبلوماســـية إل ـــة وتجارب موســـوعيته الفكري
الدبلوماســـية العالميـــة، كأمـــن عـــام لـــلأمم المتحـــدة. وأعطـــى الوضـــوح 
ة،  الفكـــري للدبلوماســـية الجزائريـــة القـــدرة علـــى إظهـــار قـــدرات فَـــذَّ

لعبـــت أدوارًا مُشْـــهَرَة في المســـرح السياســـي الدولـــي؛ ليـــس محمـــد 
ســـحنون والأخضـــر الإبراهيمـــي إلا أمثلـــة.

ــور أحمــد  ــر الدكت ــا هــذه لا تكتمــل إلا بذك واليقــن أن مقارباتن
مجلــة  اختارتــه  الــذي  التركــي،  والسياســي  المفكــر  أوغلــو،  داؤود 
"فوريــن بوليســي"، عــام 2010م، ضمــن أهــم مائــة مفكــر في العالــم، 
وذلــك باعتبــاره أحــد أهــم العقــول، التــي تقــف وراء نهضــة تركيــا 
الحديثــة. وفي 2011م، ويتبنــى أوغلــو، الــذي يتحــدث الإنجليزيــة 
توصــل  التــي  الأفــكار،  مــن  عــددًا  والتركيــة،  والعربيــة،  والألمانيــة 
ــا مــن  ــا ضــرورة خــروج تركي ــة، ومــن بينه ــه الأكاديمي ــا في بحوث إليه
الــدور الإقليمــي المحــدود إلــى أفــق التأثيــر في السياســة الدوليــة. 
وتولــى وزارة الخارجيــة ورئاســة الحكومــة في وقــت تســعى فيــه تركيــا 

لاســتعادة عمقهــا الاســتراتيجي. 
باللغـــة  والكتـــب  المؤلفـــات  مـــن  العديـــد  أوغلـــو  نشـــر  لقـــد 
التركيـــة والإنجليزيـــة، مـــن بينهـــا؛ "الفلســـفة والسياســـة"، و"العالـــم 
"العمـــق  وكتـــاب  الحضاريـــة"،  التحـــولات  مهـــب  في  الإســـلامي 
الاســـتراتيجي"، الـــذي وضـــع الإطـــار النظـــري للتوجـــه الجديـــد 
لسياســـة تركيـــا الخارجيـــة، التـــي تقـــوم علـــى أربعـــة محـــاور رئيســـية؛ 
ـــن  ـــا، التضام ـــا، التحـــاور، وثالثه ـــن، وثانيه ـــة الأم ـــا، عـــدم تجزئ أوله
الاقتصـــادي، ورابعهـــا، التوافـــق الثقـــافي والاحتـــرام المتبـــادل. كمـــا 
ــام  ــا عـ ــة بماليزيـ ــلامية العالميـ ــة الإسـ ــس في الجامعـ ــل بالتدريـ عمـ
ـــوم السياســـية بهـــا، وتـــرأس هـــذا القســـم  1990م، وأنشـــأ قســـم العل
حتـــى عـــام 1993م. وفي الفتـــرة مـــن عـــام 1995 إلـــى 1999م، عمـــل 
ــا. وكان  سَ بهـ في قســـم العلاقـــات الدوليـــة في جامعـــة مرمـــرة ودَرَّ
لـــه عمـــود صحفـــي راتـــب في جريـــدة ينـــي شـــفق مـــن عـــام 1995 

ــى 1999م. إلـ
هنـــا،  إعادتهـــا  يمكـــن  أساســـية،  تســـاؤلات  هنـــاك  أن  بيـــد 
تســـتصحب محـــاولات ديفيـــد ميلـــن، التـــي مَـــرَّ ذكرهـــا آنفـــاً، حـــول: 
ـــة  ـــكُكِه في إمكاني ـــه؟ رغـــم تشَ ـــور علي ـــم العث ـــن يت مـــن هـــو المفكـــر؟ وأي
اتبـــاع كل النمـــاذج المذكـــورة. إذ يقـــول مايـــكل ســـي ديـــش في كتابـــه، 
ـــة:  ـــوان: "المفكـــرون في الســـاحة العالمي ـــذي صـــدر عـــام 2016م، بعن ال
أســـاتذة أو نقـــاد؟"، إن الـــذي يثيـــر الرثـــاء اليـــوم أن المفكريـــن المؤثريـــن 
إمـــا قليلـــون، أو ربمـــا إن الوضـــع أســـوأ مـــن ذلـــك، أي لا وجـــود لهـــم، 
ـــة  ـــة بقضي ـــر ذوي صل ـــف غي ـــا إن مـــن يشـــملهم التعري خاصـــة إذا قلن
ــاة العامـــة. ففـــي حديثـــه عـــن المفكريـــن في الســـاحة العالميـــة،  الحيـ
ـــم  ـــكل ديـــش مجموعـــة مـــن المســـاهمن لتقـــديم إعـــادة تقيي جمـــع ماي
في الوقـــت المناســـب، وبعيـــد المـــدى، لـــدور المفكريـــن في مجموعـــة 

    تناقــض توينبــي كمفكــر وكدبلوماســي قبــل وبعــد وعــد بلفــور 
ــع الفلســطينيين  ــرأة م ــة تعاطــف بج ــد أن كان مناصــرًا للصهيوني فبع
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ـــة، بمـــا فيهـــا الفضـــاء  ـــر الغربي ـــة وغي متنوعـــة مـــن الفضـــاءات الغربي
العربـــي والإســـلامي. فحـــدد المســـاهمون مركزيـــة الوعـــي التاريخـــي، 
والفهـــم الفلســـفي الذاتـــي، والضـــرورات الأخلاقيـــة لأي مفكريـــن 
يفتـــرض أن يتكلمـــوا الحقيقـــة إلـــى الســـلطة السياســـية، بمـــا في ذلـــك 

ترتيبـــات السياســـة الخارجيـــة والدبلوماســـية.
إن الإشـــارة إلـــى وجـــوب قـــول الحقيقـــة للســـلطة يقودنـــا إلـــى 
ـــا أن الدبلوماســـي هـــو  الســـؤال: لمـــاذا يصمـــت المفكـــر؟ وإذا افترضن
ـــه يجـــب أن يكـــون  ـــة، فإن ـــن موظفـــي الخدمـــة المدني ـــر، ب ـــك المفك ذل
ـــى مســـتوى  ـــدُ بكســـبه المعـــرفي إل ـــد كمثقـــف يصَْعَ مؤهـــلًا بشـــكل فري
المفكريـــن الأخلاقيـــن، الذيـــن لا يخشـــون في الحـــق لومـــة لائـــم، 
أو قـــول شـــائن. فعلـــى الرغـــم مـــن تحفظـــات مايـــكل ديـــش، التـــي 
ضمنهـــا كتابـــه "الدبلوماســـيون كمثقفـــن: مزيـــج غيـــر متوقـــع"، 
ــو الفعـــل؛  ــة المطـــاف نحـ ــة موجهـــة في نهايـ ــية مهنـ ــإن الدبلوماسـ فـ
التفاعـــل، والتمثيـــل، والتفـــاوض، والســـعي لتحقيـــق غـــرض عملـــي، 
ـــدان الأخـــرى. ولكـــن جـــزءًا غيـــر يســـير  أي إدارة العلاقـــات مـــع البل
ـــه  ـــب من ـــي واستشـــرافي، يتطل ـــدٌ تحليل ـــه بعُْ مـــن عمـــل الدبلوماســـي ل
للبلـــدان الأخـــرى ولغتهـــا ومجتمعهـــا  اكتســـاب معرفـــة متعمقـــة 
وأنظمتهـــا السياســـية؛ وفهـــم أهدافهـــا ودوافعهـــا، والتعـــرف علـــى 
الكيفيـــة، التـــي يمكـــن أن يبتعـــدوا بهـــا عنهـــا، أو يتوافقـــون بهـــا، 
ـــة، أو طـــرق أخـــرى،  ـــول وســـط ممكن ـــده، وإيجـــاد حل ـــح بل مـــع مصال
ــي،  ــل الميدانـ ــول العمـ ــذه الحلـ ــن هـ ــد تتضمـ ــه. وقـ ــق أهدافـ لتحقيـ
ـــا مـــا يتـــم فيهـــا تضييـــع الكثيـــر مـــن الوقـــت  والاتصـــالات، التـــي غالبً
الدبلوماســـية؛ أي  مـــن عمـــل  الـــذي لا طائـــل منـــه  في الجانـــب 

المناســـبات الاجتماعيـــة والمراســـيمية. 
ومــع ذلــك، فــإن معظمهــا تتطلــب كتابــة تقاريــر، وينتــج عنهــا 
بدرجــات  تتضمــن  رســمية،  مذكــرات  أو  برقيــات،  أو  مراســلات، 
متفاوتــة الأبعــاد التحليليــة والمفاهيميــة والاستشــرافية المرتبطــة عادة 
ــا إلا مــن تحصــن  ــاء بتمامه ــي لا يســتطيع الوف بالعمــل الفكــري، الت
بمعــارف ترتقــي بأدائــه إلــى رســوخ المفكــر. رغــم أن عــددًا غيــر قليــل 
مــن موظفــي البعثــات، الذيــن عــادة مــا يتصرفــون كجــزء مــن الخدمــة 
المدنيــة، يكرســون وقتًــا طويــلًا للكتابــة كدبلوماســين نمطيــن. وهــذا 
الجانــب مــن أنشــطتهم لا يختلــف كثيــرًا عــن تقاريــر الصحافــة، ولا 
ســيما مــا أشــرنا إليــه كاهتمامهــا بالدقــة الواقعيــة والإبــلاغ في الوقت 
ــة تبــدو قريبــة جــدًا  المناســب. كمــا أن الكتابــة الدبلوماســية الَحقَّ
مــن البحــوث الأكاديميــة، حتــى لــو كانــت ذات طابــع تجريبــي للغايــة، 

وخاليــة مــن اللوائــح الرســمية للعمــل الجامعــي. 

وبعيـــدًا عـــن مهـــام الإبـــلاغ عـــن الحقائـــق وإدراكهـــا كصحفـــي، 
العقـــل  إِعْمَـــال  يتطلـــب  عمليًـــا  ســـؤالاً  الدبلوماســـي  لـــدى  فـــإن 
الحصيـــف للإجابـــة عليـــه. وقبـــل الشـــروع في الإجابـــة، يجـــب أن 
يضـــع افتراضـــات مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى هـــذه الإجابـــة، التـــي لا 
ـــة، لأن عليهـــا يتأســـس القـــرار السياســـي  ـــة للغاي بـــد أن تكـــون مُرْضِيَ
والاســـتراتيجي؛ بأبعـــاده المختلفـــة، وحتـــى في القضايـــا الثقافيـــة 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، لا يتصـــرف الدبلوماســـي علـــى عكـــس 
عالـــم الاجتمـــاع، بـــل عليـــه أن ينفـــذ بمنهجـــه مـــن اســـتبانة الأزمـــة 
إلـــى اســـتنتاج الحـــل. ونتيجـــة لذلـــك، واعترافًـــا بهـــذا التداخـــل، 
ـــة بـــن هـــذه المهـــن الثـــلاث؛ إذ  ـــا درجـــة مـــن المقارب كانـــت هنـــاك دائمً
أصبـــح عـــدد مـــن الصحفيـــن والأكاديميـــن دبلوماســـين، في حـــن أن 
سَـــوا في مرحلـــة مـــا مـــن حياتهـــم في  العديـــد مـــن الدبلوماســـين قـــد دَرَّ

ــادة إعلاميـــن.  ــوا قـ ــوا في الصحـــف، أو كانـ ــات، أو كتبـ الجامعـ
لقـــد رفـــدت هـــذه المســـارات الثـــلاث؛ الأكاديميـــة والإعلاميـــة 
والدبلوماســـية، بعضهـــا البعـــض بـــأدوات البحـــث والصياغـــة. إذ 
ثبـــت بالملاحظـــة أن الكتابـــات الدبلوماســـية، بأقـــلام المتميزيـــن 
فكريًـــا وثقافيًـــا، قـــد تضمنـــت دائمـــاً اهتمامًـــا كبيـــرًا بالجـــودة 
وهـــذا  والاستشـــرافي.  التحليلـــي  للمحتـــوى  بالإضافـــة  الأدبيـــة، 
بالطبـــع يعتمـــد علـــى تقاليـــد كل بلـــد، ومطلوباتهـــا الاســـتراتيجية، 
التـــي تتفـــاوت قـــوة وضعفًـــا مـــع البلـــد المضُِيـــف. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
الدبلوماســـين عـــادة، إمـــا لأنهـــم يواجهـــون مشـــكلة الاضطـــرار إلـــى 
ــة  ــم الخاصـ ــة لفكرتهـ ــدود، أو نتيجـ ــم المحـ ــاه جمهورهـ ــذب انتبـ جـ
عـــن مهنتهـــم، يميلـــون إلـــى إظهـــار اهتمـــام زائـــد لأســـلوب وشـــكل 
عملهـــم المكتـــوب. وكثيـــرًا مـــا كان الدبلوماســـيون كتابًـــا حقيقيـــن، 
مـــن  مســـتوحاة  وأحيانًـــا  وبارعـــة،  دقيقـــة  صياغـــات  وقدمـــوا 
الأحـــداث، التـــي شـــهدوها. ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك، مـــا أرســـله 
ســـفراء البندقيـــة في باريـــس في وقـــت الثـــورة الفرنســـية، الـــذي لا 

ــز.  ــن الأدب المتميـ ــة مـ ــزال قطعـ يـ
بـــن  توجـــد  التـــي  الأخـــرى،  المقاربـــة  إلـــى  يقودنـــا  وهـــذا 
الدبلوماســـية والوظيفـــة الأدبيـــة. وقـــد أفضـــى ذلـــك في فرنســـا 
ـــب الدبلوماســـي. إذ  ـــا أســـماه البعـــض "أســـطورة" الكات ـــور م ـــى ظه إل
احتـــل الكتـــاب الفرنســـيون البـــارزون في القـــرن التاســـع عشـــر؛ مثـــل، 
ســـتيندال، أو شـــاتوبرياند، مناصـــب دبلوماســـية، ولـــو لفتـــرة وجيـــزة، 
ـــن والتحليـــل، ممـــا شـــجع  ـــة والتدوي أظهـــروا فيهـــا براعتهـــم في الكتاب
غيرهـــم مـــن الدبلوماســـين لبنـــاء رؤيـــة مثاليـــة لمهنتهـــم. وتمثـــل هـــذه 
الرؤيـــة وجهـــة النظـــر الأكثـــر قبـــولاً ومشـــاركة مـــن الجمهـــور، تقديـــرًا 

        البعض يحذر من نزعة المفكرين لاعتماد النظريات لإثبات صحة أفعالهم 
السياسية القرارات  اتخاذ  في  المعرفية  للمرونة  الدبلوماسيين  وافتقار 
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ــت  ــذا، اقتربـ ــية. وبهـ ــة والدبلوماسـ ــن الفكريـ ــن الوظيفتـ ــع بـ للجمـ
الوظيفـــة الدبلوماســـية الفرنســـية مـــن المجـــال الفكـــري والأدبـــي، 
أكثـــر مـــن كونهـــا حقيقـــة واقعـــة في الخدمـــة المدنيـــة الداخليـــة، إذ 
كان نصـــف الأعضـــاء النشـــطن في العمـــل الدبلوماســـي، في عـــام 
1937م، قـــد نشـــروا كُتبًُـــا، بينمـــا ألََّـــفَ عشـــرة في المائـــة منهـــم أعمـــالاً 

روائيـــة ذاع صيتهـــا. 
بالطبـــع، حالـــة   ، يعَُـــدُّ الفرنســـية  للحالـــة  العـــرض  هـــذا  إن 
متميـــزة، قياسًـــا إلـــى الواقـــع الدبلوماســـي المتواضـــع اليـــوم. ومـــع 
ذلـــك، فـــإن الاهتمـــام بالأســـلوب، جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع الحريـــة 
في التعبيـــر، وأحيانًـــا، شـــيء مـــن الفكاهـــة، لا يـــزال شـــائعًا في 

المراســـلات الدبلوماســـية. وقـــد تبـــن ذلـــك مـــن 
كيـــف  أظهـــرت  التـــي  "ويكيليكـــس"،  تســـريبات 
تقـــديم  مـــن  الأمريكيـــون  الدبلوماســـيون  تمكـــن 
معلومـــات مســـتقلة وإبداعيـــة لحكومتهـــم. وبعيـــدًا 
التســـريبات  هـــذه  خدمـــت  فقـــد  الحـــرج،  عـــن 
جيـــد،  بشـــكل  الأمريكيـــة  الدبلوماســـية  صـــورة 
اكتشـــف  حيـــث  الأوســـط،  الشـــرق  ســـيما في  لا 
واشـــنطن  إلـــى  ينظـــرون  كانـــوا  الذيـــن  النـــاس، 
كداعـــم بـــلا تحفـــظ لبعـــض الأنظمـــة العربيـــة، 
الأمريكيـــن  الدبلوماســـين  أن  الآن  وتبينـــوا 

ـــة.  ـــة، وبصـــدق، وبنظـــرة نقدي ـــر دق ـــع بصـــورة أكث ـــع الواق ـــوا م تعامل
وقـــد أشـــار البعـــض إلـــى أن تقاريرهـــم ربمـــا تكـــون قـــد ســـاهمت 
في ســـقوط هـــذه الأنظمـــة فيمـــا عُـــرِفَ بـ"الربيـــع العربـــي"، الـــذي 

انطلـــق منـــذ عـــام 2011م. 
مـــن  الأعـــلام  أســـماء  يحفـــظ  ســـوف  التاريـــخ  ســـجل  إن 
ــزًا  ــرًا بمـــا فعلـــوه؛ تميـ الدبلوماســـين؛ فقـــط لأنهـــم ســـيتركون أثـ
ـــو نـــأت بهـــم صـــروف الزمـــن، وتلونـــت المواقـــف.  واقتـــدارًا، حتـــى ل
ـــذي تشـــمله هـــذه الصفـــة، جـــورج  ـــر، ال وقـــد يكـــون شـــاهدنا الأخي
والمفكـــر،  المتمـــرس  الأمريكـــي  الدبلوماســـي  كينـــان،  فروســـت 
"مُهنـــدسَ"  أعُتبـــر  ولكنـــه  كفـــن،  الدبلوماســـية  تصـــور  والـــذي 
الحـــرب البـــاردة بـــلا منـــازع، وذلـــك بتخطيطـــه سياســـة "الاحتـــواء"، 
في أواخـــر الأربعينيـــات والخمســـينيات مـــن القـــرن العشـــرين. 
ومـــع ذلـــك، أصبـــح جـــورج كينـــان نفســـه، بعـــد عشـــر ســـنوات، 
ــدد،  ــة الجـ ــاة الســـلام والعزلـ ــن دعـ ــار الليبرالـــي، ومـ ــلًا لليسـ بطـ
عندمـــا صـــاغ شـــعار "فـــك الارتبـــاط"، علـــى أســـاس فرضيـــة أن 
الحـــرب البـــاردة قـــد انتهـــت. فالدبلوماســـية نشـــاط فكـــري يهـــدف 
ــز  ــن تعزيـ ــي. ويمكـ ــل السياسـ ــارات العمـ ــح خيـ ــم وترجيـ ــى دعـ إلـ
حالـــة التأثيـــر هـــذه عـــن طريـــق التقـــارب الاجتماعـــي، والثقـــافي، 
طبقـــات  مســـتويات  ومختلـــف  الدبلوماســـين  بـــن  والفكـــري، 
المجتمـــع ومؤسســـات الدولـــة. وبقـــدر مـــا يســـمح بـــه مصطلـــح 

إلـــى  المطـــاف،  نهايـــة  في  الدبلوماســـيون،  يهـــدف  "المفكريـــن"، 
ـــى أداء الشـــؤون  ـــة، وعل ـــى مناقشـــة السياســـة الخارجي ـــر عل التأثي
ـــة، وهـــو مصـــدر اهتمـــام يتقاســـمونه مـــع المثقفـــن  العامـــة الداخلي

المنتمـــن إلـــى كل القطاعـــات. 
وقبـــل الختـــام، يمكننـــا القـــول إن ظـــن التباعـــد بـــن الدبلوماســـية 
جَ لـــه التراجـــع في الأداء العـــام  والفكـــر لـــم يكـــن إلا افتراضًـــا رَوَّ
ــي... 49- ــزو دي ميديتشـ ــد كان لـ"لورينـ ــة. فقـ ــة النبيلـ ــذه المهنـ لهـ
1492"، الـــذي أشُْـــتهُِرَ بـ"الرائـــع- The Magnificent"، تأثيـــر 
عميـــق علـــى الحيـــاة الفكريـــة الإيطاليـــة. إذ كان أحـــد السياســـين 
والدبلوماســـين المفكريـــن الماهريـــن، والرعـــاة الحريصـــن للفنـــون، 
والـــذي حكمـــت عائلتـــه فلورنســـا وتوســـكاني مـــن 
القـــرن الخامـــس عشـــر إلـــى القـــرن الثامـــن عشـــر، 
وأصبـــح أربعـــة مـــن أفـــراد الأســـرة مـــن البابـــاوات، 
في  الملكيـــة  الأســـر  مـــن  الآخـــر  البعـــض  وتـــزوج 
أوروبـــا، وبـــرز الكثيـــرون منهـــم مـــن خـــلال رعايتهـــم 
تفشـــي  خطـــر  ميديتشـــي  مـــن  وتعلمنـــا  للفنـــون. 
"الفـــراغ الفكـــري" في الوظيفـــة الدبلوماســـية، لأن 
ذلـــك مدعـــاة لحـــدوث الأزمـــة. فشـــكلت تجربتـــه 
مـــدار الرؤيـــة الدبلوماســـية، ومَثَّـــلَ انتفاضـــة نقديـــة 
تأصيليًـــا  مفهومًـــا  جـــددت  باكـــرة،  وإصلاحيـــة 
لمقاييـــس وســـمات الدبلوماســـي الفعـــال مـــن حيـــث هـــو مثقـــف، لا 

ــر. ــة المفكـ ــن مرتبـ ــل عـ ــي أن يقـ ينبغـ
إن راهـــن العلاقـــات الدوليـــة، الـــذي يتعـــرض لغيـــر قليـــل 
للدبلوماســـية،  الفكريـــة  الأهليـــة  مســـتوى  علـــى  النقـــد؛  مـــن 
ــات  ــي للسياسـ ــق القيمـ ــي، والتخََلّـُ ــة للدبلوماسـ ــة الثقافيـ والدربـ
الموســـوعي،  المثـــال  ذلـــك  يســـتحضر  أن  ينبغـــي  الخارجيـــة، 
ـــة.  ـــة فاعل ـــج لدبلوماســـية إيطالي ـــذي اختطـــه ميديتشـــي كمنه وال
إذ تؤُشـــر الكثيـــر مـــن الدراســـات إلـــى تراجـــع المهـــارة المعرفيـــة، 
ــل  ــر قليـ ــة، وغيـ ــات روتينيـ ــق وممارسـ ــا طرائـ ــت محلهـ ــي حلـ التـ
ــتراتيجي،  ــتوى الاسـ ــى المسـ ــر علـ ــي لا تثمـ ــرات، والتـ ــن المؤامـ مـ
ولا تعُـــن علـــى إنشـــاء علائـــق ذات امتـــداد سياســـي حقيقـــي، ولا 
ــوب  ــي المطلـ ــافي والوجدانـ ــارب الثقـ ــكيل التقـ ــتوى تشـ ــزز مسـ تعُـ
ــب أن  ــة يجـ ــة الفكريـ ــاس الأهليـ ــإن مقيـ ــذا، فـ ــعوب. لـ ــن الشـ بـ
للوظيفـــة  ترقيـــة  والترقـــي؛  والأداء  للاختيـــار  حاكمًـــا  يكـــون 

الدبلوماســـية وأصالتهـــا الفكريـــة.

    اختطـــت اليابـــان 
منهجًـــا مغايـــرًا لأمريكا 
وبريطــــانيا وفرنســـا 
في قبـــول مســـاهمات 
المفكرين في السياسة

* دبلومـــاسي ســـوداني ، الأمـــين العـــام الســـابق لمنتـــدى الفكـــر العـــربي ـ 
عـــمان، المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية
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"الــحـصــاد الـمـدمـر للــربـيـع الــعــربـي"
هـــل تـصـمــــد الـجـزائــــر فــــي وجــــه الـتـحـديــــات 

آراء حول الخليج - جدة

وجـــاء عنـــوان القســـم الثانـــي "الحصـــاد المـــر" وتضمـــن خمســـة 
إلـــى  العلمانـــي  الإســـلامي/  الاســـتقطاب  مـــن  هـــي:  فصـــول 
الاســـتقطاب الشـــيعي/ الســـني - التحـــول الإرهابـــي مـــن القاعـــدة 
ـــة  ـــدول المتباغضـــة: أزم ـــى ال ـــة إل ـــدول المتحاب ـــن ال ـــى داعـــش - م إل
ـــع  ـــة الفلســـطينية بعـــد الربي ـــري - القضي ـــج مـــن منظـــور جزائ الخلي
ـــة إلـــى صفقـــة القـــرن - الربيـــع العربـــي  العربـــي: مـــن قضيـــة مركزي

ــرية. ــرة القسـ ــار الهجـ وانفجـ
والفصـــل الثالـــث تحـــت عنـــوان "الجزائـــر في مواجهـــة تحديـــات 
الربيـــع العربـــي" وتضمـــن فصلـــن همـــا: تهديـــدات الداخـــل والخـــارج - 

الجزائـــر وارتـــدادات الربيـــع العربـــي في دول الجـــوار.
يقـــول المؤلـــف في مقدمـــة كتابـــه: هـــذا الكتـــاب هـــو رصـــد 
تحليلـــي لمـــا آل إليـــه الربيـــع العربـــي مـــن دمـــار وخـــراب، ويتطـــرق 
لمرحلـــة هامـــة مـــن الأحـــداث وهـــي حبلـــى بالمتغيـــرات والمفاجـــآت 
ـــاب  ـــراء الكت ـــى إث ـــم اللجـــوء إل ـــا فت ـــا صعبً ـــك يظـــل الإمســـاك به لذل
ــتجد،  ــورة المسـ ــارئ في صـ ــع القـ ــي تضـ ــالات كـ ــن الإحـ ــد مـ بالعديـ
والكتـــاب ينظـــر إلـــى أن الربيـــع العربـــي علـــى أنـــه بـــدأ منـــذ احتـــلال 
 9 مســـاء  التاريخـــي  الحـــدث  في  تجســـد  ومـــا  للعـــراق  أمريـــكا 
أبريـــل 2003م، عندمـــا تم إســـقاط تمثـــال صـــدام حســـن برافعـــة 

صــدر للمؤلــف الجزائــري وأســتاذ الإعــلام الأســتاذ الدكتــور محمــد لعقــاب، في نهايــة فبرايــر الماضــي كتابًــا بعنــوان " 
الحصــاد المــر للربيــع العربــي .. هــل تصمــد الجزائــر في وجــه التحديــات؟" .. الكتــاب يبحــث وينقــب ويرصــد أســباب 
ونتائــج وتداعيــات مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي التــي ضربــت العديــد مــن دول المنطقــة العربيــة منــذ نهايــة عــام 2010، 
وبدايــة عــام 2011م، وتضمــن الكتــاب ثلاثــة أقســام وعشــرة فصــول، جــاء القســم الأول تحــت عنــوان" مــن الديكتاتوريــات 
إلــى الثــورات .. ومــن الثــورات إلــى النكبــة" وانــدرج تحــت هــذا القســم فصــلان همــا الأول: مــن خريــف الأنظمــة إلــى ربيــع 

الشــعوب.. ومــن الربيــع إلــى خريــف مدمــر، والثانــي: احتــلال العــراق .. وبدايــة الربيــع العربــي.

أمريكية مـدرعــــة مــــن طـــــراز إم 88 ، ثــــم إعـــــدام صـــــدام حـــســيــــن 
صــبــيــحــــــة عــيــــد الأضــحــــى يـــــوم 30 ديـسـمـبــــر 2006م، أمـــا 
ــا  ًـ ــان انـتـقـامـ ــا لأفـغـانـسـتــ ــدأت باحــتــــلال أمـريـكــ ــه فـبــ مــؤشـراتــ

لأحـــداث 11 ســـبتمبر 2001م. 
ـــه إشـــارات  ـــاب في مضمون ـــف، يحمـــل هـــذا الكت ويســـتطرد المؤل
إلـــى أن الربيـــع العربـــي لـــم ينتـــه بعـــد، مـــا دامـــت السياســـات 
المولـــدة لـــه مـــا تـــزال تنتهـــج مـــن طـــرف بعـــد الأنظمـــة الحاكمـــة، 
ـــي  ـــدًا في مال ـــر، وتحدي ـــا يحـــدث في دول جـــوار الجزائ ـــرًا أن م معتب
هـــو نتيجـــة منطقيـــة للربيـــع العربـــي فبعـــد ســـقوط القـــذافي اســـتغل 
الطـــوارق مخـــزون ليبيـــا مـــن الأســـلحة وأعلنـــوا دولتهـــم في شـــمال 
مالـــي ورغـــم التدخـــل الفرنســـي العســـكري عـــام 2013م، في مالـــي 

إلا أن مالـــي مـــا تـــزال دولـــة غيـــر مســـتقرة. 
وفي زحمـــة هـــذا الربيـــع تجـــد الجزائـــر نفســـها في مواجهـــة 
تحديـــات عديـــدة أمنيـــة وسياســـية واقتصاديـــة كبيـــرة، وتبايـــن 
كبيـــر في الـــرؤى مـــع عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة بخصـــوص العديـــد 
أن  فيـــه  يوضـــح  جـــزءًا  الكتـــاب  خصـــص  وقـــد  القضايـــا،  مـــن 
ــم  ــرة لـ ــي المدمـ ــع العربـ ــج الربيـ ــر لأن نتائـ ــلًا في خطـ ــر فعـ الجزائـ

يتـــم احتواؤهـــا بعـــد. 

قراءة في كتاب:

إصداراتإصدارات
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مــن  الإعلامــي  الإبــداع  بجائــزة  الخليــج(  حــول  )آراء  مجلــة  فــوز 
مؤسســة الفكــر العربــي والتــي تم الإعــلان عنهــا في مؤتمــر فكــر16 الــذي 
احتضنتــه دبــي )10 - 12 أبريــل 2018م( لــه وقــع خــاص كمــا قــال رئيــس 
تحريــر المجلــة الدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر في كلمتــه أثنــاء منــح الجائــزة 
لاعتبــارات قــد حددهــا في كلمتــه أمــام الحضــور رفيــع المســتوى، منهــا 
ــة  ــل وأهمي ــم، وثق ــة التحكي ــة لجن ــة وحيادي ــزة وموضوعي ــة الجائ مصداقي
الجهــة المانحــة للجائــزة المتمثلــة في عراقــة واهتمامــات مؤسســة الفكــر 
العربــي، وثقافــة ورؤيــة القائمــن عليهــا ممــا جعلهــا الجائــزة الأرفــع عربيًــا، 

ومــن ثــم فالحصــول عليهــا هــدف ســام وشــرف كبيــر.
تكـريم  وأجـل  أثمـن جائـزة  هـو  العربـي  الفكـر  تكـريم مؤسسـة  يظـل 
وتقدير، وإن كانت المؤسسـة -الجهة المانحة للجائزة- غير معنية بالتحكيم 
واختيـار الفائزيـن، لكنهـا تقـر النتائـج وتمنح الجوائز وتقيـم احتفالية راقية 
جـدًا لتسـليم الجوائـز وسـط حضـور تختـاره المؤسسـة مـن صفـوة المفكريـن 
والمسـؤولن العـرب، ولقـد سـعدت جـدًا بمـا قاله لي الأسـتاذ الدكتور هنري 
العويـط مديـر عـام مؤسسـة الفكـر العربـي قبيـل الإعـلان الرسـمي، حيـث 
دور  أي  لنـا  يكـن  لـم  أنـه  أخفيـك  ولا  المسـتحق،  الفـوز  لكـم  مبـارك  قـال 
في الاختيـار لكـن فـوز مجلتكـم أسـعدني كونهـا تسـتحق الفـوز عـن جـدارة. 
الذيـن حضـروا  العربيـة  النخـب  مـن  مجموعـة  قالـه  مـا  أيضًـا  والجميـل 
الاحتفاليـة، أو الذيـن أبرقـوا وهاتفـوا وكتبوا مهنئن وفرحن بهذا التكريم، 

وعباراتهـم الدقيقـة والمعبـرة جعلتنـي أكتشـف المجلـة مـن جديـد.    
وللحقيقــة، فــوز المجلــة بهــذه الجائــزة، ليــس مســتغربًا لمــن يكتــب فيهــا، 
ومــن يقرأهــا ويتابعهــا، ولمــن يعمــل فيهــا ويقــوم عليهــا حيــث يجــد أن هــذا 
التكــريم مســتحق لأســباب منطقيــة، منهــا الفكــرة التــي انطلقــت منهــا 
المجلــة، ثــم الأهــداف التــي وضعتهــا لنفســها، وفلســفة رئيــس تحريرهــا 
وانتمــاؤه الشــديد لوطنــه وإقليمــه والمنطقــة العربيــة، وهــذا مــا يترجمــه 
مركــز الخليــج للأبحــاث وفروعــه وفعالياتــه وإصداراتــه في منطقــة الخليــج 

ــة.  وخارجهــا، والمركــز هــو الجهــة الحاضنــة للمجل

 ونجـاح المجلـة يعـود كذلـك للشـركاء الحقيقيـن وهـم أصحـاب الـرأي 
والسـيدات،  الرجـال  الجنسـن  مـن  والباحثـن  الأكاديميـن  مـن  والفكـر 
ومـن تجربـة )آراء حـول الخليـج( فـإن المنطقـة العربيـة ثريـة جـدًا بالعقـول 
وأصحـاب الأفـكار مـن العلمـاء والباحثـن الذيـن لديهـم الرؤيـة الصائبـة 
والاجتهـادات المحمـودة، فهـم يكتبـون بموضوعيـة وحياديـة، ويقدمـون نتـاج 
فكرهـم بمـا يرونـه صائبًـا لخدمـة المنطقة وبما يتناسـب مع أصـول البحث، 
لهـم مـن فكـر، وفي هـذا الإطـار  يليـق بأسـمائهم ومـا هـو منسـوب  وبمـا 
تسـتكتب المجلـة أكثـر مـن 600 باحـث وأكاديمـي ومفكـر عربـي وأجنبـي، 
وتختار من بينهم ما يناسـب كل ملف من الملفات التي تناقشـها المجلة التي 
تخصـص كل عـدد لملـف قائـم بذاتـه وعليـه يتـم تناولـه مـن مختلـف الزوايـا 

وإشـباعه مـن النقـاش والتحليـل مـا يثـري الملـف ويجعلـه متكامـلًا.
وبفضــل هــذه الأقــلام والعقــول أضحــت مجلــة )آراء حــول الخليــج( 
مرجعًــا موثوقًــا للباحثــن خصوصًــا في الشــأن الخليجــي، ورافــدًا مهمًــا 
لصانــع القــرار ولــكل مــن يبحــث عــن المعلومــة الموثقــة الدقيقــة عــن منطقــة 
الخليــج العربــي، وكمــا قــال رئيــس التحريــر في حفــل اســتلام الجائــزة إنــه 
يســعدني أن أجــد اســم المجلــة يزيــل رســائل الدكتــوراه والماجســتير عــن 
منطقــة الخليــج بــن هوامــش هــذه الرســائل العلميــة والأطروحــات في 

ــة.   ــة والعالمي ــات العربي أعــرق الجامع
الـذي  للمجلـة  الاستشـارية  الهيـأة  النجـاح مجلـس  هـذا  ويسـاهم في 
يتكـون مـن سـتة أعضـاء يمثلـون دول مجلـس التعـاون الخليجـي وهـم مـن 

والتاريـخ.  والكفـاءة  الخبـرة  ذوي  المرموقـن  الباحثـن 
ــا،  ــن -المعروفــن أحيانً ــود المقاتل ــة مــن الجن ــة، تقــف كتيب وبموضوعي
والمجهولــن أحيانًــا أخــرى- مــن أعضــاء مجلــس التحريــر والجهــاز الفنــي 
بــكل أقســامه خلــف هــذا العمــل الــذي يصــدر في مجلــة تصــل إلــى القــارئ 
بنســختيها الورقيــة والألكترونيــة، وأعضــاء  هــذه الكتيبــة يعملــون تحــت 
شــعار التفانــي والإخــلاص والعمــل الجــاد، والعمــل بطريقــة تكامليــة علــى 
بقــدر مهامــه وتخصصــه في  يســاهم  فــكل  المســتديرة  الطاولــة  طريقــة 
النجــاح، بــل هــذا الفريــق يلغــي جــزءًا مــن أيــام الراحات والعطــلات طواعية 
وبإرادتــه حُبــا في العمــل وســعيًا لتحقيــق النجــاح، وفلســفة هــذا الفريــق هــي 
أن العمــل الإعلامــي والبحثــي لا يعــرف الإجــازات أو العطــلات، وأن العمــل 
ــخ  ــك القــارئ، وفي ذمــة التاري ــن يكــون مل ــى العل ــوب عندمــا يخــرج إل المكت

والنقــاد، وليــس ملــك جهــة النشــر.
ختامًــا، أعتــز بمــا قالــه رئيــس التحريــر في محفــل التكــريم "أخــص 
بالشــكر أخــي وزميلــي جمــال أمــين همــام مديــر التحرير الباحث والصحفي 
الــذي يمتلــك الرؤيــة، والقــادر علــى تحويــل هــذه الرؤيــة إلــى هــدف، وترجمــة 

الهــدف إلــى واقــع".
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